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وبعد .. 


فقد بدت لى فكرة هذا البحث بملاحظة فى باب البنى للمفعولء 
خصوص) فى مسألة ما ينوب عن الفاعل من مكونات اللغة أيكون المفعول به 
أم الظرف آم المصدر ام شبه الجملة... الخ ؟! 

وقد تعمقت عندى هذه الفكرة بملاحظة بعض الأسماء فى اللغة 
العربية مثل كيف . ما - كم. التى تشغل وظائف نحوية عدة ؛ نتيجة 
لاحتلاف الترا كيب التى ترد فيها بعامة» ونتيجة لاحتلاف دلالتها فی کل 
ت ركيب بخاصة . وفقا لما نستفهم بها عنه» وكانت هذه الملا حظ هى النواة 
الأولى لهذا ا 

ولقد د مدخلا مناسبا لهذه الفكرة ة وهى تلك الاراء التى ظهرت 

فى العصر الحديث مطالبة بالغاء بعض الأبواب من النحو العربى» خحصوصاً 

تلك التى تتعدد فيها فيها وظيفة المكون الواحد. بدعوى انها تعر على متعلم الغة 
العربية بعامة اوا بخاصة الفهم. 

ولقد استقر فی آذهان 2 أن النحو ام یعنی إلا بالعلامات 
الإعرابية وأن هذه العناية تع عقيمة الجدوى» وقد E‏ إلى تنبه بعضهم 
إلى أن النحو العربى نحو وظائف وأن العلامات الإعرابية مؤشرات ودلائل على 
هذه الوظائف» بالرغم من اشتراك العديد من الوظائف النحوية فى علامة 
واحدة » تحصوصا المنصوبات. 

a‏ من خلال البحث إلى أن تعدد الوظيفة النحوية للمكون 


الواحد: وكذا الوجوه الإعرابية المتعددة» إنما هما صدى لظواهر لخوية شائعة 
قى الاستخدام العربى» حصوصا فى انجازء ومظاهر عدم المطابقة بين الوحدات 
اللغوية فى التراکيب» وکذا ی الظواهر النحوية واللغوية ذاتهاء لذا فسرت هذا 
يإيداع اللغة الذى عقدت له الفصل الثانى من هذا البحث. 

أما القصل الثالث فهو الحور الرئيس لهذا البحث الذى عرضت فيه 
لتعدد الوظيفة التحوية وتبادلهاء فى المفردات وكذا المركبات وأشباه الجمل 
كما حارلت معالجة المسألة من خلال الدراسات السياقية التى سهم علماء 
العربية بجهد كبير فيها. 

والفصل الرابم كان استلماراً للمعطيات السابقة بحيث جعلت تعدد 
الوظيفة النحوية وتبادلها ميزة من ميزات نظام اللغة ب تى آمکن للمستخدمين 
الاستفادة منها فى تنوع الأساليب العربية ا د حروجا على الأغراض 
اللخوية والنحوية. 

وقد لا حظ ابن هشام إن سیبوپه «یسمی التو كيد صفة وعطف البيان 
صفة» . والحقيقة إن من يطالع کتاب سیبویه دون ن يعرف مدلولى المصطلحين 
النحويين «التو كيد وعطف البيان» سيتوهم أن سيبويه قد أدرلك مسألة تبادل 
الوظائف النحوية» والأجدر ألا يتبادر هذا الفهم إلى الذهنء ذلك أن سيبويه 
رل راضع كتاب فى النحوء وليس من الطبيعى أن تكون الوظائف قد 
تطورت آو حدث توسع فى استخدامها » إذ إن المصطلح الواحد لم يكن 
أاستقر فی ذلك الوقت والأولى أن يشير سیبویه ك الاتساع ق ا 
المكونات اللغوية لأغراض مختلفة ” والطبيعى أن تلحظ التوسع فى الوظائف 
و ف 

وقد عبرت عن فكرة هذا البحث بعض المراجع العربية مثل «الإعراب 
والترا کیب ب بين الشكل والنسية» Os‏ شرف الدين 
بمصطلح روح الترکیب» کما عبرت جع أخرى مثل «القواعد 


۸ 


التحويلية للغة العربية» للد كتور محمد علي الخولى .و«نظرية التبعية فى التحليل 
2 للد کتور سعید حسن بحیری بمصطلح التحویل. کما تناولت طرف 

منها المراجح الأوربية والأمريكية حاصة التعلقة بالنظرية التوليدية التحويلية 
وعبرت بمصطلح التحويل أيضاً. كما تناولت المصادر النحوية العربية طرفًا من 
هذه الفكرة خت مصطلح «وجوه الإعراب» غير أننا جمعنا شتات هذه 
الفكرة وأضفنا إليها الأفكار المتعلقة بتجديد النحوء وتصدينا )ا َ للنحو 
العربى من طرح هذه الفكرة المبثوثة فى أبواب الحو الختلفة بحجة أنها تعد 
مسائله على حين انها تمثيل صادق للاستخدام اللغوى العريى بل إن هذه 
الفكرة تعد من الظواهر العامة فى أغلب اللغات أى أنها من عموميات اللخة 
وإضافتنا الحقيقية لهذه الدراسة هى محاولة إثبات أن ما عيب به التحو العربى 
وقواعده بك ميزة اهت فی تنوع الأساليب » وأضافت للمنشئين إمکانات 
وسمات اسلرية توافق نظام اللغة والفضل أولى بأن ينسب إلى ذويه الذين 
أعانوا بالفكر والعمل على إنجاز هذا الببحث وهم الأساتذة : 


|١‏ الد کتور حلمیى حليل. 

۲ فاتن عبد اللاه. 
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الوظائف والدراسات النقدية 


L3‏ لقد ظهرت دعوات لإصلاح النحو العربى أو تيسيره ولجديده فى العصر 
الحديث وهذه الحاولات جميعاً سواء ما يتصل منها بالاحتصار أو الإيضاح أو 
حتى محاولة التجديد» كما فعل ابن مضاء لم تذهب سدی» وإنما كانت 
مصدراً را لإلهام وتوجيه محاولات الإصلاح والتيسير التى بدأت مبکرا مع مطلع 
العصر الحديث وقبل أن يتصل علماء اللغة العربية بعلم اللغة الحديت 
ومناهجه وقد بدت هذه اححاولات على شکل إصلاح وتیسیر فى التأليف 
النحوى دون الاقتراب من لاصرل النظرية والمنهجية . وكانت دروس النحو قد 
استقرت فى الاأزهر محصورة فى إطار الشروح والمتونء وكانت قيمة أى مؤلف 
فی النحو تت رکز فی (حاطته واشتماله على كل تفاصيل الخلاف بين التحاةء 
مثل حاشية الصبان على شرح الأشمونى» كما ا بعض علماء الأزهر 
بوضع شروح تعليمية مختصرة مثل مثل الشيخ -حسن العطار أستاذ رفاعة الطهطاوى 
كما تولى بعضهم أيضاً شروح شواهد الكتب التعليمية التى وضعها بعض 
العلماء مثل شرح شواهد ابن عقيل للجرجانى وشرح شواهد شذور الذهب 
للفیومی. 
وظل اهتمام علماء او الأزهر محصورا ا داحل هذه الدائرة ومح 
ذللك فقد جاءت E‏ الأولى لعرض النحو الحربی عر ضا حدیٹا بعیدا عن ' 
هذه التون والشروح على ید عالم من علماء الأزهر هو رفاعة الطهطاوى 
الذى ألف أول كتاب يعرض للنحو العربى عرضا مختلفا عن طريقة المتون 
والشروح. وسمى كتابه هذا «التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية» وقد الف 
رفاعة هذا الكتاب فيما يدو على نمط مؤلفات الفرنسيين فى النحو التى 
أعجب بها أثناء بعثته إلى فرنساء فخرج فيه على طريقة معاصريه من علماء 


الأزهر فى الشروح والحواشى والتعليقات والتقريرات '. 

وبذلك بدا رفاعة ما يسمى بحركة إصلاح الكتاب النحوى فى العصر 
الحديث والمقصود بها تخليص الكتب النحوية من العبارات الغامضة والاختلافات 
النحويةء والشروح الجزئية» وإعادة صياغتها بأسلوب سهل واضح»› وبأمثلة من 
اللخة الحية المستعملة ولكن ذلك كله كان يتم فى إطار النظرية الدحوية 
التقليدية لا يخرج عنها قيد أنملة. 

رألف هذا النوع من الكتب تيار ظل متدفقا حتى يومنا هذا » فما زالت 
تظهر كتبه حت أسماء وعتاوين مختلفة مل النحو الواضح» والنحو الرافى › 
والنحو الوظيفى» والتطبيق النحوى» والنحو المصفى» والنحو الميسر والنحو 
العربى صيخة جديدة ...الخ وتقدم هذه الكتب لطلاب المدارس lei‏ 
لغاية تعليمية خالصةء وكلها لا تزيد على التغيير فى التبويب والاأسلوب 
ولكنها لا تمس الجوهر أو تقترب منه “. 

لک حركة الإإصلاح والتيسير لم تقف عند حدود الكتاب النحوى بل 
اتصلت بها وواكبتها حركة أخرى نادت بإحياء النحو عن طريق إعادة النظر 
فى أصوله ومبادئه» وظهرت آثار هذه الحركة فى صورة مؤلفات نحرية تختلف 
عن حركة صلا ح الكتاب النحوى فی ظاهرها ودعواها لا غیرء ولکنها فی 
مجموعها تعكس إدراكا حقيقيا لوظيفة اللغة فى الاتصال والتعبير. ومن ثم 
كانت حركة إحياء ويعث للجانب الحى الذى ينبغى أن يستعمل من قراعد 
النحوء ولكنهاء رغم ذلك لم تكن معارضة للنظرية النحوية التقليدية» وإنما 
كانت وثيقة الاتصال يأصولها ومیادگهاء رغم أن بعض دعاتها ادعى التجديد» 
ولم يتمسك بمبداً الإحياء الذى كان أكثر دقة ودلالة على ما يفعلون . 
(۱) انظر د. محمود فهمى حجازى»ء علم اللغة العربية» ص ١1ء‏ الكويت وكالة المطبوعات» 


٥‏ م» وانظر أيضا الشيخ محمد الطتطارى» نضأ الحو وتاريخ أشهر النحاة» دار المنار» طه؛ 
۷م,م؛ ص ۳۰۳-۲۹۲ . 


() انظر : العربية وعلم اللغة البنيوى.. دراسة فى الفكر اللغوى العربى الحديث» د. حلمى خليل › 


دار المعرفة الجامعية» ط ۱۹۸۸ء ص 1١‏ . 


٤ 


ولن نلتزم بالجانب التاريخى للدراسات النحوية سواء القديم منها م 
امحدث» بل سنتناول الموضوع وفقاً لطبيعته واجاهاته» وما يخص منه جانب 
الوظائف التبحوية التى نعرض لتعددهاء وتبادل بعضها البعض الأخر» خصوصاً 
أن غيرنا قد عرض لها عرض تاريخياً مثل محاولة عبد الوارث مبروك سعيد فى 
كتابه «فى إصلااح النحو العربى» فقد كان معنيا بعرض جميع هذه الدراسات» 
بما لها وما عليها وما تضمنته من مسائل النحو جميعاء أضف ذلك إلى 
ممحاولة الد كتور حلمى خليل فى كتابه: « العربية وعلم اللغة البنيوى» حيث 
تناول باحتصار هذه الحاولات تناولا تاریخيا بالرغم من أنه کان عرض لأثر 
ااه الوصفيين من البعوثين العرب فى الفكر اللغوى العربى» وكذا أثر 
الدراسات الأوربية على هذا الفكر» والذى ظهر بصورة واضحة فى مؤلفات 
علماء اللغة الحدثين من العرب» وقد فرضت طبيعة الموضوع والتناول على 
الدكتور حلمى حخليل هذا العرض التاريخى لهذا الجانب من الدراسات 
اللغوية العربية . فلم يظهر اثر للا جاه الوصفى فى الدراسات العربية إلا بعد 
عودة هؤلاء اللبعوثين من الرعيل الأولء من أورباء حصوصا تلامذة الأستاذ 
ج. ر. فیرٹ G.R. Rirth‏ . وقد سبقت هؤلاء محاولات أساتذة مصريین 
کالاستاذ إبراهيم مصطفی › ویعقوب م النبى› وة اخ بان 
الح كما تلت محاولات المبعوثین ارب حر كتجربة الد كتور شوقى ضيف 
فی تجديده للتحوء وقد أورد السيوطى فى الاقتراح عدة تعريفات لعلم النحو 
غير تعريف اين جنى » منها تعريف بنسبه لصاحب المستوفى '. 

نمه أب النحو «صناعة علمية ينظر بها أصحابها فى ألفاظ كلام العرب 
من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعريف النسبة بين صياغة النظم وصورة 
الأعنى› ل باحداهما إلى الأحرى» ويشير هذا التعريف إلى تصور للنحو 
ولوظیفته له أهميته»ء فالنحر صناعة علمية تختص بدراسة قوانين التراكيب أو 


ي 
)١(‏ انظر : الاقتراسح فى علم أصول النحو » السيوطى» ط القاهرة ۳۱۷١ه»‏ ص ۷. 


1o 


النظم العربية ووظائفها ومكوناتهاء والصلة بين النمط التركيبى ومدلوله» كل 
ذلك فى إطار ما تواضع عليه العرب فى استعمال لغتهم. 

إن جعله غاية النحو «معرفة النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى» يشير 
إلى فهم لوظيفة النحو أعمق من مجرد كونه قواعد لضبط حركات اللإعراب 
أو حتی بناء الجمل» فريطه بين «صيغة النظم» و«صورة المعنى واخحتياره هذين 
الصطلحين بالذات للتعبير عن «الجملة) و«معتاها» دليل على دقة الحس النحوى 
لدى صاحب التعريف» وأنه قد نص على قضية مهمة هى - إلى حد كبير ‏ 
القضية نفسها التى تدور حولها الدراسات النحوية الحديئة» حاصة لدى 
التحويليين sئornati0 "sf‏ وهى قضية طبيعية الصلة بين الت ركيب والمعتى 
وقد يز كى هذا الفهم ما ختم به التعريف من قوله «فيتوصل بإحداهما إلى 
الأخحرى» إشارة إلى أن الصلة الوثيقة والمتبادلة بين الت ركيب والمعنى» وأن فهم 
خا بوضوح متوقف على فهم الأحر کذلك ای آنه إذا لم تفهم 
الوظيفة النحوية لمكونات الت ركيب وسر وضعها على نظم حاص فضلا عن 
دلالاتها المعجمية - تعسر فهم العنى فهما كاملاء وبالمثل إذا لم يكن المعنى 
المطلوب التعبير عنه واضحا فى الذهن بدرجة كافية صعب ديد بناء - أو 
نظم - الجملة التى تستطيع نقل هذا المعنى بأمانة. 

وإذا تقدمنا مع الزمن وجدنا التعريفات تتجه إلى تضييق حدود الحو 
حتی یکاد بعضها يحصره فى «التغيرات» التى تصيب ذوات الكلم وأوانحرها 
النسبة إلى لغة العرب كما عرفه ابن هشام الخضراوى (ت ١٤٠“ه).‏ 

ويزداد هذا الا مجاه قوة عند المتأخحرين حتی ينتهى إلى حصر النحو فى 
البحث «عن أواخر الكلمة إعرابا ويا » فصار مجاله ليس التراكيب وغيرهاء 
- كما كان _ عند المعقدمين» بل «الكلمة العربية من حيث ما يعرض لها 
من الإعراب والبناء» ٠‏ إن هذه التعريفات لا تعبر فى الواقع عن القضايا التى 
تعالجها كتب الحو فعلا حتى عند متأحرى النحاةء بقدر ما تعبر عر 
اهتمامات أصحاب التعريفات ونمط ثقافاتهم. 
() انظر : المرجع السابق» ص ٦‏ 
۱٦‏ 


فیکفی آں نلقی نظرۃ علی مباحث ای کتاب من کتب النحو۔ حتی 
تلك التى ارتضت للنحو هذا التحديد الضيق - لنجد أنها قد جاوزت أحكام 
أواخحر الكلم من إعراب وبناء إلى أحكام الت ركيب من تقديم وتأخير وذكر 

إن متاحرى النحاة - وقد تسلموا النحو مکتملا تقریبا فى كتاب سيبويه 
ومن جاء بعده من متقدمى النحاة - لم يجدوا لأنفسهم مجالا فی غير 
الشكليات أو كانت ظاهرة الإعراب هی هم ما شغلهم لأنها أبرز السمات 
المميزة للعربية والخطاً فيها أكثر وأوضح» ف ركزوا عليها جهودهم وفرّعوا فيهاء 
والبناء » وقد كان لذلك أثره فى التعريفات التى وضعوها للنحو» عرف 
الأشمونى فى شرحه على ألفية ابن مالك _ الحو بقوله: «هو العلم المستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه التى 
ائتلف منها » ثم يقرر « أن المراد بالنحو هنا ما يرادف قولنا علم العربية .. لا 
قسيم الصرف» “ ويعلق الصبان على قوله «لا قسيم الصرف» قائلا «هذا 
اصطاا ح القدماءء واصطلا ح لمتأحرين [حخصيصه بن الإإعراب والبناء) 2 

إن مهمة النحو هى بحت أواحر الكلمات وكيفية ضبطها وان ضبط 
الأوانحر يرتبط بالعامل وعمله وهذا الفهم الشائع لمهمة النحو لا يتفق مع واقع 
ما کتبه ٤‏ ولا م ديد بعص أثمة e‏ لتلك ا ولامح رای الدراسات 
تعريف كل منهما - ضبط وعامل الضبط - التطابق بين المبتداً والخبر من 


(1) انظر شرح الأشمونى على حاشية الصبان على الألفيةء القاهرة» دار إحياء الكت العربيةء 
(۲) المرجحح السابقء ص 1 ' 


والتأخير - ردقا ف الكلام و غیاب احدهما وتعدد الاخار 
فمعظم هذه الأبحاث لا يتعلق بالعامل وضبط الأواخحرء بل أبحاٹث فی 
الجملة وتكوينها. 

وقد نص بعض أثمة النساة على مهمة النحو بهذا المعنى» بل بأوسع 
من هذا المعنى» يقول أبو سعيد السيرافى ‏ كما جاء فى «الإمتاع والمؤانسة» 
معانى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته وبين وضع الحروف فى 
مواضعها المقعضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتونحى الصواب 
فى ذلك وتجنب الخطاً من ذلك وإن N‏ » فانه لا یخلو 
من أن يكون سائعا بالاستعمال النادر والتأويل البعيد أو مردودا لخروجه على 
عادة القوم الجارية على فطرتهم» فالنحو ‏ فی رأیه یببحث فی الحر کات 
والسكتات والحروف وتأليف الكلام فمهمته لا تقتصر على ضبط الأ واحر 

من أجل العوامل. 

وعلى راس هؤلاء الأئمة عبد القاهر الجرجانى حيث ربط بين نظم 
الكلام وبلاغته ومعانى النحو ربط وثيقاء وألح على هذه الفكرة فى «دلائل 
لإعجاز» إلحاحا متوالياء وهو وإن كان قد فهم نظم الكلام على أنه نظم 
امعانى» وما يترتب على ذلك من أسرار . فقد فهم معانى الحو على آنها 
معانى الأبواب النحوية» والعلاقة بين تلك الأبواب . والصور الختلفة التى ترد 
عليها فى التأليف! 

وإدأ كانت الفكرة الأولى تتعلق بالدراسة الذوقية البلاغيةء فإن الفكرة 
الثانية تؤيدها فكرة ة من فهم النحو فهما يخالف الفهم الشا TT‏ انه : 
تالف الكلام ونظام ذلك العأليف ودراسة الوحدات اللغوية ال ترد عليها 
الأبواب وما لها من صور مختلفة» والدراسات اللغوية الحديثة تفهم مهمة 
الحو على أنه البحث فى خواص الجملة من كيفية تأليف كلماتها وموقف 
كل كلمة فيها من الأحرى من حيث الموقع وعلاقة قة كل منها بالأحرى من 
حيث الوظيفة. 
۸ 


والنحو لا يتجرد بهذا الفهم من خحاصية البحث فى الإعراب» ونظامه 
وأحواله بل يزداد اتساعا بفهم مهمته على الوجه الشامل» فالبحث فى الجمل 
من حيث تأليفها وعلاقات كلماتها بعضها بالآخرء ثم وسائل التعبير عن 
هذه العلاقات من أهم مباحث النحو إن لم تكن أهمها فى نظر اللغوى 
الحديث» كما هو واقع فعلا فى كتب النحو العربية» وكما فهمه على ذلك 
- بعض أئمة النحاة - وعلى ساس هذا الفهم ينبغى بيان كيفية قيام العلاقات 
بين الكلمات فى الجملة - ومعنى وظائفها النحوية. والتعبير عنها شكليا _ 
وكيف تتحقق معرفة وظيفة الكلمة فى جملتها. 

( أ ) العلاقات بين الكلمات فى العبارات والجمل تأخحذ معناها من 
سياق الكلام إذ تقوم على أساس ضواهر شكلية كم العلائق بين الكلمات 
بعضها والبعض الأحرء وتجعل اللغة وسيلة مفهمة بين مستعمليهاء وبدون 
وجود هذه الروابط تنفك العلائق فى رصف الكلمات وتصبح الكلمات 
مبعثرة بلا قيمة ٠ء‏ وأبواب النحو ما هى إلا تعبير عن الوظائف النحوية التى 
تنتظمها لغة من اللغات» ففى العربية مثلا كثير من الوظائف : وظيفة الفاعل» 
وظيفة النائب عن الفاعل»ء وظيفة المبتدأًء وظيفة المستشنى ... الخ» وكل 
وظيفة من هذه الوظائف تتخذ لها طريقة شكلية للتعبير عنها واصطلاحها 
والطرق الشكلية تختلف حسب عرف اللغة واصطلاحهاء كما تختلف 
باحتلاف هذه اللغات»ء فبعض اللغات كما يقول فندريس مثل اللاتينية 
مزه وسيلة الشكل فيها هى الإعراب» وذلك بإلحاق لاصقة بآخر 
الكلمات تعبر عن وظائف الكلمات ففى حالة الرفع يلحق بالاسم اللااصقة 
8 وفى حالة النصب يلحق الاسم اللاصقة ”ا ويمثل اللغويون لذلك من 
اللغة اللاتينية _ الجملة التالية usااء۴‏ umاده۴‏ ز2٥٤‏ يضرب بطرس بول؛ 
وبوجود اللاصقتين فى الاسمين «بول - بطرس» يعرف أيهما الفاعل وأيهما 


(۱) انظر : أصول النحو العربى فى نظر النحاة ورأى ابن مضاء فى ضوء علم اللغة الحديث» د. محمد 
عید» ص ۲٣۱۹۲۲٦٥‏ . 


الفعول» ومثل ذلك فى العربية (ضرب محمد عليا» حيث يعرف بالحركات 
«الضمة والفتحة» أيهما الفاعل وأيهما المفعول وبعض اللغات تتخذ لها وسيلة 
شكلية أخرى للتعبير عن الوظائف النحرية هى ترتيب الكلمات حيث يكون 
للترتيب قيمة نحوية لو تغير لتغيرت وظائف الكلمات فيهاء وذلك مثل اللغة 
الفرنسية» يقول ساپير مه5 : «يشتمل موقع اللفظ على قيمة وظيفية فبحض 
اللغات تنحاز إلى جانب واحد عص٣)×8‏ بمعنى انه لا قيمة للترتيب فيهاء 
ويعض اللغات التى إذا كان للفظ فيها وظيفة فلابد له من مكان محدد 
يرصف فيها إلى جانب آخرء ولكن أغلبية اللغات كالاجليزية تتوسط هذين 
الجانبي “٠.‏ 

فالترتيب فى بعض اللغات له قيمة نحوية» ود تعبيره فى اللغة العربية 
في الفرق بين وضع الفاعل والمبتداً فمثلا «محمد جاء » غير «جاء محمد 
فالذی يدل على وظيفة الاسم «(محمد» فى الجملتين هو ترتيبه. 

هذا الفهم السابق للوظائف والتعبير عنها فى الجمل هو الفهم الذى 
يحل محل القول بالعامل والعملء فالوظائف النحوية تختلف فيما بينها فى 
سياق الكلام» وعلى ساس هذا الاختلاف فى الوظيفة يختلف التعبير عنهاء 
فالح ركات والحروف التى ادعى أنها أثر العامل فى العربية هى من تأئير «القيم 
الخلافية؛ بين وظائف الكلمات فى الجمل» حيث تتضح من علاقات 
الكلمات كل منها بالأحری» بتاأثير السياق» فالكلمات تختلف وظائفها 
بالسياق ويعبر عن اختلافها بالحركات والحروف وترتيب الكلمات وغيرها 
من القرائن اللفظية والعنوية فهى - إذن - فروق من التحكم والإلزام. وهى 
فروق ترتبط بالكلمة فى جماتها وهى من ناحية أخحرى لا يعبر عنها فی 
التحليل النحوى» بل يعبر فقط عن المهمة التى تؤديها الكلمة .١‏ 


: أنظر‎ (1) 
Sapire, Language, An Interoduction to the Study of Speech, 
U.S.A., 1921, p. 66. 


(۲ انظر : أصول النحو العربى» محمد عید» عالم الکتب» ط۲ ۱۹۷۸ » ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 


Y۰ 


قى عام ۱۹۲۸ شکلت وزارة المعارف لجنة للبظر «في تیسیر قواعد 
لخو والصزف e‏ وتقديم تقریر بما تتوصل, إليه فى هذا امجال. وتضہن 
اتقریر اللجنة ماي يستحق الذرس» إلغاء التمييز بین علامات الإعراب الأصلية 
زالفرعية:"واعتبار كل متها فخ موضنه تبلا قايس فيه علامات ية عن 
اق 2 . وقد زکزنا على هذا البند بخاضصة لاله يع د ضمن ما نعرض له 
نن آعذدذ الرظائفت الدحوية پة للمكوؤن الوألخد¿ ذلك أن تقريز اللجنة تقضمنِ بنودا 
أحزى لا .تدحل فى إطار بخثناة فقد قشمت اللجنة الأسماء المعربة إلى أفسام 
سبعة طبقاالعدد ؤنوع علامات الإعزاب اتی تظهر على آتخر کل متها وهی : 
n‏ الغلاثة هو اثر الأسماء: 
0 تظهر فيه الح ر كات الثلاثة مع مدها وهو الأسماء الخمسة 
ن اسيم قظهزر فيه مح ركان ضم وفتح وهو الممنوع من الصرق. 
N E Sd‏ 
A‏ هى الفتح وهو المنقوصس 
اسم تظهر فيه الف ونوك أو ياء ونون وهو المثنى 
- أسم تظهر فيه واو ونون آوياء ونون وهو امجموع بهما "° 
وهنا أيضا لابد من النص على الحالة الإعرابية للكلمة (نصب» رفعء 
من اجل ديد حالة الجوع» إذ لا یلزم فی كل حالة أن تکون لابح 
نفس العلامة الإإعرابية التى فى المتبوع کذلك فانه. فی حالة الأسماء الى 
yt‏ > علامتان | إعرابيتان فقط لا مفر من التفرقة بين حالة النصب وسحالة 
الجر للسبب السابق نفسه ”"؟ أيضا فإن التسوية بين ظهور النون والألفء أو 
النون والياء قى المثنى» وبينها وبين الواو والياء فى جمع المذكر السالم بعيد 
ع لواب فالنون كشي ما مخذف عند الإضافة» بل قد مخذف الواو أيضاً 
من الجمع *“. 


12( مجلة اجمع› ٦‏ :': القاهرة. 
)۲( انظر : المصدر السايق» ص »٦‏ ص ۱۸۷ 
(۳) النحو الجديد»ء عبد المتعال الصعيدى» القاهرة »۱۹٤۷‏ ص ٠١١‏ . 
)£( ميجلة امع > سنة 1۹۳۷ء جا ص ۱۹۲۳ 1£.' 
۲۹ 


وقد حاولت لجنة المجمع تلافى هذا القصور فنصت على أن الواجب أن 
يقال فى إعراب المثنى مرفوع بالألف» وفى الأسماء الخمسة مرفوع بالواو 
وى الممنوع من الصرف مجرور بالفتحة... وهكذا ... مع عدم الإشارة إلى 
فكرة التيابة. 

لكن الاقتراح - حتى بعد تعديل المجمع له - يظل ناقصاء ودلا من أن 
یحقق تیسیرا یثیر فى النحو صعوبات جديدة علمية وعمليةء م النا-حية 
العلمية التحرية الصرفة - جد أن اعتيار كل من علامات الإعراب أصلا فى 
موضعه» يعتى أن تكون الألف علامة رفع (فى المثنى) وتصب (فى الأسماء 
الخمسة)» والياء علامة تصب وجر (فى المثتى وجمع المذكر السالم)ء 
وكذلك الفتحة (فى الممتوع من الصرف)ء والكسرة (فى جمع للمؤنث . 
السالم)» ومن الصعب والحالة هذه القول بان للعلامات الإعرابية دلالة 
وظيفية فى الجمل» وما دامت العلامة الواحدة تعبر عن أكثر من -حالة [عرابية 
واحدة» وما دامت الحالة الإعرابية الواحدة يدل عليها بأكثر من علامة. 
والنحاة قد تفادوا هذه الصعوبة يربط الحالة الإعرابية المعنية بعلامة واحدة 
أصليةء وما عداها فرع أو نائب يقوم بوظيفتها فى يعض المواطن»ء وقد سو غ 
هذه التفرقة فى نظرهم أن العلامات الأصلية تفوق سواها كثيراً من حيث 
الشيوع ٠”‏ وعلى هذا تظل القرائن الحالية واللفظية فى الت ركيب هى المميز 
وانحدد للوظيفة النحوية المرادة. والحقيقة أن النحاة العرب يدء من سيبويه ألحرا 
إلى هذه القراتن وإن لم يجمعوها فى ميحث واحد أثناء خليلاتهم للتر اكيب 
العربية وأخذوا بمعيار الدلالة جنب إلى جنب مع معيار الت ركيب وأشاروا إلى أهمية 
السياق بعتاصره كاملة ودوره فی خحدید الوظائن ومن بين محاولات التجديد 
والتيسير محاولة يعقوب عيد النبى"“ تتألف الحاولة من قسم نظرى هو 
٠(‏ فى إصلاح النحو العربى .. دراسة نقدية » تأليف عبد الوارث مبروك سعيد» دار القلم » الكويت» 


٥6م‏ ص .٥‏ 
(۲) نقد عن کتاب فی إصلاح النحر العربى 4 دراسة نمدية6 عیاله الوارث مبروك سحید : یٹ 
تعد هذه الحاولة من جح امحارلات بالرغم ص ان هذه الحاولة ئم تطبح . 


۲ 


«إصلا ح النحو» عرض فيه المؤلف اراءه ومقترحاته الجديدة لإصلاح النحو 
مدعومة بالأدلة العقلية واللغوية - ومن قسم تطبيقى قدم فيه المؤلف قواعد 
النحو م ركزة» وفى منهج أشبه بمناهج الكتب المدرسية» على أساس المبادىء 
والنظريات التى أمن بها طريةا للإإصلاح وسماه «النحو الجديد » ومن بين ما 
جاء فى محاولته «المشابهة اللفظية» ويعنى بها أن العربى كان يسند لبعض 
الوحدات الوظيفية فى اللغة وظائف وحدات أخرى» حين يلمح - ولو عن 
طريق الوهم أو القياس الخاطىء «نوعا من المشابهة اللفظية بين النوعين . 

وهو یری أن هذه المشابهة تؤدی فی قواعد اللغة عملا حطیراً وحدث 
تغييرات وانقلابات غريبة» فبواسطتها يصير الاسم فعلاء والفعل اسماًء 
والحرف فعلاء وبسببها تنتقل أحكام وتتغير أصول » ومن أمثلة هذا الميداً : 
- نصب المسند إليه بعد إن وأخحواتها «حملا لها على الأفعال الطالية 
للمفعول وج ا ن ا وهو يستدل لذلك ببطلان عملها حين 
تلحقها «ما) » لان امتزاج «ما» بها مخرج لها عن شبهها بالفعل . 

نه فع الأسماء آل جاع على زرف الفعل من الضرف لكن اة 

بقية الممنوعات من الصرف ؟ 

ج ب بناء وز حذام من الأعلام لشبهه بأسماء الأفعال المبنية نحو 
دراك ونزال وبنو تمیم یعربونه بدون تنوین وذلك فی رأیه آقیس» ومن ثم یمیل 
ا الأحذ بلغة بنى تميم رغبة فى تخليص القواعد النحوية من الشذوذ. 

د - ليس» وهى من حيث المعنى حرف للدلالة على المنفى» وليست 
فعلا لأنها حالية من الحليث» ولا دلالة على زمن معين» أما عن ناحية لفظها 
فهى فعل» اليس يليها المسند إليه كالأفعال؟ أليست تتصل بالأحرف الدالة 

ه - صيغتا التعجب» ما أفعله» وأفعل به» هما فى رأيه «وصفان جاءا 
مخالفين لأقيسة الأوصاف وشبيهين بالأفعال» . 


۲ 


واف لخلوهما من الزمان وعدم تصرفهماء ولهذا اعتبرا فعلين › 
وإن كان مفعول الاول منهما هو المسند إليه فى المحنى› آما «ما) فھی عنده 
( حرف تعجب لا غیر) وما قيل عن صيغتى التعجب يقال عن نعم ویئس . 

ر عرفات وأزرعات› علمات ولكنهما سجاءا على صورة : جمع المؤنٹ 
السالم لفظا . فاجراهما العربى مجراه فى اللإعراب فنصبهما 8 والحقيقة 
أن هذه المشابهات التیى اشا ر إليها المؤلف ل تحرص لأهم بل ولاأعقد فصضية 

فى النحو العربى وهى تعدد الوظائف التحوية للمكون الواحد وهى تدخحل 
er‏ متعددة لم تتعرض لها هذه الحاولة» بل وأبسط من هذا لم 
تعرصس هذه امحاولة للفعل المضارع المرفوع الذى یرد محذوف العاء مثل «تقاتل 
الأضداد» والأصل تتقاتل الأضداد وهذه الصيغة غالب ما تلتبس بصيغة الماضى 
اميتى على الفتح مل «تقاتل» وهى أقرب إلى المشابهات التى عرض لها 
المؤلف وقد عقب ملف ) فی إصاا ح النحو» على له احاولة فاتل“ : (وہح 
جاح هذه الحاولة ف تمديم تفسير مقبول أبعض الظواهر الشاذة قلست ھی 

بالطريق الصحيح لمعالجة هذا الجانب وذلك للأسباب التالية : 
ظاهرتين فأعطى لإحداهما حكم الأخحرى أو وظيفتها منهج غير لغوى 

فى الدراسة. 

- أن الميادىء المذكورة - من قياس ومشابهة - لا تفسر ۷ عددا اا 

من الظواهر الشاذةء ف فييقى البعض الأخحر فى حاجحة إل تقس 
۳ ا ی کی ت ای ا ا کان i‏ 

إعراب المضار ع . 

hS‏ اطراد القواعد على مختلف مستویات النظا م اللغوى» تحرفه کل 
اللغات تقريبا وتعترف به» ومن ثم فلهذه النقطة 9 ذا بال فی إصلاح 
النحو العربى والقيمة الحقيقية لحاولة يعقوب عبد النبى تتمثل فيما 
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تضمنته من تصور وتنظيم جديدين للظواهر النحوية وصلة بعضها 

بالبعض إل عر. تصوراً قائما فى أساسه على الوظائف اللغوية ولیس على 

سس عقلية منطقية» ولا على أساس الحالة الإعرابية. 

وتضمنت محاولة عبد المتعال الصعيدى ٠‏ المسماة بالنحر الجديد 
مفهوماً للتحو مخالف للنحاة مخالفة جوهرية فى مفهوم الإعراب» فليس 
الإاعراب 2 کما عرفوه (تغیر وا حر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة 
عليه لفظًا أو تقديرا» » وهو المفهوم الذى يعقد تلازم) بين التخير الإعرابى 
والعوامل الختلفة» وإنما هو - فى رأيه - «تصرف أهل العربية فى آخر أسمائها 
وأفعالها وحروفها بين رفع ونصب وجر وجزم» ٠"‏ وهو بذلك يجعل الإعراب 
شاملا لكل أنواع الكلم بعد أن كان مقصور على الأسماء والأفعال 
المضارعة. 

ویرى الولف أن ا رجح من ری النحويين بدليل 
أن اللغات غير المعربة هى التى تلزم أواحر كلماتها حالة واحدة. كما نراها 
فى لختنا العامية التى تنتهى بالسكون دائماًء ولا تختلف فى هذا أسماؤها 
وأفعالها وحروفهاء فتكون a‏ التى لا تلزم أواخحرها حالة واحدة 

. وبأن بعض النبحويين قالوا بإعراب فعل الأمرء وهم الكوفيون» وبعضهم جعل 

للحروف مو ضعا إعرابياًء كالفراء الذى اعتبر «(فی) فی نحو «سقهل فی 
آيديه م ھی نائب الفاعل » وان «الباء» فی نحو «مررت بزید» فى ا نصب. 

وعلى هذا لا يكون هناك فرق بين إعراب الأسماء والأفعال والحروف 
إلا فى أن كل حرف له إعراب خاص به»ء أّما الأسماء والأقعال 2 إلى 
آنواع لکل نوع منها إعراب حاص :فالسا 5ه تنقسم إلى ااه واع: 
مرفوعات ومنصوبات ومجرورات والأفعال تنقسم إلى ... ماض ومضارع وأمرء 
)١(‏ النحو الجديد» عبد المتعال الصعیدی» ص ۲۹۷. 
(۲) المرجع السابق» ص ٠۲۲‏ وما يليها. 


ولكل من هذه إعراب خاص به» ويشمل مفردات كثيرة نما يندرج حته. 
والإعراب - فى رأى المؤلف - ضربان : «ظاهرء وهو الذى تظهر فيه علامات 
الإعراب» ومقدّر ... وهو «يأتى فى الكلمة العربية بأن يكون لها حكم فى 
الإعراب بالنظر إلى نوعھاء ولکن آخرما یکون مخالفا ما یجب لھا بالنظر إلى 
هذا النوع. وإنما كان لابد من تقدير هذا الإعراب... لأنه إذا كان لا يظهر 
فى صاحبه فإنه يظهر فى تابعه. والإعراب المقدر لا يوجد إلا فى الأسماء 
والأفعال ومواضعه نحمسة على النحو التالى : 


۱ اسم أو فعل آخره الف مفتوح ما قبلهاء مثل الفتى› دعا یخشی › وتقدر 


فيه الضمة رالفتحة والكسرة. 

۲ - اسم او فعل آخرہ ياء مکسور ما قبلها مثل : القاضی یرمی» وتقدر فيه 
الضمة والكسرة. 

۴ - اسم أو فعل آخحره واو مضموم ما قبلهاء مثل زاخوء يدعو وتقدر فيه 
الضمة والكسرة. 


هم» وتقدر فيه الضمة والفتحة والكسرة إذا لم تكن ظاهرة فيه. 

ه - اسم مضاف إلى ياء المتكلم» مثل أبى» وتقدر فيه الضمة والفتحة والكسرة. 
ولست أرى مبررا لتقدير الكسرة فى هذا النوع وأحره ملازم للكسر 
دائماء وكان الأولى أن يجعل إعرابه ظاهرا فى حالة الجر كما فعل فى 
النوع الرابم حين تكون ح ركة أحره موافقة لحالته الإعرابية “١‏ . 

وهذا التصور الجديد لمفهوم النحو لم يؤحذ فيه بالاعتبار مسألة الوظائف 
والحقيقة أن النحو العربى القديم والنحاة بمفهومهم قد أضفوا لوتا من الدقة 


12( ی (صاد ج الحو العربى .. دراأسة نقذية » عبد الرارٹ مبرولڭ سعید» ص ۱٤۸‏ . 
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على مسألة الوظائف النحوية للمكونات خحصوص) أن الأستاذ عبد المتعال يجعل 
للأدوات والحروف مواقع إعرابية أى أن لها وظائف نحوية شأنها شأن الأسماء 
والأفعال سواء أكانت علاماتها ظاهرة أم مقدرة» وإذا ظهر لدينا ظاهرة كتعاور 
حروف الجر بعضها لبعض وفى هذه الحالة يؤدى الحرف الواحد الوظائف . 
بمعنى أصح وظيفته النحوية التى يفترضها الأستاذ عبد المتعال والتى أهملها 
النحو العريى القديم حین جعل هله الحروف مينية ل محل لها من الإإعراب . 

وهذه الحاولة لم تتحه للا صلا ح إلى قواعد إللعة ذاتها کما حل ٿث فی 
بعس المحاولات السابقةء وإتما اجهھت به لى مناهج النيحاة وفهمهم لظواهر 
اللغة. ومناهج النحاة واستتباطاتهم شىء آخر غير اللغة» وهى - بعكس اللغة _ 
قابلة للتعديل والتبديل دون أن يمس ذلك اللغة . 

نقطة الضعف البارزة فى هذه النظرية» هى أن الإعراب على هذا الفهم 
أصبح؛ وبخاصة فى المواطن التى استحدثتها هذه الحاولة» بعيدا عن تمثيل 
المعنى أو الدلالة اللفظية للكلمة» فالرفع الذى كان علما على العمدية - أو 
الإستاد - أصبح ايض إعراب) ليعض صور التكملة وأصبحت الضمة علامة 
نصب فی المنادى: كما اصبحنا جد ال ركن الوا حد يتردد بين حالتين إعرابيتين ‏ 
على وجه الجوازء وهو الاسم - وسماه المؤلف المبتدأً .. الجائز الرفع والنصب 
فى باب الاشتغال» وهو أمر لا تقبله الدراسات اللغوية كما يأباه منتى اللغةء 
لأن كل تغيير فى تركيب الجملة يجب أن يكون له صدى فى تغيير المعنى 
والقول بإعراب الحروف ليست له أية قيمة لغوية 

وكانت المقتطف -قد نشرت عام ۱۹٠٤‏ لأحد قرائها «جرجس 
الخورى المقدسى» حت عنوان «العربية وتسهيل قواعدها» وجه الكاتب هجومه 
إلى ظاهرة الإعراب التى رأى فيها منبع الصعوبة فى العربية فعنده أن «استخدام 
الحركات فى أماكنها يعد عقبة فى درس العربية لأن قراعدها تقضى بوضع 
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علامات آخر المعربات ... وهذا فى رأيه هم يلازم الكاتب والقارىء والخطيب 
مدى الحياة ... ولا يكتفى النحاة بذلك» بل يطالبوت الدارس بتصور علامات 
إعراب للكلمات البنية الأواحر» وفى رأيه إذا أردنا التخلص من هذا العيب وما 
یترتب عليه من صعوبات فان أمامنا طريقين : 

الأولء أن خسب الكلمات العربية كلها مبنية الأواحرء فيقتصر فى 
ضبط الألفاظ على السماع وقواعد الصرف» وفى إعرابها على معرفة نسبتها 
فى الجمل بعضها إلى البعض وهو حل فيه تطرف وخحطر على اللغة لأنه 
يتناول احص خصائص العربية بالنقض والإلغاء (“» . 

وهذه الدعوة التى تعد العلامات الإعرابية عبعًا وإرهاقًا للناطق فاتها أن 
هذه العلامات هى ضرورة لهذا الناطق ذلك أن العلامات الإعرابية إنما هى 
مؤشرات ودلائل على الوظائف النحوية للمكونات الى حمل هذه العلامات 
وإذن فهذه الدعوة تلخغى تماما فكرة الوظائف النحوية التى تعد مكملا للقرائن 
والعلامات الإعرابية فى إيضاح العلاقات بين المكونات وبين الجمل ومن ثم 
إدراك النص. ولذا فهذا التصور لوظيفة القواعد النحوية بعيد عن الصواب 
ودعوی أن حذفها لن يترتب عليه إحلال باللخة فيها مبالغة يأباها الواقع. 
کذللی «ليس هناك وجه للمقارنة بين اللغة العربية وبين اللغات الأحرى فی 
هذا الأمر فلكل لغة نظمها الخاصة التى لا تعاب بهاء ثم إن من بين اللغات 
التی بها ما يحتوى على الإعراب»ء تلك هى الألمانية التى «(فيها تتغير 
أواحر الأسماء بحسب موقعها .. بأكثر نما فى العربية» ففيها الرفع والنصب 
والجرء وعلامة أخحرى للجر بالإضافة ومنها ما يحتوى على ظواهر لا تقل فى 
تفاصيلها عن قواعد الإعراب» وذلك مثل نهايات الأفعال فى الفرنسية› ومح 
ذلك لم يفكر أبناء تلك اللغات فى التخلص من تلك الظواهرء لأنها من 
صلب اللغة» وفى الدراسة الشاملة الى أعدها الأستاذ إبراهيم مصطفى لنقد 
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النحو العربى إثبات لا ذهبنا إليه بالرغم من أن هذه الدراسة وصفت بأنها 
جرم على النحو العربى فقد حدد المؤلف هدفه من شذه الحاولة فقال 
هذا الحو وأبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة» تقربهم من العربية» وتهديهم إلى 
حظ من الفقه بأساليبها» ". وإن كان قد قصر هذا الكتاب على نحو 
الأفكار الجديدة فيه» هو أن «علامات الإعراب دوالٌ على معان ... فى تأليف 
الجملة وربط الكلم» "“. وليست ‏ كما زعم النحاة - أثرا يجليه العامل. 
والمؤلف يرى أن هذا الذى اهتدى إليه من كشف سر الإعراب» لم يهتد إليه 
النحاة» زعم نهم أ كبوا على درس الإعراب أكثر من ألف عام . وسر ذلك»› 
الفشل فى رأيه هو أن النحاة قد أحطأوا فى فهمهم للنحو ووظيفته إذ قصروا 
مباحثه على «الحرف الأخير ... بل على خاصة من حواصه» وهى الإعراب 
والبناء "“» وهذا الخطاً فى فهم وظيفة النحو وسر الإعراب قادهم فى رأيه إلى 
حطاً آحر كان جناية على النحو ٳِذ (ضيقوا من حدوده» وسلکوا به طريقاً 
منحرفة إلى غاية قاصرةء وضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف 
العبارة والنحو بهذا المفهوم الضيق الذى سيه الولف إليهم» لم يڪن إلا تقل 
بعض المتأخحرين فقط › وفی الفكرة الرئيسية للكتاب رھی وظيفة الإاعراب 
ودلالة الحركات الإعرابية - خد المؤلف يتجاهل جهود النحاة فى هذا الوضح 
أيضاً - إنهم - فی ریه قد وقفوا عند الشكل الظاهرى وأهملوا صلة العلامات 
الإعرابية بالمعنى . يقول «أما علامات الإعراب فق أن تری لھا اثر فى تصوير 
المعنى وقل أن يشعرنا الدحاة بفرق بين أن تنصب أو ترفع ... ولو أن حركات 
(۱) إحياء النسحوء الا ستاذ إبراهيم مصطفی » القاهرة ۱۹۳۷ م»› مقدمة» صاأً 

(۲) المرجع السابق» ص ٤۹‏ . 

)۳( المرجع الساہق » ص ١‏ . 
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إلى تصحيح هذا الوضع الخاطىء هو أن ندرس علامات الإعراب على أنها 
دوال على معان» وأن نبحث فى ثنايا الكلام مما تشير إليه كل علامة منها . 
وانتهى من بحثه - فى هذا الصدد - إلى أن الضمة علم الإسناد ودليل أن 
الكلمة مرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنهاء والكسرة علم الإضافة 
وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها بأداة أو بغير أداة» ولا يخرج كل منها عن 
هذا إلا أن يكون فى بناء أو اتباع» ولللإعراب الضمة والكسرة فقط» وليستا 
أثر؟ لعامل من اللفظء بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى فى 
تأليف الجملة» أما الفتحة - فهى عنده لا تدل على معنى» كالضمة والكسرة 
فليست بعلم إعراب» ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب» التى 
يحبون أن يشكل بها آخر كل كلمة فى الوصل ودرج الكلام» فهى فى 
العربية نظير السكون فى لغتنا العامية» والحقيقة أن الفتحة شأنها شان العلامات 
الأحرى فهى تدل على وظيفة نحوية بعينها كالمغعولية والظرفية وهناك العديد ` 
من المكونات التى حمل هذه العلامة لتميزها عن سائر المكونات التى حمل 
الضمة أو الكسرة على أواخرها ومن هذه المكونات التى تقترن بها علامة 
الفتحة ما يؤدى وظائف المصادر والمفعول المطلق والمفعول به ومعه وفيه والحال 
والتمييز وبعض الصفات التى تتبع موصوفا منصوبا واسم (إن) وأخواتها وأخبار 
(كان) وأخحواتها ... إلخ. 

أما الذى دعا الأستاذ إيراهيم مصطفى إلى القول بأن الفتحة ليست 
علامة تدل على وظيفة نحرية فهو تلك النظرة الجمالية التذوقية للحروف 
والح ركات التى صدرت فى العصر الحديث صدى لدراسات علم اللغة التى 
تقوم على الإحصاء فبإحصاء بعض الجذور والمواد اللغوية فى المعاجم وجد أن 
أ كثر الح ركات ترددا فى اللغة العربية هى الفتحة ولا حظيت الفتحة بهذه 
اللسبة العالية من التردد استقر عند الأستاذ إبراهيم مصطفى أنها الحركة 
المستحبة عند العرب» وإذا كان هذا الرأى مبنيا على أن الفتحة حركة يستريح ٠‏ 
فيها النفس فالكسرة والضمة أيضاً عند تطويلهما يأخذ النفس فيهما أقصى 
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مجرى له فيستروح فيهما أيضاً النفس ذ فی الفرق بين قولنا (آه) عند الألم 
ET‏ «إیه» عند الحزن خصو صا إذا استتبع ذلك حروف مد انخری کہا 
فی قول حافظ (براهیم فی رثاء سعد زغلول ابه 0 يا ليل هل شهدت المصايا 

ولا كان للتنوين صلة وثيقة بعلامات الإعراب» نراه يلحق بعض 
الأسماء دون البحعض الأخرء فقد حاول المؤلف أن يحدد له معنی کما فعل 
م علامات الإعراب» وانتهى إلى أن «التنوين علم التنكير» فى العربية وعلى 
أساس هذا التحديد للوظائف الدلالية لحركات الإعراب فى الأسماء حاول 
المؤلف أن یعید تبویب الدحو» فاستغنی عن بعض أبوابه وأدمج عددا منها فى 
بعضهاء وقدم فهما جدیدا لبعض ثالث» وهذا هو التغيير الذى أشار ف نه 
ينوى إدخاله فى المنهج النحوى» وبه يطمع أن يحقق ما وعد به من تيسير 
والنحاة قد اد رکوا من قبل دلالات حر کات الإإعراب وحددوها بأنها الفاعلية 
- أو العمدية - والمفعولية والإضافة» والمؤلف نفسه قد نقل فى كتابه عن ابن 
یعیش قوله : «وإنما کان القاس فى كل مبنى السكون لوجهين أحدهما أن 
البناء ضد الإعراب» وأصل الإعراب أن يكون بالحركات الختلفة للدلالة على 
المعانى الختلفة» “ ورأيه الذى سبق ذكره فى الفتحة وهى أنها الحركة 
الخفيفة المستحبة وليست علامة إعراب» رأى غريب وغير موفق» وأول دليل 
على ذلك انه يتعارض فی وضوح - مع الفكرة الأساسية التى أقام علیها کتابه 
وهی ان علامات الإعراب درال على معان فی تاليف الجملة وكون الفتحة 
خحفيفة مستحبة لا يوجب حرمانها من دلالة» ومسألة الخفة والثقل 
والاسقحباب وعدمهء من الأمور السبية التى تنبنى على الذوق الشخصى لا 
عل: افاش موضوعى » والمؤلف أجهد نفسه وأطال ليثبت أن الفتحة أخحف 
الحركات بل وأخحف من السكون "“ ولو كان ما ذهب إليه صحيحً ا وقف 


)۲( المرجع السابق› ص ۰۷۸ AY‏ . 


۳١ 


العرب بالسكون على الكلمات التى تنتهى بالفتحة و فرصة اف 
بالفتحة فوقفوا بها استمتاعا بما يحبون ”“ وأقرب من رأى إبراهيم مصطفى 
فى الفتحة من نحيث واقع اللغة وموضوعية البحث ما قيل من أن النصب 
علامة أن الاسم تكملة وليس ركتا أساسيا فى الجملة "“: 

كما تضمن إحياء النحو الدعوة إلى ر المنهج النحوى ومن بين 
المقترحات 2 نادی بها 8 هدا الصدد» تلاك الأبواب التى اجا ز فیها الأبحاة 
وجهب' فالأصل الذى تقرر ‌ يجوز أن یکون للكلام وجهان من الإاعراب 
يلايس انكلم اهما اء 

فمتى ثبت أن للح ركة أثرا فى تصوير المعنى جتلب لعحقيقه ما لم يكن 
Eur aa‏ 
إلى تصويره فيختلف الإعراب تبعا له . ٠۳۲‏ 
والمواضع التى تقصد بهذا المبحث هى : 

اسم لاء معمولا طن فى حالتى الإلغاء والتعليق» والاشتغال والمفعول 
معه لقد أطال المؤلف كثيرا ““ فى عرض آراء النحاة حول تلك الأبواب» وفى 
التحايل على تخریجها e‏ قال عنه انه قائم على ا المنى e‏ 
وجود لاء إذ قول النبحاة ما ۳ ولوا - a‏ یرول ان e‏ فی تلك 
الأبواب سواء» يلابس المتكلم اهما شاء ‏ ثم أجهد نفسه ليحل هذه المشكلة 
باراءء تخیرها من آراء اأحاة أنفسهم. والعحقيقة أن النحاة > یعنول بجواز 
الا إلا آنه لا مانع لفظياً من . أن ترفع أو تنتصب» فإاذا کان معنا الذی تریده 


(۱) د. أحمد بدرى» مجلة الرسالةء ۱۹۳۷م» ص ٠١۲١‏ 

عبد الوارث مبروك سعيد» «فى إصلاح النحو العربى دراسة نقدية) . ص ٠١١‏ 
() حياء الحو ۽ ص ٠١١,٠١۲۹‏ 

)£( المرجع السابق ۰ ص ص ۱۲۹ - ۱٦۳‏ 

۳۲ 


يجرى على الرفع رفعت وإذا کان یجری على النصب نصبت.» والأسباب 
التى ييديها النحاة لترجيح أحد الوجهين هى عند التحقيق تنبنى على المعنىء 
وإن كانت صياغتها توحى بأنها تستهدف الحفاظ على قواعد الإعراب 
رلتأحذ مثلا واحدا لإثبات ذلك . 

جا ف الاشھرنی ف بات المفعول معه : 

« والعطف إن يمكن بلا ضعف» من جهة المعنى أو من جهة اللفظ› 
أحق وأرجح من النصب على المعية كما فى «جاء زيد وعمرو» ... والنصب 
على المعية مختار لدى ضعف النسق إما من جهة العنى كما فى قولهم «لو 
تر كت الناقة وفصيلها رضعها» ... وإما من جهة اللفظ كما فى نحو جت 
وزيداًء (ويعلق الصبان قائلا) : محل جواز الأمرين إذا قصد المتكلم مطلق 
السبةء» فإن قصد التنصيص على المعية وجب النصب» وإن قصد عدم 
التتصيص عليها وبقاء الاحتمال تعين الرفع» ‏ وهو تقريبا ما جاء به إبراهيم 
مصطفى فى هذا الباب» والحقيقة أن مسألة تعدد الوظائف النحوية للمكون . 
الواحد شائعة فى أبواب النحو وتكثر بكثير عن الأبواب التى حددها الأستاذ 
إبراهيم مصطفى ما سنعرض له بالتفصيل فى الفصل الثالث الخاص بتعدد 
الوظائف النحوية وتبادلها. 


)1( التحر الجديد› المسعيدى ؛ ص Yo‏ . 
(۲) انظر : الصباتن؛ ج۔۲؛ س ۱۳۹-۱۲۳۸ . 


1 


لقد ارتبطلت ظاهرة نقد النحو العربى القديم بالبعثات العلمية التى 
أرسلت إلى وربا بدءا من فتح الجامعة المصرية واعتمدت محاولات البعوثين 
فى نقدهم للنحو العربى القديم باستنادها المباشر إلى نظريات ومناهج علم 
اللغة الحديث» وبتناول النحو من وجهة نظر علمية موضوعية ذات طابح 
وصفی. 
حقيقة قد يكون الباعث على ظهور هذه المحاولات هو الإحساس بما 
فى النحو التقليدى من صعوبات» وبأنه يقصر عن تمثيل ووصف نظم اللخة 
العربية وصفا دقيقاء ولكن غايتها لم تكن أبدا التركيز على علاج الصعوبات 
كما هى الحال فى الحاولات السابقة . 
وميدان الدرس اللغوى الحديث . بنظرياته ومناهجه .. جديد على بيعة 
الدرس اللغوى فى مصر والشرق العربى بعامة» فهى لم تعرف إلا منذ أقل من 
نصف قرن تقريب) على يد جماعة من الرواد الذين تلقوا مناهجه فى أوربا فى 
مقدمتهم الأساتذة: د. إبراهيم أنيس» د. تمام حسان» د. عبد الرحمن أيوب » 
د. محمود السعران» د. كمال بشر» د. محمد أبو الفرج. وغيرهم وقد عنیت 
دراسات هؤلاء يعرض أسس المنهج اللغوى الحديث فى درس اللغة أو بتطبيقه 
على بعض جوانب العربية .. فقصدى د. تمام لتناول نظم اللغة العربية ككل 
فى محاولة اللغة العربية معتاها ومبناها وهناك محاولة سابقة على هذه الحاولة 
ا فد ال ارب ورات ف ل ا ار کان 
لها فضل السبق فى نقد مناهج النحاة بالتفصيل وفى الدعوة المشددة إلى 
ضرورة تطبيق مناهج البحث اللغوى الحديث من بعض المسائل والأفكار 
النحوية ولقد جدد المؤلف _ متصفاً ‏ مكان هذه الحاولة حين قال : أشعر ... ' 
أن هذه الحاولة تمهيد ضرورى لثورة عقلية لابد من نضوجها قبل أن يتفتح 
ذهن الجيل الجديد إلى البحث اللغوى الموضوعى». كما حدد موقفه هو بأنه 
کان فی هذہ الحالة مجرد مجادل ولیس با حا ولا محللا ١(‏ . 
() دراسات نقدية فى النحو العربى» د. عبد الرحمن أيوب» مكتبة الأجلو المصرية» القاهرة ٠۹٥۷‏ . 
۳٤‏ 


ففی إطار تبادل الوظائف النحوية خحصوصا ف ی باب نائ الفاعل يورد 
د. عبد الرحمن او انه عند عدم وجود مفعول به لهذه الحالة احتمالات 
ذكر منها النحاة ما يأتى : 

- عدم وجود المفعول به ووجود مفعول مطلق. 

۲ عدم وجود المفعول به ووجود ظرف. 
١‏ عدم وجود المفعول به ووجود جار ومجرور. 

ولكن هناك حالة أخحرى لم يذ كرها النحاة هى عدم وجود أى من هذه 
ا ا ی ق ا 
التى بنى الفعل فيها للمعلوم إلى جملة يبنى الفعل فيها للمجهول تفادى 
التحاة هذا اللاحتمال . 

وقد قال التحاة بجواز نيابة كل من المفعول المطلق والظرف والجار 
وانجرور عن الفاعل لکن لهم شروطا فى كل من هذه السالات. ا د 
عيد الرحمن أيوب سحت عنوان «نيابة المفعول المطلق» أن النحاة يشتر 
لجواز نيابة المفعول المطلق عن الفاعل» أن يكون المفعول المطلق مصدا 
ملازم للنصب باعتباره مفعولا مطلقا ويكون ذلك فى حالة استعمال بعض 
الألفاظ التى وردت منصوبة دائماً دون وجود فعل معها والتى أعربها النحاة 
مفعولا مطلقا ناب عن فعله مثل سبحان ومعاذ وهما لا يستعملان إلا فی 
جملة لا فعل فيها مثل : سبحان الله ومعاذ الله ويقول النحاة بأن «سبحان» 
و«معاذ» مفعول مطلق نائب عن الفعل احذوف وجوبا والتقدير «أسبح سبحان 
الله» واستعيف معاذ الله» وكذلك يشترط النحاة أن يكون الوصف مختم) أى 
ليس مؤكدا للفعل ( كأ يكون مبنيا للنوع أو العدد) ومثال ذلك «ضرب 
محمد ضربا شدیدا وضرب محمد ضربتین » حیث یمکن أن یب بيني الفعل 
للمجهول ويتوب الفعل المطلق عن الفاعل فتقول : اضرب ن شدید» 
وضربت ضريتان. ومن أمثلة نيابة المفعول المطلق قول الشاعر و 


وقالت مت ببخل عليْك ویعتلل يسۇك وإ ر E‏ غرامك تدرب 

وفى هذا البيت ثلاثة أفعال مبنية للمجهول هى : يبخل ونائب الفاعل 
معها هو الجار والجرور «عليك» وأما الفعل الثانى فهو يكشف ونائب الفاعل 
معه «غرامك» والفعل الغالث يعتلل ولیس له نائب فاعل ظاهر. 

وقد قال النحاة بان ناثب الفاعل مح الاير ضمير مستتر تقديره ((هو) 
يعود على الاعتلال المفهوم من الفعل ولفظ الاعتلال فيه أل التى للعهد 
ولهذا يقولون بان الضمير اد ئد علی مصدر مو صوف تقدیره «الاعتلال 
المعهود» وبذلك لا يكوت هذا المصدر مفعولا مطلقا لتأكيد س بل لبيان 
توعه : لأنه موصوف. 

ویقولون أيضاً بتقدير آخر الاسم الذى يعود عليه هذا الضمير المستتر 
وهذا التقدير هز الاعتلال عليك وتكون عليك صفة المصدر وبذلك لا يكوت 
جرد التأكيد بل لبيان نوع الفعل. وقد حذفت الصفة «عليك» كدلالة 


عليلك» السايقة عليها. وبهذا يعربون المغال على أحد هذين الوجهين. 

أ - على التأويل الأول : يعتلل «فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره «هو» يعود على مفعول مطلق موصوف مبین 
للنوع مفهوم من الفعل وتقديره: الاعلال المعهود» 

ب - على التأويل الثانى : يعتلل فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره «هو» یعود على مفعول مطلق موصوف مبین 
للنوع. ويفهم المفعول المطلق من الفعل اما الوصف فجار ومجزؤر 
محذوف تقدیره «عليكک» یدل عليه عليك السابقة ف النت: وتهدیره 
المفعول المطلق وصفته هو «اعتلال عليك» ومن أمغلة ذلك أيضاً قول 
الشاعر : 
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۳٣٦ 


وفى هذا البيت أربعة أفعال : منها اثنان مبنيان للمعلوم هما 

«یغضی ویبتسم» وفاعلهما مستتر جوازا تقدیره «(هو) 

وفيه فعلان مبنيان للمجهول أحدهما يكلم ونائب الفاعل معه ضمير 
مستتر تقديره «هو» أما الفعل الأحر فهو «يغضى» ويوجد بعد هذا الفعل جار 
ومجرور لا يصح أن يعربا نائب فاعل وسبب ذلك أن حرف الجر يفيد التعليل 
وهذا مانع من اعتبار الجار واجرور ناثبا عن الفاعل. 

ولهذا يقول النحاة بأن نائب الفاعل مع هذا الفعل ضمير مستتر تقديره 
«هو» يعود على مفهوم الفعل والتقدير » يغضى الإغضاء المعهود وبذلك 
یکون الضمیر قد عاد على مفعول مطلق مکون من مصدر موصوف ای على 
مفعول مطلق مبين للنوع. 

- والصيحات التى تصاعدت فى العصر الحديث منذ الثلاثينيات مطالبة 

بإصلا ح والنحو وتيسيره» على المتعلمين» فوجهت هذه الدعوات إلى أبواب 
النحو نفسه وإلى عموده الفقرى» وهو العامل» وطالبت بحذف بعض الأبواب 
النحوية والتخفف من بعضهاء والحقيقة أن المسألة تتعلق فى الأساس بمتعلمى 
الحو ومعلميهء وثقافة كل منهماء والظروف التى يدرس فيها هذا العلمء › فلا 
يليق أن يتخصمص فى دراسته من لا خبرة لهم بالعربية وأساليبها > کما لا یلیق 
ان يعلمه من لم ينالوا قسطاً وافيا من ابواب العلم» وتدربوا عليه ومارسوه ممارسة 
صحيبحة فقد يكون هناك بعض النقص› E‏ 
فى الكليات» أو عدد ساعات التدريبات» أو الممارسة فى المدارس أو عدم تلاژم 
الكتب التى يدرسونها مع مستوياتهم“ فدراسة الحقوق تعد من أصعب العلوم 
ا تتعلق بحذف بحعض 


القوانين » أو إلغاء بعض الكتب التى تدرس» أو فروع القانون الختلفة كالقانون 
(۱) المرجح السابقء» ص ۲۷۲-۲۷۱ 


۳Y 


التجارى أو البحرى› ... الخ»ء لكنهم عزوا ذلك إلى مستوی الطلالب أو الظروف 
التى يدرس فيهاء وهكذا فإن صعوبة النحو لا ترجع إلى النحو نفسه بقدر ما 
ترجح إلى دارسیه ومعلمیه . 

وفى إطار رفض بعض التأويلات والتقديرات أورد الد كتور عبد الرحمن 
اوت بخصرصس حلول المفعول به به محل نائب الفاعل لیژدی وظيفته ٠(‏ يقول 
«ولو تأمل النحاة التماذج التركيبية ولم يلقو بالا للأمثلة بذاتهاء لوجدوا : 
النموذج واحدا فى كل من الجملقين «ضرب على » و «ضرب على وو 
(فعل + اسم مسند إليه ولكان الاختلاف بينهما فى صيغة الفعل لا أكثر 
ولا أقل» وهو أمر لا يترتب عليه تغيير فى تركيب الجملة وإن تغير بسبيه 
العنى بعض التغيير من أمثلة التغيير فى المعنى تبعا للتغير فى صيغة الفعحل 
کرم محمد» وا کرم محمد» و «قتل على» و«قتل على»... الخ وعتد 
النحاة أن الفاعل لا يزال فاعلا رغم اختلاف صيغة الفعل. 

نحن إذن نرفض اعتبار «على» فى الجملة» رت غل ٩‏ نائبا عن 
هذه ا وعدم القول به فی ١‏ ا ات على») فاع ت عليه 
القول بذلك أيضاً فى جملة ضرب على» لأن «على» فى كلا الحالتين 
تدل على الشخص الذى وقع عليه الحدث لا على الشخص الذى وقح منه. 

وهو يرى أنه من الأسلم اعتبار الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل فاعلاء ‏ 
ر عد اط عا الذی کان الست لحقیقی فی إقحام عنصر 
الدلالة عند دراسة التر كيب الذى a‏ «لاستاد الفعلى» وأن ندل هة 
عبارة «الر كن الأسمى» : 


وأورد الد كتور عبد الرحمن ايوب فى إطار صلاحية المكون اللغوى 


۳۸ 


لأن يشغل أكثر من وظيفة بعلامة إعرابية واحدة أن الاسم الجامد يقع مبتدا 
کما يق برا ویکون حبرا بدون قید» ولکنه یکون مبتدا بشرط أن يکون 
معرفة » أو نكرة تذل على معين»؛ وعلة و جوب ذلك عند النحاةء أن الإحبار لا 
يصح ان یکون إ الا ف ا فر ا ما النكرة فلا تدل 
معين إلا فى حالات خحاصة جعلها النحاة ميررات لوقوع الاسم النكرة 
ميتدأً» والاسم المشتق»ء ويراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة اا 
سم التفضيل : 
] - إذا وقح الاسم المشتق متقدماً »> اما ن یکون مفردا أو غير مفرد» فاذا کان 
مفردا وکان چ الثاني ا عرب الأول حبرا مقدما والثانى مبتداً 
م حر على ري» او عرب الأول مبتداًء والثانى فاعلا سد مسد الخر ' 
علی رآی اُخرء» مثل «أقاثم زید» ویعرب على الرأى الأول هكذا: 
الهمزة للاستفهام» «قائم» حبر مقدمء «(زيد) ميتدأً موحر. 
ويعرب على الرأي الثانى هكذا: الهمزة للاستفهام» «قائم» مبتدأ 
«زيد» فاعل لقائم سد مسد الخير. 
أما إذا كان الأول مفردا والثانى مثنى أو جمعاء فإنه يتحتم أن يعرب 
الأول ميتدأء والثانى فاعلا سد مسد الخبرء وسيب وجوب هذا الإعراب درن 
الإعراب الأخحر أنه يتحتم أن يتفق الخبر مع البتداً فى العددء ولهذا أعرب 
الاسم المشتق مبتداً والثانى فاعلا لهء ولا يتحد الفاعل فى فى العدد مع الوصف 
الذى يرفعه مثل : «أقاء ئم الولدان» ويشترط لكون الاسم مبتداً شرطان: 
| - اعتماده على نفی اواستفهام 
۲ - ذکر الفاعل _ سواء کان اسما ظاهر) او ضمیرا بارزاً. وتمام الكلام به. 
ومحنی هذا آنه إذا لم یعتمد على نفی استفهام لم يكن مبتداً» بل 
يكون خبرا مقدما وكذلك يكون الاسم المشتق إذا كان الفاعل ضميرا مستترا 
أو اسما ظاهراء لم يتم به الكلام» كما يتضح من الأمثلة التالية : 
۳۹ 


١‏ «قائم زید» وفیه «قائم» خبر مقدم و«زید» مبتداً مؤخر. وهنا لم يعتمد 

e 

«قائم زيدان» وهذا الخال قليلء لعدم اعتماد المشتق على نفى أو استفهام 
وتعرب «قائم) مہتداء و«زيدان» فاعل سد مسد الخبرء لان «قائم» مفرد» 
ولا يصح أن یکون خبرا لمثنی» فتحتم أن یون المثتى فاعلا له. 

٣‏ آقائم زيد ؟ فيه الهمزة للاستفهام» و«قائم» مبتداًء و«زيد» فاعل سد 
مسد الخبر ويتم المعنى بذكر هذا الفاعل» ويصح ايض ان یکون «قائم 
حبرا مقدماً. و«زید» مبتداً مۇلحر 

8 «أقائم ابوه زيد» وفيه الهمرة للاستفهام» و«قائم) حبر مقدم» و«أبوه) 
فاعل لقائم» و«زيد» مبتداً مؤخر» ويلاحظ فى هذا المثال أن الفاعل 
«أبوه) ١‏ يکمل الجملةء ولهذا لم يعر ب «قائم» مبتداً» بل حبرا مقدماً 

للمبتداً المؤحر «زيد» أما إذا كان الاسم المشتق متقدماء وكان مثنى 
أوجمعاء فإنه يتحتم أن يكون الاسم الغانى موافقا للأول فى التثنية أو 
الجمع. 
وفى هذه الحالة يكون الاسم المشتق حبرا مقدماء والاسم الثانى مبتداً 
مؤخرا مشل «أقائمان الولدان؟» وفيه «قائمان» حبر مقدم و« الولدان» مبتدا 

مۇخر . 

ب إذا وقح 2 المشتق متأ عن الاسم الأحرء كان المشتق حبرا والاسم 
الألحر مبتداً. ٠‏ وفی هذه الحالة یکول فی ١‏ الى a‏ 
ظهوره إذا کان معنى الخیر متسوب ر للمبتداً مل «(زيد E‏ . والقيام هنا 
يعود على «زيد» » ويجوز ظهور هذا الضمير 2 «زید» قائم «(هو 
يقول سيبويه : «إن هو» تأكيد للضمير المستتر فى «قائم» أو فاعل لقائم 
ويجب هنا أن نذكر أن الضمير لا يستتر فى الاسم المشتق الذى يرفع , 


اسما ظاهرا مثل «زید قائم آبوه» حیث لا یکون فی قائم» ضمیر مستتر 
لرفعه الاسم الظاهر أما إذا كان معنى الخبر غير منسوب للميتداً يعبر 
E E‏ فانه 
يتحتم ذكر الضميرء» سواء سبب عدم ذکره RT‏ ج 
«(زيد هند ضاربها هو» والمعنى ظاهر بدون الضمير «(هو)› «زيد محمد 
ضاربه هو» والضمير «هو» فاعل «ضارب» يعود على الاسم القريب 
منه» وهو «محمد»» وبذکره تعین ان فاعل الضرب هو (محمد» لا 
«زيد» » وتلك سمات نحوية استطاع النحاة العرب أن يصنفوها ليفصلاوا 
بين شغل المكون اللغوى لوظيفة نحوية معينة وبين شغله لوظيفة أخرى. 
لا شك أن دراسات الد كتور أيوب فى النحو العربى ‏ قد أفادت التفكير 
النحوى واللغوى بتقديم نظرية لخوية مضبوطة»ء وإن لم تشر شرا کاملاء 
يوضح أبعادها ومنهجهاء ولكنها لم تصل إلى نتائج تطبيقية» بل اكتفت 
بالنقد وأبقت على أبواب التحو التقليدية كما هى ولم تقترح بديلاء ما 
يجعل عمل الدکتور أيوب فى هذا الكتاب يقترب من أعمال أصحاب 
دعوات التيسير والإإصلاح لولا استناده لنظرية لخوية -حديثة» وكانت قضية 
المعنى بما له من صلة بالتحليل التنحوى من أهم القضايا التى أثارها . 
وييدو أن الحاولات الأولى الداعية إلى إصلاح النحو العربى» وتيسيره 
والسايقة على محاولة تمام حسان كانت قد وضعت خصيصا للقواعد التى 
تدرس للطلاب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى» ويبدو أنها كانت معنية فى 
الأغلب بنظام الكتاب المدرسى» ولذلك فقد کان تناولها جزئياء ولا يستند 
إلى منهج او نظام شامل. ما محاولة د. تمام حسان» فلها وزن حاص فى هذا 
الجالء نظرا لأنها قدمت منهجها فى درس النحو فى إطار منهج متكامل لدراسة 
العربية بمختلف جوانبهاء لكل جانب فيه مكانة وعلاقته بباقى الجوانب»› وهو 
ما یتمشی مع طبيعة اللغة من حیث هی نظام أو بناء لا يؤدی وظيفته إلا إذا 
كان التماسك والتناغم قائمين بين مکوناته . 
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وميدان «المنهج» هو الميدان الحقيقى والخصب غاولات الإصلا۔ 
النحوى»ء وهو - كذلك _ موطن الصعوبة. وتباين وجهات النظر_ أو المناهج 
_ حول دراسة قواعد اللغة» كالذى نراه بين المنهجين التر كيبى والتحويلى - 
أمر طبيحى. وظهور مناهج جديدة فى المستقبل هو كذلك طبيعى ومحتمل. 

بقى الميدان الثالث والأحير» ومدار الأمر قواعد العربية أو نظمها. فاللغة 
هى اللخة ونظمها - أو قواعدها - هى هى ... لا توصف بصعوبة أو سهولة . 
نظرً لأن لكل لغة نظامها الخاص ‏ على أى مستوی من مستویات الدرس 
اللغوى ‏ كما أن لها وسائلها الخاصة التى تعبر بها عن مكونات هذا النظام . 
وتتشكل ملامح الخصوصية فى نظام لغة ما بتأثير عوامل كثيرة مختلفة 
ومتدأحلة. 

وإذا كان ثمة اضطراب» أو تعقيد فى شىء من ظواهر اللخة» فهو فى 
أغلب الأحيان إن لم يكن داثما . نتيجة قصور أو ضعف فى المنهج عجز 
پسپبه عن ان يصل إلى حقيقة تلك الظاهرة - وعن اكتشاف القانون الذى 
يحكمهاء فكان القصور أو الإبهام وإزالة الصعوبة هنا تتم عن طريق التعديل 
والتغيير فى المنهج لا فى الظاهرة اللغرية ذاتها . 

ومن ثم فلا معنى ولا قبول لرأى دعوة تطالب إلغاء هذا أو ذاك من 
أنظمة اللغة العربيةء وما دامت اللغة - كما تنعكس فى نصوصها القديمة 
والحديثة _ قد أحذت به وسارت عليه . فذلك ما لم تفعله أمة بلغتهاء وما لن 
يقبله أحد یعتز بأمته وتراثه وهوپته. 

وجاءت محاولته فى « اللغة العربية معتاها ومبتاها» نتيجة للبعثات 
العلمية والتأثر با منهج الوصفى ومجال هذا الكتاب - كما يقول مؤلفه «(هو ' 
اللغة العربية الفصحى بفروع دراستها الختلفة .... من الأصوات إلى الصرف 
إلى الحو إلى المعجم إلى الدلالة. “١‏ وهدفه هو أن يأحذ من كل نوع منها ما 


() اللغة الأعربية معتاها ومبتاهاء د. تمام حساك » الهيئة المصرية العامة للكتاب»› القَاهرة 7۲م ص ٩‏ 
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يراه بحاجة إلى معاودة العلاج على طريقة تختلف عن الطريقة التى ارتضاها 
القدماء. ثم ينتهى أخيرا إلى نتيجة مختلفة أيضاً . ومنهجه فى ذلك هو «المنهج 
الوصفى فى دراسة اللغة» . أما ما أضافه الكتاب إلى ميدان بحثه من وجهة نظر 
مؤلفه» فهو أنه «قد كشف عن أنظمة اللغة العربية ووضعها لأول مرة فى 
مقابل مشاكل التطبيق ففسر بهذه الطريقة بعض ما كان يعد من ظواهر 
الشذوذ فى الت ركيب اللغوى» وربط هذه الظواهر بالواقعء وأضاف إليها غيرها. 
ما لم يدرس من قبل وبين ارتباط هذه الظواهر بالمحعنى على مستوياته الختلفة ٠‏ 
ومن ثم فهو يرى أن هذا الكتاب يعد أجراً محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار 
اللغوية ری بعد سیبویه وعبد القاهر... وأنه جدیر اث یبدا عهدا جدیدا فی 
فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها. وأن يساعد على حسن الانتفاع بها لهذا 
الجيل وما بعده من أجيال . 

والفكرة الأساسية الجديدة فى هذا الكتاب هى فكرة النظام وهى تقوم 
على أساس أن اللخة منظمة عرفية... تشتمل على عدد من الأنظمة يتألف 
كل واحد منها من مجموعة من الوحدات التنظيمية أو «المبانى» المعيرة عن هذه 
العانى» ثم من طائفة من «العلاقات»» التى تربط ربط إيجابيا والفروق «القيم 
ایت ان یک یا ما د ازا کل ن رة الان ارم 
امبانى. والأنظمة التى تتكون منها اللغة ثلاثة: النظام الصوتى والنظام الصرفى . 
والنظام النحوى فضلا عن مجموعة مفرداتها «المعجم» ومجموعة «القرائن الحالية) . 

حين ندرس هذه الأنظمة وعناصرها المكونةء ندرك أنها لا تقف 
فرادى» وإنما يعشمد بعضها على بعضهاء فالصرف يتمد على الأصوات 
والنحو يحتمد عليهما معا 

وقترابط هذه الأنظمة فى مسرح الاستعمال اللغوى فلا يمكن الفصل 
بينهما إلا صناعة ولأغراض التحليل فقط. هذه الفكرة نابعة من مبداً (دى 
سوسير» الشهير فى التفرقة بين الكلام واللغة . «فالكلام عمل واللغة حدود 
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هذا العمل» والكلام سلوك» واللغة معايير هذا السلوك» ... والكلام حركة 
واللغة نظام هذه الحركة». وهذا النظام أو البناء «ذو مستويات وكل تخي 
يصيب جزءا من هذا البناء يؤثر - وبسرعة - فى البناء كله. 

هذه الأفكار والتصورات عن اللغة تنطبق - ولا شك على النحو لأن 
كبر وهم أنظمتهاء وهو لا يقوم بوظیفته إلا من خلال ا علم 
الصالحة للتعبير عن العلاقات بل إن «الصرف» ومن قبله علم الأصوات ليس 
غاية فى ذاته» وإنما هو وسيلة وطريق من طرق دراسة التر كيب والنص اللذين 
يقوم بالنظر فيهما علم النحو . 

ومحاولة الد كتور تمام أأعطت للنحو مفهومه ومكانه الصحيح بين أنظمة 
اللغة العربية» فلم يعد علما مقصورا على درس ظواهر الإعراب والبناء فقط . 
الخاصة) . كما هو الغالب على المنهج التقليدى فى دراسة النحوء وإنما أصبح 
نظام یتناول ذلك كلهء ویتعداه 8 مأ هو اهم وألزم لک کب اللغوى من حیٹ 
بنائه وفهم مدلوله معاء وهو «التعليق» الذى يتمثل فى «العلاقات السياقية» › 
و«القرائن اللفظية»» فضلا عن «القرائن الحالية» أو «المقامية» . فمجموعة القيم 
الدلالى الذى يتكون منها . ومن المعنى المعجمى للكلمات بالإضافة إلى دلالة 
امقام "“ والوصول إلى المعانى النحوية عن طريق ليل الت ركيب نحويا لتعيين 
معنأه بواسطة المبئى هر موطن الصعوبة الحقيقية › وذلك تظراً لاحتمال ا 
من المبانى معان متعددة» ومن هنا کان الناظر فی النص یسعی دائ وراأء 
القرائن اللفظية والمحنوية والحالية ليرى أن المعانى المتعددة لهذا المبنى هو 
المقصود“. 
(1) المرجع السابق؛ ص ۱۸ . 
(۲) المرجع السابقء ص 1۸۰ - ۱۸١‏ 


t٤ 


تصور المؤلف للنظام النحوى فى اللغة العربية الفصحى يدور حول فكرة 
التعليق أو الإعراب عند النحاةء ففى رأيه أن التعليق هو الفكرة المركزية فى الحو 
العربى . (وأنه) هو الإطار الضرورى للتحليل النحوى ١ء‏ فعناصر الت ركيب 
الننحوى . تترابط فيما بينها فى داخحل هذا الت ركيب بحيث تكون قادرة على 
أداء المعنى وهذا الترابط يعتمد على عناصر كثيرة مقالية (تؤحذ من 
النص سواء أكانت معنوية أو لفظية) ومقامية أو حالية (تفهم من خارج 
النص) : وهذه العناصر تؤدى وظيفة الدلائل أو القرائن التى تعين على إدراكه 
عملية الترابط (التعليق) القائمة» وحين ننجح فى هذاء تكون قد زالت من 
أمامنا عقبة فى طريق فهم المعنى الدلالی للت ركيب. 

ومن هنا كان تركير المؤلف واهتمامه الشديد بفكرة التعليق وبالقرائن 
الختلفة التى تعين على إدراکها. والمؤلف يدين لعبد القاهر الجرجانى بفكرة 
التعليق ويالمحصطلح نقسه» نع ما ذهب إليه عبد القاهر فی کتابه دلائل 
الإإعجاز حت عنوان التظمء هو اذ کی محاولة لتفسير العلاقات السياقية فى 
تاريخ التراث العربى حى إلأن .)١(‏ 

وتنقسم القرائن المقالية إلى نوعين : قرائن معنوية وقرائن لفظية. 

أما القرائن المعوية : فمن خلالها تتضح العلاقات السياقية بين عناصر 
الت ركيب النحوى ويضم هذا التوع قرائن : الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية 
والخالفة “ وت كل من هذه الأنواع فرو ع» فالإسناد قد کون بین المبتداً 
والخبرء أو الفعل وفاعله أو نائب فاعلهء أو بين الوصف المعتمد وفاعله أو 
نائب فاعله» والتخصيص قد يكون بقرينة التعدية أو الغائية أو المعية أو الظرفية أو 
التتحديد أو التوكيد أو الملابسة أو الخالفة أو التفسير أو الإحراج ““ وكذلك 
(۱ المرجع السابق» ص ۱۸۹. 
(۲) المرجع السابق» ص .۱۸١‏ 


(۳) المرجع السابق» ص ۲١۱ - ۱۹٤‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص .۲١۱٠ - ۱۹٤‏ 


النسبة قد تكون بمعنى من معانى حروف الجر» وهى كثيرة أو بمدلول 
الإضافة» كما تكون قرينة التبعية على معنى النعتية أو التوكيد أو العطف أو 
البدل "“ والفرائن اللفظية وهى فى جملتها مستمدة من مبان صوتية وصرفيةء 
إذ أن النحو نظام من المعانى والعلاقات التى لا جد تعبيرا شكليا عنها إلا فيما 
يقدم الصرف لها من المبانى والقرائن اللفظية "“ والصرف بدوره يعتمد على 
ما يقدم النظام الصوتى للغة من وحدات والقرائن اللفظية هى : العلامة الإعرابية 
والرتبة والصيغة والمطابقة والربط. والتضام والاداة والنغمة (". 

ويرى المؤلف أن لهذه القرائن دور فى ديد المعنى الوظيفى للت ركيب»› 
فامسشول عن توضيح عملية التعليق وخديد العنى الوظيفى للت ركيب ليس 
قرينة بذاتهاء وإتما مجموعة من القرائن التى تتحدد بحسب طبيعة كل 
تركيب وتكوينه» وتتضافر معا فى أداء هذه الوظيفة وهنا يظهر الخلاف بين 
تصور المؤلف لعملية التعليق وتضور النحاة لهاء فهم قد أعدوا العلامة أو القرينة ' 
الإعرابية وحدها كفيلة ببيان المعنى الوظيفى لمكونات التركيب» ومن ثم 
ركزوا جهودهم فى تتبع «العوامل» التى أسندوا إليها حخديد هذه القرينة على 
حين لم تكن العلامة الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن» بل هى 
قرينة يستعصى التمييز بين الأبواب بواسطتهاء وهذا القول صادق على كل 
اتی پار اکت سال فی 9 

ة «تضافر القرائن» هى أفضل سبيل للقضاء على مشكلة العوامل 
فى النحو العربى وهى أيضا تسهم فى خديد الوظيفة النحوية» للمكون الواحد 
التى يمكن أن تتعدد إذ لم تكن هناك قرائن مرجحة وميحددة لوظيفة وإحدة 
دون غيرها. ولقد اسهم فى ذلك أيضاً أحد المباحث المهمة التى تضمنتها هذه 
احارلة وهو مبحث (الظواهر السياقية) ويعنى بها المؤلف ما ينتج من مخالفات أو 
شذوذات» تخر ج على نظم اللغة حيث توضع موضح التطبيق فى الاستعمال 
المرجع السابق » ص اا ا (۳) المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 

(۲ المرجع السابق» ص )٤( . ٠١١‏ المرجع السابقء ص .۲١۷ - ۲۰٢‏ 
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وذلك نتيجة للتعارض بين مقررات تلك النظم ومطالب السياق الكلامى. 
أحصى المؤلف من هذه الظواهر السياقية ثلاث عشرة ظاهرة هى : 
التأليف والوقف والمناسبة و(الإعلال والإبدال) والإدغام والتخلص 

والحذف والإإسكان والكمية والإشباع والإضعاف والنبر والتنغيم. . 


ومعظمها ظواهر معروفة تناولها بالدراسة فى أماكن متفرقة من مباحث 
الأصوات والصرف والنحوء ولكن المؤلف - فضلا عما تناوله من ظواهر لم 
يعرفها القدماء كالنبر والتنغيم - انتهى إلى تصور جديد بشأنهاء لقد حاول _ 
انطلاقا من فكرة النظام التى أقام عليها بحثه لختلف جوانب العربية - أن يجد 
التلك الظواهر تفسيرا ينتظمها جميعاء وبذلك تصبح - رغم أنها حروج عن 
التظام _ محكومة بقانون أو نظام » وهو وإن کان نظاما فرعي _. إلا نه يۇيد 
النظام الأصلى ولا يطعن فيه .٠(‏ 

فما هی أسباب الخروج على النظام إذن» أو ما هى أسياب حدوث 
تلك (الظواهر السياقية) أرجع المؤلف ذلك فى جملته إلى أسباب ثلاثة : الغقل 
کن النطق ء و جود احتمال اللبس»› والخر وج على الذوق العربى اللغوى» وربط 
هذه الثلاثة بوجود أمرين متناقضين : توالى الأضداد» وتوالى الأمثال» اللذين 
ل يرتضيهما ت فی ریه ت ذوق العربية الفصحی› لان «التظام اللغوى 
والاستعمال السياقى جميعاً فيها يحرصان على التخالف ويكرهان التنافر 
والتماڈ - 

فإذا ما أدى تطبيق مقررات أحد أنظمة اللغة إلى «التقاء صوتين أو 
ظهرت على الفور إحدى هذه الظواهر السياقية لتعالج الموقف وتزيل هذا 
التنافى » ولو تم ذلك عن طریق إجراء تعدیل جزئی فی بعض ما يقضی به 
هذا النظام الأصلى» بالإضافة إلى هذا ما تضمنت الحاولة فصلا قيما عن 
() المرجع السابق» ص ۲٠۲‏ . 
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«الدلالة المقامية. عناصرها وأنواعها ودورها الخطير فى وضوح المعنى الدلالى 
للت ركيب النحوى » فى هذا الفصل حاول المؤلف أن يحقق فى صورة علمية 
منظمة الحلم الذى راود الكثيرين من دارسى العربية فى العصر الحاضر؛ 
بالجمع بين مباحث علم النحو وعلم المعانى فى منهج متكامل قادر على أن 
يصف بدقة جانبى التركيب اللغوى الجسد والروح أو الشكل والمعنى› 
ويمعنى آخر «دراسة نحوية تعنى بالتر کیب کما تعنی بالتحلیل› رتختص 
بمعانى الجمل كما تختص بمعانى الابواب الفرعية فى داخحل الجمل. 

ولمن كان من بين الحدثين من نادى _ حيبأ فى التيسير بقصر النحو 
على الظواهر النحوية فى أواحر الكلمات وترك ما عدا ذلك ما يتصل 
بالتركيب ودلالته لعلم أحر جيد هو «علم تركيب الجمل» ولئن كانت 
الدراسات اللخوية الحديثة لا تتناول عناصر «المقام» ضمن مياحث الحو 
Grammer or Syntax‏ . وإنما تتناولها ضمن مباحث «علم الدلالة» (المعنى) 
Semantis‏ و«علم اللغة الاجتماعى» ءعناونەعمناەذءەS‏ فإن ذلك لا يقلل 
من أهمية الصلة الوثيقة بين تلك القرائن المقامية والنظام الننحوىء وما لها من 
تأثير عليه. وهذا يشير إلى مدى ما يمكن أن يستفيده الحو من ضم تلك 
المباحث إليه أو على الأقل التبيه دائما إلى ما يينها من صلات وروابط. 

رهذا التوجه فى تناول العربية وقواعدها هو أثر من آثار مدرسة لندن 
وأستاذها فيرث التى تسلك مسلكا اجتماع) فى الدراسات اللغوية بدت 

وقد أطلق الد كتور حلمى خليل "“ على المبعوثين إلى مدرسة لندن 
اللغوية اسم دعاة الوصفية البنيوية» وفى إطار عرضه لها وجهوه للنحو العربى من 
نقد شار إلى كل من الد كتور عبد الرحمن أيوب» والدكتور تمام -حسان» فقند 
صدر کتابان فى عامين متتاليين الأول هو «دراسات نقدية فى النحو العربى» 
(۱) انظر : د. حلمى حلي » «العربية وعلم اللغة البتيوى»» ص 1١۸‏ رما يليها. 
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سنة ۱۹٥۵۷‏ م» والثانى هو «اللغة بين المعيارية والوصفية» سنة ۸٥۱۹م‏ 
للد كتور تمام حسان» آما الكتاب الأول فهو نقد للتراث النحوى العربىء 
وينطلق الد كتور أيوب م ا اوا من جربة تدر يسه ےه › فی دار 
العلوم قول : ١‏ ریت حين عهد عهد إلى یتدریس النحو العربى فی دار العلومء أن 
فى مجرد تفسير عبارات النحاة نوعا من الاجترار العقلى » لأ يليق بعصرنا الذى 
نعيش فيه › 7 يتهس فی هذا الدور الحاسم من أدوار التقافة العربية - خ وقد 
بلغت الشكوى من النحو العربى مدى أصبح من غير الممكن أن يتجاهل 
رک رت الناس عن الحاجة ا نحو جدید» وظن الكثير أن الأمر لا يعدو 
إعادة تد وین النظريات النبحوية بانتازت حدیت ) ولکن الأمرء عند ی › أعمق 
من کل هذا. 

۳ العریی شاه فی ذلك شأن ثقافتنا التقليدية ّ و‎ pe 
n ما 2 ل الفاعدة ا‎ E أجل‎ 
.“' جهدوا فى مراجعة منطقهم ونظرياتهم على ضوء ما يشكل عليهم»‎ 

أما جهد الد كتور تمام حسان فإنه عبقرى من حيث أنه يدعو إلى إقامة 
نظام شامل لقواعد اللغة العربية مبتى على معطيات» وأفكار علم اللغة 
وبشر بهاء يقول فى مقدمة الكتاب«مجال هذا البحث اللغة العربية الفصحى 
بفرو ع دراستها الختلفة» فليس هذا الكتاب كتاباً فى فرع معين من فروع 
هذه الدراسات› ولکته یجول فيها ويأحذ من کل فرع منها ما يراه بحا جه ا 
معاودة العلاج على طريقة تمختلف احتلافا عظيماء أو يسيرا؟ عن الطريقة التى 
ارتضاها القدماء» ثم ينتهى أخيرا إلى نتيجة مختلفة أيضا » °١‏ 


(۱) دراسات نقدية فى النحو العربى» د. عبد الرحمن أيوب» مكتبة الأمجلو المصريةء القاهرة ٠۱۹۵۹‏ م» 
ص د. 
(۲) اللخة العربية مبناها ومعناهاء ص .١٩‏ 
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نحن إذن أمام دراسة تقوم على دراسات سابقة» ولسنا أمام وصف 
جديد للغة العربية الكلاسيكية أو اللغة العربية المعاصرة» أو كما يقول : 
«والغاية التى أسعى وراءها بهذا البحث أن ألقى ضوء كاشفا على التراث 
اللغوى العربى كله منبعتًا من المنهج الوصفى فى دراسة اللغة “١‏ ولأن المنهج 
الوصفى ليس من مهامه الأساسية إعادة النظر فى نماذج وصفية أو خليلية 
أحرى» ونما يقوم على دراسة اللغة المنطوقة والمستعملة فعلاء يرى الدكتور 
تمام حسان فى عمله هذا تطبيقا من لون جديد للاظرية الوصفية»ء يقول : 
«وهذا التطبيق الجديد للنظرية الوصفية فى هذا الكتاب» يعتبر مع التحلى بما 
ينبغى لى من التواضع» أجراً محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللخوية رى 
بعد سيبويه وعبد القاهر» » أما سيبويه وعبد القاهر فلم يكن عملهما من قبيل 
إعادة الترتيب» وإنما كان عملهما أصيلا غير مسبوق بمثلهء فقد أقام سيبويه 
عمله على أصول نظرية تمثلت فى النموذج» أما عبد القاهر فهو ينطلق من 
نظرية أسلوبية هى نظرية فى التظمء وکلاهما انطلق فی عمله من مستوی 
استعمالى معين» سيبويه من كلام العرب وعبد القاهر من القرآن الكريمء أما 
الد كتور تمام فينطلق كما يقول من كتب النحو والصرف التقليدية. ومعنى ' 
هذا أنه برى أن اللغة العربية الفصحى هى ما فى كتب النحو والصرف» مع أن 
علماء اللغة امحدثين يجمعون على أن وصف لغة ما ووضع نموذج وصفى 
لها شىء»ء واللغة فى ذاتها شىء آخرء أو بعبارة أحرى أن ما فى كتب النحو 
والصرف»ء هو تصور علماء اللغة القدماء عما يجرى داحل اللغة العربية ذاتها 
لأننا تستطيع وضع أكثر من نموذج لوصف لغة ماء وهو ما فعله القدماءء 
عندما وصف البصريون العربيةء وحالفهم الكوفيون فى جوانب من هذا 
الوصض» ومن ثمة فتحن مام نموذج قديم يعاد النظر فيهء لا مام نموذج 
جدید كما أطلق الد كتور تمام على دراسته تلك : «نموذج اللغة العربية 
مبناها ومعناها» فى مقابل النموذج البصرى الكوفى والنموذج التحويلى أيضاًء 
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والنتيجة أن اللغة العربية» لم تكن هی مجال الببحث کما قال بل ما فى كتب 
الحو والصرف» أو بصفة خحاص» أن النموذج البصرى كان هو مجال البحث. 

ومعنی هذا اننا لسنا بصدد نموذج جديد» ينطلق من مادة لخوية 
مسموعة أو من مستوى استعمالى معين يحاول وصفه وتصنيفه» وإنما نحن 
أمام قراءة جديدة للتراث اللغوى العريى ومحاولة إعادة تصنيفه وفق نظرية 
یحددها الد كتور تمام بأنها نظرية المعنى يقول : «وإذا كان مجال هذا الكتاب 
هو الفروع الختلفة لدراسة اللغة العربية الفصحى» فلابد أن يكون المعنى هو 
الموضوع الأخحص لهذا الكتاب» لأن كل دراسة لغويةء لا فى الفصحى فقط؛ 
بل فی کل لغة من لغات العالم» لاد أن يكون موضوعها الأول والألحير هو 
المعنى» وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير الختلفة. فالارتباط بين الشكل والوظيفة 
هو اللغة» وهو العرف» وهو صلة المبنى بالمعنى» وهو النوع من النظر إلى 
المشكلة يمتد من الأصوات ت إلى الصرف إلى النحو إلى المعجم إلى الدلالة .٠١(‏ 

ونما ذهب إليه الد كتور تمام حسان فى كتابه «اللغة بين العيارية 
والوصفية» أن القاعدة اللغوية فى الدراسة الوصفية ليست معياراًء وإنما هى 
جهة اشتراك بين حالات الأستعمال الفعلية. 

وللد كتور [براهيم انيس جهود فی میدان علم اللخة لها أثر فی اللغة 
العربية» فهو من أوائل المبعوثين فى الحصر الحديث إلى الجامعات الاأوربية. 
وجهوده مرت وفق منهج لم يعرفه التفكير اللغوى العربى التقليدى. ولم يشغل 
الد كتور انيس نفسه كثير] بتقديم أصول ومبادىء هذا الفكر اللغوى الجديدء 
وإنما عنى بتطبيقه على اللغة العربية تطبيةا مباشرا» معتمدا عليه فى نقد 
بعض اراء القدماء» وكذا ليل الظواهر اللغوية الختلفة والتعليل لهما. ويبدو 
أن حطة د. انيس كانت تهدف إلى وضع مؤلفات تتناول دراسة مستويات اللغة 
الحربية الصوتية والنحوية والدلالية وفتق هذا المنهج الحديث فى دراسة اللغةء 
الذى تلقاه من علماء اللغة فى انجلترا. 
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وللدکتور انیس فی الإعراب وحرکاته رای فیقول : إن حرکات 
الإعراب لا مدلول لها ولا معنى» وإنما اجتلبت لتسهيل النطق» وللتخلص من 
الاسكان» ويستند فى ذلك إلى قواعد العربية فى رکا 
القبائل ه فى الوقوف على المتحرك فى بحث مطول ‏ ثم بنتھی إلى رای لا 
يخلو من الغرابة» فيذهب إلى أن الحركات الأواخرء وهی حر کات الإاعراب 
لا تختلف فى حقيقتها عن حركات أوائل الكلم. 

كما أا لا نسأل عن الضمة فى باء «برثن» وعن الفتحة فى جيم 
١جعفر»‏ وعن الكسرة فى أحر كل منها "“ ولكنه لا يلبث أن يلحق هذا 
الرأى برآی آخر فیقول : «إِن الذی یتحکم فی حرکات الأواخر هو الانسجام 
بین الأصوات» والتناسب بين الح ر كات يقول فى بيات بی ذژیب ي 

من المنون وريبها قتو جع رالدهر ليس , بمعتب من يجزع 

قالت أميمة ما لجسمك شاحاً ند ابذلّت ومثل مالك ينفح 

أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع 

وعلى هذا نرجع أن الكسرة فى آخر كلمة (معتب) سببها الانسجام مح 
الكسرة التى قبلها فى تاء هذه الكلمة. وفى البيت الثانى فرجح أن كلمة 
«شاح) » قد نطق بها الشاعر شاحب بكسر الباء لتدسجم مع الحركة قبلها. أما 
البيت الئالث فرجح أن الفتحة فى كلمة «مضجعا» يجب الإبقاء عليها 
لأمرين: أن العين تؤثرها وأنها تنسجم مع الفتحة قبلها ”"“ أما دليل المعنى عنده 
فهو نظام الجملة والمكان الذى يقع فيه اللفظ . وأما التقديم والتأحير فلا يعتد به. 

والانسجام بين الأصوات حقيقة واقعة ومظهر من مظاهر الفن فى 


(۱) آسرار اللغة للد کتور إبراهیم انیس» ص ٠١۸ - ۱٤۲‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١۲‏ وما يليها. 
(۳) المرجع السابق» ص ۱۸۰ - .۱۸١‏ 
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التعبير» ولكننا لا يمكن أن نتجاهل الحقيقة والواقع فى دلالة أحوال الإعراب 
على معانیها. 

وهذه النصوص اللغوية كلها تطرد فيها تلك القواعد وتدسجم كل 
مرفوع فيهاء فهو فى موقع الإسناد أصلا أو تبعية» وكل مخفوض فهو فى 
موقع اللإضافة أو المفعولية غير المباشرة وهكذا. أما قول المؤلف إنه لا فرق بين 
قو لتا «جاءنی بائح السملك» وقولنا «جاءنی من باع السماك) › فقول مردود ‏ 
لأن المعنى مختلف وعلاقة اللفظ بما يجاوره فى التركيب مختلفة» وهذا 
الاحتلاف واضح لا يفتقر إلى بيان أو تفصيل. 

ثم إن المؤلف قد أقر بوجود الإعراب دليلا على معانى الألفاظ ومواقعها 
من الكلام فى لغات أحرى كاللاتينية. وإذن فالإعراب ظاهرة لغوية لا تختص 
بها العربيةء ولا تنفرد بها دون سائر اللغات. وكل ما بين العربية وبين غيرها 
من الا حتلاف فى الإعراب. 

إنه فى اللاتينية مثلا يكون اللاحق N2[۸N68غ‏ تنتهى بها الأسماءء 
وهو فى العربية يكون كذلك فى طائفة من الأسماء والأفعال» ويكون فى 
الأكثر بح ركات على أواخر الكلم. 

وإذا كانت ظاهرة الإإعراب فى هذه اللغات علما على المعانى ودليلا 
على مواقع الألفاظ من الكلام» فهى كذلك فى العربية بلا شك» وقد يفهم 
من کلام الد كتور إبراهيم انيس أن قواعد الإعراب هى فى الا كثر من وضح 
النحاةء وأن هذه القواعد لا تطرد في نصوص اللغة وهو يستند فى ذلك على 
روايات من الشعر» ومن القراءات سكن فيها المتحرك أو جزم فيها الفعل فى 
غير موضع الجزم نحو : 

ايوم شرب غير مسقب إلد من اله ولا واغل 

رورا من قرا فی قوله تعالی < انلزمکموها وأنتم لها کارهون » 
بتسكين الميم الاولى وهذا كله لا ينهض دليلا على ما يذهب إليه. وإنما هو 
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فى الشعر حضو ع لضروراته» وفى الأية الكريمة تخفيف من حركات متتابعة؛ 
وهو مألوف فى العربية ليس بغريب. ومنه تسکین أخر الفعل الاضى إذا اتصل 
بما يسمى ضمير الرفع المتحرك نحو حضرت وحضرت (. 

وفى ظتى أن جربة الدكتور شوقى ضيف فى ديد النحو كانت 
صدى لحاولات التجديد أو التيسير بالرغم من أنه لم يكن مبعوئاء أو من 
تلامذة مدرسة لندنء أو متخصصاً فى ميدان اللغويات. التى أنجزها اتبا ع 
المدرسة الوصفية من العرب حتى إذا كانت محاولة ابن مضاء القرطبى «الرد 
على النحاة» هى الدافع لجاز وا ضيف محاولته فى جديد التحوء 
فان محاولات الد كتور عبد الرحمن أيوب» والدكتور إبراهیم آنيس» والد كتور 
تمام حسان» ومن قبلهم الأستاذ إبراهيم مصطفى قد أءملت محاولته» أعنى 
الد کتور شوقی ضیف تشجیعا على نشرهاء ولیس ٠ن‏ شك فی أنه قد 
استفاد من هذه الحاولات السابقةء وإن كانت وزارة التعليمء قد عهدت إليه 
پأعمال ضمن لجان التطوير والتجديد» وكذا مجمع اللغة العربية» خحصوصا 
أن ا نشرت e‏ 


وقد تضمنت هذه الفكرة عددا من الأسس استمد الأول والثانى والثالث فيها 
من ابن مضاء القرطبى فی کتابه «الرد على النحاة») إلذى حققه وصنح أله 
مقدمة كبيرة ٠‏ وأضاف إليها ساسا رابع هو وضح تعريفات وضوابط يرى 
أنها دقيقة لأبواب المفعول المطلق والمفعول معهء والحال يرى أنها مع صور 
التعبیر فی کل منها جمعا وافياً. وقد حذف فى مشروعه ثمانية عشر بايا ٠‏ 
(1) نحو التيسر دراسة ونقد منهجى» الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى»ء مطيعة الجمع العله 
العراقی؛ العراق ٤۱۹۸ء‏ ص .٣۷ - ٣١‏ 
(۲) كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبی» حقیق د. شوقی ضیف» دار المعارفق» ۱۹۸۸م ۔ 
دید الحو »› د. شوقى ضيف » دار المعارف»› pA‏ ص ٤‏ . 


o4 


فرعيا . یری نها کانت تقل النحو وجهد دارسه وترهقه من مره I‏ وقد 
توصل إل اساسين جديدين؛ امس ا الأسس السابقةء 
ما لاماس التامس» فھو حاف زواند کٹیرة فی آپواب التحوء پر ھا ررر 
فيه دون حاجة» فهى تتصل بشروط رى أنها تقحم على الباب تغنى عنها 
الأمثلة وتتصل بأحكام خشد» فی الباب تغنی عنها أیضا امثلته وصیغه»ء ویری 
ها تتصل بصيغ نادرة أو شاذة یج بها فی الباب زجاء وتتصل بعقد وآلغاز فی 
بعض الأبواب لا تكاد تفَهّم إلا بن یجدد لها الإفهام مرار؟ وتكرار . وکشیرا ما 
تدفح إلى بلبلة فى الحكم النحوى السليم وفقاً لوجهة نظره. والأساس السادس 
يرى أنه لا يقل أهمية عن سابقه» وهو حاص بزيادة إضافات لأًبواب ضرورية 
- بجانب إضافات فرعية تتخلل الكتاب _ لتمثل الصيغة العربية وأوضاعها 
تمثلا یری أنه دقيق» ومن الأبواب التى رأى الد كتور شوقى ضيف حذفها ٠٠١‏ 
بابا التناز ع والاشتغال فیری أنه یتسلط فيه عاملان على معمول واحد» ولذلك , 
أربم صيغ : أن بتنازع فعلان فاعلا فی مشل : «قام وقعد إحوتك». أو مفعولا 
به فى مثل : «زيد قرا ودرس الكتاب» أو يطلب الأول المعمول على أنه فاعل 
والثانی على أنه مفعول به مثل : «قابلنى وقابلت زيدا» أو يطلبه الأول على أنه 
مفعول به والثانی على أنه فاعل مثل «قابلت وقابلنى زيد» . والبصريون يعملون 
الثانى دائما ويضمرون الفاعل فى الأول. فيقولون : «قاموا وجلس التلاميذ » 
والكوفيون يعملون الأول. ويضمرون الفاعل فى الثانى فيقولون «قام وجلسوا 
التلاميذ» ولا يكتفى الكوفيون بإضمار الفاعل مع الفعل الثانى بل يضمرون 
أيضا معه المفعولات. ولا يضمرها البصريون مع الفعل الأول ويرى الد كتور 
شوقى ضيف أن هذا القصور للكوفيين والبصريين جميعا للباب لا تشهد له 
النصوص العربية على ألسنة الشعراءء بل على العكس»ء ما جاء عن العرب 
يشهد بأن الفعلين فى الباب فى مثل : «قام وجلس التلاميذ» يتسلطان على 
فاعل واحد دون إضمار فى الأول كما يقول البصريونء وأيضاً دون إضمار 
(۱) انظر : تخدید النحو ؛ د. شوقی ضیف»؛ ص ۰۱۸ ٠۹‏ 
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فى الثانى كما يقول الكوفيون» وكذلك قد يسلط الفعلان على مفعول 
واحد دون إضمار فى الثانى» كما يقول الكوفيون» وتشهد النصوص ‏ كما 
لاحظ سييويه - أن الفعل الثانى هو الذى يعمل فى الاسم المتنازع فيه دون 
الأول واعتمد الدكتور شوقى ضيف على ابن مضاء القرطبى الذى هاجم 
پاب Sa aT SS‏ 
(وفى اسم مضاف إلى ذلك الضمير مثل «الحديقة رأيتها - الحديقة رأیت 
آزهارها) ويلا حظ النحاة أنه يجوز فى كلمة «الحديقة يقة» أن تكون مرفوعة مبتعداً 
أو منصوبة مفعولا به» لفعل محذوف» ويتوسعون فیذ كرون فی الباب صيغا 
يتحتم فيها الرفع مثل «(الكتاب هل اخحذته ت اللفت لا یحبه زید) ویقولون أن ما 
بعد الاستفهام والنفى لا يصح أن يكون عاملا فيما قبله. ويذ كرون صيغا ثانية 
يتحتم فيها النصب مثل: «هل علي أكرمته» لأن أداة التخصيص يليها فعل 
دائما. ويذ كرون صيغا ثالثة يترجح فيها النصب مثل : «أكتابا واحدا قرأته» 
لوقوع الاسم المنصوب بعد همزة الاستفهام» ورابعة يترجح فيها الرفع مثل : 
«زید کلمته وعمرو رأیته) لتعطف الجملة الاسمية على جملة اسمية مثلها. 
وخامسة يجوز فيها النصب والرفع على السواء مغل «الكتاب قرأته» وامثال 
الأخير هو المغال الطبيعى فى الباب والأمثلة الأخحرى فى رأيه من افتراضات . 
التحاة. وقد حمل ابن مضاء على الباب جميعه وفى رأيه أن الحو غنى عن 
هذا الباب لأن أكثر صيخه من صنع النحاةء ولأن الكلمة إما مبتداً فیساق 
مثالھا فی اا الك راا مقرل به ار فا الك دف 
ضمت أمثلته حين يكون مفعولا به مع غيره من أمثلة المفعول به امحذوف 
فعله فى باب الذ كر والحذف» والدكتور ضيف شد هذين البابين من أبواب 
الصناعة النحوية وسما لهما بالعيب والحقيقة أن الصتاعة النحوية ضرورة 
لتفسير بعض الظواهر النحوية شأنها فى ذلك شأن تفسير بابى «الإعلال 
والإبدال» فى الصرف وفى العصر الحديث درجت بعض المعاهد العلمية 
اللخوية على تدريس أبواب معينة فى العلوم الطبيعية كالفيزياء والرياضيات 


ا 


ضمن مقرر الدرس اللغوى هادفة بذلك إلى تفتيق ذهن الباحث وتوسيح 
مدار که العقلية وزيادة فدرته على التجريد لإاثبات وتفسير الظواهر اللخوية 
المستخدمة أو المقترحة ومن ذلك معهد ۸.1.١‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الذى يدرس فيه الطلاب والباحثون إلى جانب ما أشرنا إليه من بعض العلوم 
لراغبى دارسة اللغة أبوابا معينة من الرياضيات والفيزياء لذا فاننى أرى أنه من 
الطبيعى بل من الواجب أن يكون هنا كلون من التمارين العقلية وألوان 
الصناعة النحوية يتعطاها التخصصون› آما مأ تعلق لا ستخدام العربى من 
تراكيب ونصوص فهذا يخص التكلمين ومستخدمى اللغة من غير 
المتخصصين . 

ويعترض د. شوقى ضيف “ على تعدد الوظائف النحوية لأجزاء 
(لاسيما) وكذا الاسم التالى لها وينتهى إلى ضرورة حذف إعرابى (لا سيما) 
فهو يرى أن النحاة تكلفوا فى إعرابها. 

فى مثل «أكثروا من الضحك لا سيما خالد» صورا كثيرة من التكلف 
كتابه «المغنى» إلى أن لا نافية للجنس» وسى اسمهاء وما زائدة» وخالد بعدها 
مضافی إلى سی مجرور؛ أو مرفو ع على انه حبر لمضمر محذوف ای رل 
سيما» أداة استطناء وما بعدها منتبو ب ویستخلص من هذه الأراء أن ما بعد لا 
منیا یکن أن یکول مجرورا أو منصوباً أو مرقوعا. 

والحقيقة أن هذا التعبير (لاسيما) وهو مكون من ثلاث كلمات لا + 
س + ما وهذا التعبير يشتعمل إذا كان هناك شیئان مشت رکان فی شىء 


(1) المرجع السابق»› ص ۲۷ . 
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نحن نعنى بهذه الجملة أنك حب الكتب على وجه العموم» ولكن 
حبك لكتب الأدب أقوى. والذى يهمنا الآن هو موقع الاسم الذى بعدها.. 
لیا فی هذا الاسم ثلاثة اوجه الرفح والنصب والجر فنقول : الوجه الاو 
ود مکنا أن نعرب (ما) هنا نكرة ڊ بمعنی شی ء فتکون | لحملة إلا سمية 
بعدها فى محل جر صفة ل (ما) فأنت تعرب الاسم الذى بعدها هنا مرفوعا 
لأن (ما) اسم موصول يحتاج (لصلة) وهى هنا جملة اسمية أو لأن (ما) 
نكرة والجملة بعدها صفة» ومعنى (سى) هو كلمة (مثل) فكأن تقدير 
الجملة: أحب الكتب لا مثل الذى هو كتب الأدب. 
ویری ابن هشام أن حالة نصب الاسم الذى بعد لا سيما إنما ترجح 
إلى أنه مستثنى لأن «لا سيما» بمعنى إلاء مثل أحب الناس ولا سيا صديقا 
الوجه الثالٹ اچ ا ^ لکتب ولأسيما ٣‏ كتيب الآدب. 
وهذا الوجه أيسرها وأقربها إلى معنى الجملة لأن تقدير الكلام هو : 
حت الكتب ولا مثل كتب الدب (, 
النحوية وذلك بالعلامة الإعرابية المصاحبة ويرى د. شوقى ضيف أن نحاة 
العربية أسرفوا على أنفسهم فى إعراب أدوات الاستثناء ما عدا «إلا» وهى 
اسار“ وما عدا وما سحاشا وغیر وسوی › ففی مثل « حضر الطلاب ما ا 
وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكلام» وحسيتا مفعول به» 
وما الملصدرية وما بعدها فى تأويل مصدر منصوب . واحتلفوا فى إعرابه هل هو: 
(1) التطبيق النحوي» د. ده الراجی ؛ دار المعرفة الجامعیة» ۱۹۸۸ »> ص ۱۷۷ . 
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فيه الاستشناء كما هو واضح ویری ۱2 انه من الاأوضح من ذلاف أن يقال : 
«ما خحلا» أداة استشتاء وما بعدها مستشتى منصوب» وكذلك الشأن فى إعراب 
آحتيها سواءِ تقدمتها «ما) كما هنا ولم تتقدمها فقيل : «جاء القوم خلا 
حالدا» » وأما «غير» فقال النحاة إنها أداة استشناء فى مثل «جاء القوم غير زيد» 
بالنصب «وما جاءنی أحد غیر زیده بالنصب والرفع»ء وقالوا إن إعرابها نفس 
إعراب الاسم التالى ل (إلا) فى الأمغاة المناظرة وهى «جاء القوم إلا زیدا» 
و«ماجاء أحد إلا زیدا» أو إلا زید؛ بالنصب على الاستثناء أو الرفع على 
الاستثناء أو الرفع على البدلية بعد النفى. ويرى أنه من الأسهل أن تأخذ برأى 
بی على الفارسی فى أن «غيره التى تعرب مستشنى منصوا فى مثل «جاء 
القوم غیر زید» إنما هی حال . اما غير المرفوعة فى الصيغة المنفية السابقة «ما 
جاء أسحد غير زيد» فقال أبو على الفارسى إنها تعرب نعتاء وكذلك إن جاءت 
مجرورة فى مثل أية سورة الفاخة : «صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الخضوب عليهم) ان نأحذ بهذا الإاعراب السهل للفظ «غير» وإخراجها من 
باب الاستشناءء ومٹلھا فی هذا الاحكم «(سوی» . 

وعلى أساس من تعدد الوظائف النحوية للمكون (كم) الاستفهامية 
والخبرية قرر حذفها متعللا بأن إعرابها لا يفيد شيعا فى صحة نطقها فضلا 
عما فيه من صعوبة» وكأن المسألة عند د. ضيف هى مسألة نطق بالدرجة 
الأولى وكأن الكتاب ( ديد النحو) قد حصص لتعليم الناشئة النطق الصحيح 
أو لتعليم العربية للأجانب. لكنه يعود فيمس جوهر الموضوع وهو الوظائف 
النحوية فیعلل إلغائھا بأنها تعرب مبتداً فی مثل : « كم طالباً جح ؟» ومفعولا به 
TT‏ ومفعولا مطلقا فی مثل « كم جلسة جلست f‏ 
وظرفا فی مٹثل: « کم یوما حضرت» ومجرورة فى مثل : «بكم بلدة مررت ؟) 
وبنفس النظام کم الخبریة فی مثل « کم طالب جاء _ کم کتاب قرات - كم 


)۱( حدید النەحو » ص ۲۷ . 
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تهدید هددت - کم یوم صمت) ولم یکتف د. ضیف بحذف «كم» من 
كتابه بل رأى آنه من الواجب أن يحذف إعراب كم الاستفهامية والخبرية من 
كتب النحو وأن يكتفى ببيان أنها استفهامية أو خبرية والتمييز بعد الأولى 
يكون منصوبا عادة وبعد الثانية يكون مجروراً. وفى إطار صحة النطق يتناول 
د. ضیف بالثل إعراب اسماء الشرط: «من - ما مهما ای ۔ اين - انى 
- حیٹما - متى ‏ إذا- كيفما» . 
والنحاة یعربون من فی مثل «من یزرنی اکرمه» مبتداًء ویختلفون فی 
الخبر» هل هو فعل الشرط أو هو جواب الشرط أو هما معاء والرأى الراجح 
نه فعل الشرط ء ويختلف إعراب «ما الشرطية» باحتلاف مواقعها فهى مفعول 
به فی مثل وما تفعلوا من خی یعلمه الله € ٩‏ ومصدرية زمانية فى مثل : 
« فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم » ٩"‏ أى استقيموا لهم مدة استقامتهم 
لکم. و«مهما» فی مثل : «مهما تفعل أفعل» إِما أن تعرب مفعولا به أو تعرب 
مفعولا مطلقا بمعنی اى فعل تفعل . و«آی» تعرب بحسب ما تضاف إليه 
فهی مفعول به فی مشل : «آی کتاب تدرس ادرس» ومفعول مطلق فی مثل : 
«آی عمل تعمل أعمل» وظروف زمان فی مثل : «آأى يوم تذهب أذهب» »› 
وحيشما وأن ومتى وأين جميعها منصوبة على الظرفية. وكيفما مثلها وقيل بل 
على الحالية. 
ومن العجيب أن يكون ل د. ضيف رأى يطالب فيه بإلغاء إعراب 
أسماء الشرط و(أن) الخففة من (أن) الثقيلة و(كأن) الحففة ولاسيما 
و(كم) الاستفهامية والخبرية وأدوات الاستثناء: حلا وعدا وحاشا. والحقيقة 
ان هذه الأدوات لا ترد ومعمولها فی الكلام وحسب» بل ترد ضمن ترا کیب 
وسياقات ذات دلالة. والإعراب هو المؤشر الوحيد لتحديد وظيفتها النحوية 
والدلالية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهى فى أغلب الأحوال عرامل 
() سورة البقرة» ٠۹۷‏ . 
() سورة التوبةء ۷. 


مۇٹرةعلى ما يليها من وحدات الكلامء والأهم من ذلك أن هذه الأدوات ترد 
بصورة متكررة فى أغلب تراكيب النتص القرآنى » وفى حالة إلغاء إعرابها فإن 
كل من وظيفتها النحوية والدلالية تنعدم فتصبح بذلك لغوا ونعوذ بالله أن 
يكون فى القرآن مثل ذلك»ء كما نعوذ بالله أن يكون فى اللغة العربية شبه 
ذلك فاللغة دقيقة بحيث أن الحركة فى آخر الكلمة تدل على وظيفة الكلمة 
ذاتھا کما انها دد بدقة نوع الحذف الذى طرأً على الكلمة كما فى « يا 
عباد = يا عباد» فاتقون = فاتقون» وليس هناك مبرر لهذا الإلغاء إلا أن يكون ` 
الد کتور شوقی ضيف قد قصد أن يؤلف هذا الكتاب من أجل تعليم الناشعة 
فيبعد عن أذهانهم فى المرحلة الأولى من دراستهم مثل هذه المسائل الشائكة 
من الفكر التحوى» لكننا فى مرحلة الجامعة وما يليها من مراحل التخصص لا 
يمكننا أن نستبعد هذه المسائل. 

ولا أقول أن الد كتور ضيف من دعاة الوصفية البنيوية أو أنه تأثر بأساتذة ٠‏ 
غربيين لكنه فى ظنى سلك هذا السلك لمهمة أسندت إليه ولتحقيقه كتاب 
الرد على النبحاة ومسايرته لح ركات النقد والإصلاح والتوجيه للدحو العربى فی 
العصر الحديث وأهم من ذلك كله أن مسألة تعدد الوظيفة النحوية للمكون 
الوا-حد مسالة هامة فى اللاستخدام العربى من ناحية وفى التراث النحوى من 
ناحية أحرى» فعلامات الإعراب قد تكون من مواطن التعقيد المهمة فى النحر 
العربى. 

ذلك أنها طائفتان : الأولى علامات أصلية وهى الضمة للرفع والفتحة 
للنصب والكسرة للخفض أو الجر والسكون للجزم. والطائفة الثانية علامات 
فرعية وهى الواو والألف للرفع» والألف رالياء للنصب» والياء والفتحة للخفض 
أو الجرء والسكون وحذف الحرف المعتل وحذف النون للجزم. 

وقد ر اد سات دعاوی الإصلاح والتيسير أن یستغنوا بعلامات 
الإعراب عن أحواله» فلا يقولوا رفع ونصب وخحفض وجزم» وإنما يقولون ضم 
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وفتح وكسر وسكون» يريدون بذلك أن يقللوا من الاصطلاحات التى ترحم 
ذهن الدارس وججهد فكره وتوقعه فى الخلط والاضطراب. ولكن ذلك 
اقتضاهم أن يتكلفوا فى شرح العلامات الفرعية وفى تخريجهاء فيجعلونها 
أصولا قائمة بذاتها ولا ينصوا على أنها علامات فرعية. وفى هذا ما فيه من 
إثقال على الدارس من جهة» والابتعاد به عن فهم معانى الإعراب من جهة 
أخحرى بالرغم من أن الدعوة كانت فى الأصل للتیسیر وإذا کنا نريد أن نصل 
بين النحو وقواعد اللغة وبين أفكار الدارسين» ومجعل هذه القواعد حية فى 
أذهانهمء فلاہد نا أن نقيم العلاقة بينها وبين الكلام وأجزائه بحیث کون 
الصطلح التعليمى موحيا بواقع ما يكون فى الكلام» ودالا عليه. فالرفح 
والنصب والخفض معان تشعر بمکان اللفظ من الكلام» وتدل عليه مثلما 
يدل على ذلك موقع اللفظ من الكلام فى اللخات التى لا إعراب فيها. أما 
العلامة كالضمة والكسرة والفتحة والسكون فليست إلا وسيلة لاستدعاء هذا 
اللعنى» وإشارة تنبىء به وتدل عليه. 

فإذا اقتصرنا على هذه العلامات قطعنا سلسلة التفكير وفصمنا عرى 
التداعى» تداعى المعانى» الذى يعمل فى إعانة الدارس على استنباط الحقائق 
بنفسه. وبذلك تنعدم العلاقة بين شكل اللفظ وظاهره وبين معناه وموقعه من ٠‏ 
الكلام. وإذا لا-حطنا التداحل الموجود بين علامات الإعراب»ء كنيابة الفتحة 
عن الكسرة فى جر الممنوع من الصرف؛ ونيابة الألف عن الضمة فی رفح 
الثنى رنيابة الألف عن الفتسحة فى نصب ما يعرف يالاسماء الخمسة أو الستة. 

من أجل ذلك يبدو أن الإيقاء على ما يسمى عند النحاة ألقاب 
الإعراب أولى وأجدى فى وصل قواعد النحو بواقع الكلام» على شرط أن 
يعنی بفهم معنى كل واحد منها. ولیس بعيدا عندئذ أن يلتقى الدليل 
بالمدلول فيكون الرفع معناه وقوع الاسم مثلا فى موقع الرفع» والخفض مجىء 
الاسم فى مكان الخفض» دون حاجة إلى تفريق بين مرفوع ومرفوع» حيث 
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مع بينها كلها الخصائص والصفات الأساسية التى قد تكفى فى فهم معنى 
الكلام وفى إدراك أجزائه وعلاقتها بعضها ببعض. 

وعندما يقال هذا مرفوع يکون مفهوماً انه فی موضح الرفع› وأنه لايد 
متميز بعلامة الرفع» أو يقال * هذا ا فی المكان ات یستحق 
9 الدراسة - عن TT‏ الأحرى u e‏ كثرة تورٹ ن 
والااضطراب› ولكنها جشمع فی صفة عامة» كما هو الحال ف الأخان 
المرفوعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتداً والخبر وغير ذلك» وصفة الرفع كما 
يقال هى الجهة الجامعة التى تعنى أن الاسم أو غيره فى الموقع الرفيع من 
الكلام. 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى الخفوض والمنصوب. 

وفی إطار عرص الد كتور عابدين ألغيان النظر الفقهى ی الد زص 
النحوية پری أن الفقيه القديم کان عليه آن بحل د للناس مسشولياتهم ون 
کل إنسان رحق و 8 2 اناس الحدود بین a‏ 2 
ERE SOE NEE‏ 

وهذا ما صنعه النحاة» ظنوا أن مهمتهم أن يضعوا اللغة فى قوانين 
صارمةء› وأن سیر اللعة ف طریق وأحد» ویحکموا بالإعدام على کل 
شواهد شاذة لا تتمشى مع القاعدة التى وضعوها. 

ثم نراهم يسرفون فى الحكم على المذاهب النحوية بالوجوب أو الجواز أو 
الرجحان أو المنع. ويتساءل كيف تناسى النحاة شيعا هاما» هو أن النصوص 
الفقَهية ء› TS‏ م#دسة » ا محدودة بتصوصس الكتاب والسنة» 
نصوص لم ترد إلینا عن طریق تطور أرضی» أو تدرج اجتماعى» فليس لها 
ماضص قدیم؛ تنبت بين القوانين الأرضية كما ينىت الفرع فی الشجرة › أو 


1 


الفرد فى الأسرة. . ھی نصوصس منزلة»› وان اتصلت بالحياة › ونزلت طبقاً لحالة 
امجتمع أما اللغة فشىء يختلف تماماً. 

لکل من ألفاظها وتڑاكيبها تاريخ» ولها ماض ان پان 
هذه الأرض»ء وتطورت بمرور الزمن ء وما ينته تطورها بعد... ثم إن العربية فرع 
فى شجرة اللغات السامية. اللغة ظاهرة أرضية متطورة تنمو وتتغير كما ينمو 
کل شىء فى حياتنا هذه ويتغير. فليس من الصواب أن نضع للغة القوانين 
الصارمة ونوصد الباب دون تطورات اللغة المقبلة» شواهد اللغة تتجدد وتتطور 
فى كل عصرء فلابد للدحوى أن تكون قواعده .من المرونة بحيث تسمح لا 
يأتى به الزمن من تغيرات . أخحطر ما يكون على العربية أن نكبلها بقيود لا قبل 
لها باحتمالها. والعربية لا تزال ظاهرة حيةء فإذا اراد النحاة أن يقيدوا من 
حريتهاء» ويزهقوا من روحهاء فما ا ما تفلت منهم لی حيث المحياة 
الفقيه وهو ا ف ا a‏ الحلال و بلون من الصرامة وشار 
بلون من ا اح اليحاة الذين تا ثروا بمذهب الفقهاء فطبقوا الحدود بالصرامة 
نمسها على آبواب الحو وظواهره وقات الد كتور عابدين أن الفرض aS‏ 
عن صاحب العلة فى الفقه وأن هناك شيعا جائزا والحقيقة التى لا مراء فيها 
أن الحاة قد تأثروا بالفقهاء حتى فى سقوط الفرض عن صاحب العلة 
تکن إِد إشارتهم لى تعلد الوظيفة النبحوية للمكون الوا-حد إلا مسايرة لواقح 
والأساليب العربية وقد التمسوا لز لاك تەخ ريجات تیل رکه منها ما یتصل 
المتكلم أو الضرورة الشعرية أو مقتض صوتی الخ وعلی هذا فاننی ری نهم لم 
يقفوا جامدین مام حر كة اللخة وحيويتها أو کا يعبر امحدثون دینامیکیتها لکن 
ما صدر عن ا عاہدین کان موا كبة لحر كة النقد والتيسير والإصلااح 
ا من ال ربعینیات ٣ن‏ هدا ت e‏ بالجانب 
وانشعابها عن لغة سامية أضف لذلك ا محاولة الد كتور شوقى ضيف 
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ترفض تعدد الوظائف النحوبة للمكون الواحد داحل الت ركيب الواحد كما فى 
حالة المكون الذى يرد بعد کم وهى فى الحقيقة والوقت ذاته تؤمن تا 
الاتساع فى استخدام الوحدات اللغوية كما فى حالة أدوات الاستشناء وعلى 
هذا فإن للاتساع وجهين الأول هو تعدد وظائف المكون الواحد داحل 
الت ركيب الواحد والثانى هو تعدد وظائف المكون الواحد داحل ترا كيب مختلفة 
كما فى حالة المكون ( كيف) الذى يأخذ وظائف عدة فى تراكيب مختلفة 
ينفصل كل منها عن الأحر وهذه المسألة بالطبع تخضع لطبيعة اللغة 
واستخداماتها ولا تخضع لقواعد النحويين وهذا الأمر فى الحقيقة نابح من 
مطواعية اللخة وكفاءة العقل البشرى فى أن واحد وهذا المبدأً أعنى مبدا القدرة 
والكفاءة كان أول من قال به من علماء اللغة الغربيين هو نعوم تشومسكى 
الذى اأعطی للكفاءة مصطلح Performance lb an sll, Comptence‏ 
لكر الذى أشار إلى حطورة هذا المبداً وحاجة كل من المتكلمين واللغة 
نفسها إليه هو (إى كينان) حين عبر فى مقاله عن بعض المشاكل المنطقية 
فى الترجمة عن أن مسألة الرمز بالمكون الواحد لأ كثر من مدلول هى مسألة 
ضرورية لكى تكفى الكلمات التى يمكن أن يستوعبها العقل البشرى لقضاء 
حاجاته والتعبير عن أغراضه فى حدود طاقته وكفاءته اللغوية والحقيقة أن ما 
سجله هؤلاء عن طبيعة اللغة وعلاقة الإنسان بها قد عبر عنها النحاة واللغويون 
العرب فى إطار الأستخدامات اللخوية والتركيبية دون إشارة صريحة إلى ٠دا‏ 
الكفاءة والقدرة أو محاولة التعبير عنه بصورة فلسفية أو فسيولوچية كما عبر 
اللغريون الخربيوك. 

ولعل أبرز ما يوضعح ذلك هو الباب الذى عقده أبو الفتح عثمان ابن 
جلى (ت ۳۹۲) عن شجاعة العربية فى كتابه الخصائص ويقصد بها مرونة 
اللغة ومطواعيتها للاستخدامات البشرية الختلفة فى الاستخدامات العادية من 
ناحية وفى الأغراض الفنية من ناحية أخحرى نظا لما يتسم به الشعر العربى من 
بعض القيود كالوزن والقافية اللذين يضطران الشاعر إلى استخدامات نحاصة 
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للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية التى غالب ما يعتريها الحذف والزيادة أو 
مخالفة القواعد فى الترتيب . 

وقد قرر ى كينان» "“ فى نظريته للترجمة أن سلوب امجاز والاتساع 
فى اللغة الإنسانية يعد مطلبا ضروريا وهو كفاءة اللغة أضف إليه كفاءة العقل 
البشرى يمكن أن نعبر عن جميع المعانى والرغبات الإنسانية بهذين المطلبين 
والحقيقة أن النحاة العرب عبروا صراحة عن تعدد الوظيفة النحوية للمكون 
الواحد كما عبروا صراحة أيضاً عن تبادل الوظائف النحوية للمكون الواحد 
وسموا ذلك بوجوه الإعراب وهذا يدعونا إلى تساؤل وهو هل هناك تعادل 
بين الاتساع فى الاستخدام اللغوى وبين الوظائف النحوية فى سحالة الاتساع ؟ 
الذى لا شك فيه أن الاتساع فى الاستخدام اللخوى يعد ميزة للغة البشرية من 
حیٹث کون مفرداتها ميحد وده فيستوعبها 7 البشرى ق فثرة ميحد و دة ن 
الزمن تسمح له بالا بكار گی ترا کیبها عند استخدامه لقضاء أغراضه»ء a‏ 
الرظائن النحوية معحد و دة بطبيحة الحال فما الداعى للاتساع فيها ؟ 

أظن أن الاتساع فى الوظائف النحوية هو عنصر من عناصر الاتساع فى 
استخدام اللغة البشرية وقد قننه وحدده النحاة والمعربون العرب فى تصانيفهم 
وأنه أضاف بعد جديدا إلى يعاد الاتساع فى استخدام اللغة شأنه شأن امجاز 
والرمز والحذف إلخ كما أنه زاد من إمكانات تنوع وتمايز بل والتطور فى 
الاستخدامات المتعددة للأسلوب الواحد. 
التیسیرء إلى ما شنا آن نطلق عليه من مسمیات» کما لا يعصمه ان يهپ له 
باحثين » يدافعون عنه» ويقارعون التاقدين -حجة بحجة» فليست المسألة مسألة 
أنصار للنحو العربى وأعداء لهء فان الحو العربى فی حالتی نمده والدفا ع تررك 
مستقید ‏ راا شل ۔__ بطرق التفكير اليجديدة» والمحناهج المسترة: والبحتث بعد 


(1) E. Keenan: Some Logical Problems in translation 160-162. 
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لم يتوقف فى كلا الاجاهين فقد أعد الد كتور عبده الراجحى بعتا بعنوان 
«النحو العريى والدرس الحديث بحث فى المنهج» تصدى فيه لحاولات وسم 
النحو العربی بأنه « نحو أرسطى» أى متأثر بمنطق أرسطوء وأن قواعده أى النحر 
العربى تمثل صورة لا هو متخيل فى ذهن النحاة العرب» وليس صورة 
للاستعمال العربى أضف ذلك إلى أن محاولات التيسير لم تتوقف فى 
المقابلء فقد أصدر الد كتور شوقى ضيف بأخحرة مؤلفا «عنوانه «تيسيرات لغوية) 
يدور فى إطار محاولته هو السابقة «جديد النحو» وقد صدرت الحاولة الأخحيرة 
من دار المعارف طبعة ۱۹۹٩۰‏ . 

ولكن يظل هناك تساؤل وهو كيف أن هؤلاء المبعوثين الذين تأئروا 
بالدراسات الغربية الحديثة فى نقد الأنحاء التقليدية أو من تأثروا بهم فى العالم 
العربى يعيبون» على النحو العربى وقواعده أن ترصد وظائف عدة للمكون 
الوا-حد فى التركيب فى الوقت ذاته الذى يقر فيه الغربيون بإبداع اللخة 
والاتساع فى استخداماتها وإمكانات تعدد دلالة المكون وفقا لنوع الت ركيب ؟ 

إنه كما قلنا إيداع اللغة وإبداع الاستخدام الذى سنعرض له عرض 
مفصلا فی الفصل القادم. 
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القصل الثانى 
إبد اع اللخ 
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الفصل الثانى 


اداع اللغة 


[3] تعرضت الدراسات الحديثة لموضوع الاتساع لكنها اقتصرت على أحد 
جوانبه» وهو الاتساع بالحذف» فالموضوع منثور فى كتب النحو واللغة فى 
أبواب مختلفة» وقد قامت هذه الدراسات بعتجميعه من الأبواب الختلفةء 
اع عله راي ى الرس اللري الكت عير ا ن 
بالبنية العميقة والبنية السطحية التى قالت بها النظرية التحويلية ٠‏ . 

ما فيما يتعلق بالمعنى فقد قامت دراسة أحرى للد كتور فايز الداية بعنوان 
«علم الدلالة العربى» بالتعرض له عموماء وكانت أغلب الدراسة التاريخية عن 
العرب وغيرهم› وهى دراسة مجميعية أضيف إليها نظرات من عام اللغة 
الحديث . وقد عرضت فى جوانب متها للاتساع فى الحنى ما ر عن العرب 
القدماء وغيرهم. وهى دراسة قرب إلى البلاغة منها إلى ميدات اللغريات؛ فی 
دراستنا هذه تتجه عنایتنا إلى عد الاتساع ظاهرة عامة فى اللغات البشريةء وهی 
تبدو وتتضح فى المعانى كما أنها تتضح آيضا فى الظواهر اللغوية عموماًء 
حصوصا الظواهر التى تتعلق بالمطابقة وقد جعلنا من هذا مدخلا إلى الدراسة 
النحوية سواء أكان ذلك فى الوظائف آم العلامات أم الأبواب النحوية. يرى 
الدكتور تمام حسان أن الاتساع ظاهرة شملت مستويات التحليل اللخوىي 
العربى عموم) كما نها شملت مستوبى اللغة العربية الشعر والنشر لكن الشعر 
كان أكثر احتصاصا بالظاهرة فهو یری أن الشعر فرض على نفسه من القيود 
التركيبية والشكلية وز وقافية» وغير ذلك» ما حتّم على الشعر أن يلجا إلى 
التوسع فى المعنى يالاععماد على الدلالة الطبيعية والتوسع فى الصرف والنحو 
لضرورة وغير ضرورة لأنه لولا هذه الحرية الصرفية والنحوية ما أمكن مع قيود 
وعمود الشعرء أن يكون الشعر أداة ناجحة من أدوات التعبير الفتى» من هنا 


)١(‏ انظر الدراسة التى أعدها الد كتور طاهر حموده بعنوات : «ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى». 
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ترحص الشعراء فى شعرهم حتى آصبح الإيغال فى حقل الترخص أوضح ما 
يميز لغة الشعر من لغة النشر وهل يقبل فى النثر أن يختلف إعراب التابع عن 
[عراب التب وع كما فی قول امرىء القيس : 
کان ثبیرا فی عرانین ویله کبیر اناس فی بجاد ممل 
أو قول الفرزدق : 
وعض زمان یا این مروان لم ید ع من الال إلا a‏ 
وهل يقبل فى النثر أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه كما فی 


قول الشاعر : 
ألا يا نخلة فى ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 


وما لى إلا آل «أحمد شيعة» ومالى إلا مذهب الحق مذهب 
أو أن تسققط صلة الموصول كما فى قول الشاعر عبيد بن الأبرص 
الاسدى: 
نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا 
وهل يقبل فى التشر أن تتحول الكلمة بالترخحص عن بنيتها كما فى 
قول الشاعر : 
آحیل برقا متی حاب له زجل اذا یفتر من توماضه جلی 
ی «متی سحاب) ومتی بمعنی «فى) فى لغة هذيل أو قول الراجز: 
الحمد لله العلى الأجلل 
آی «الأجل) وقوله : 
# أوالفا مكة من ورق الحمى # والأصل ورق الحمام °7 


.۸٠ «الأعصول دراسة ابثدمولوجية) » ط١ » الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص‎ ١ انظر د. تمام حسن‎ ٠۱( 
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]3 وظواهر المطابقة من حيث التوع والعدد والجنس ھی اظھر ما یکون فی 
الاستخدام العربى ما يعد توسعاً. خحصوصا فى ظاهرة التذ كير والتأنيث والمذكر 
الحقيقى هو ما كان له شى كرجل فإن أنثاه امرأة» وظبى» فإن أنثاه ظبية وما 
شبه ذلكء والمذ کر امجازئ هو ما لم تکن له انٹی مثل قمر وجل وما جری 
مجراهما. والمؤنث الحقيقى هو ما کان له ذکر وامجازی ما لم یکن له ذکر 
مثل شمس ودار وقرية وغير ذلك. 

والمؤنث اللفظى هو ما كانت فيه علامة من علامات التأئيث وهى : 
الهاء مثل (فاطمة) والألف المقصورة مثل (سلمى) والألف الممدودة مثل 
(هيفاء) أما المؤنث المعنوى فهو ما لم تكن فيه علامة تأنيث ظاهرة نحو (هند 
وزینب ونار وید و کف ونظائرها یقول الفراء فی معانى القرآن ٠١(‏ 

ا للذين كفروا الحياة الدنيا € وامعنى فى الاستخدام 
الادى يقتضى وجود علامة تأنيث تلحق بالفعل زين فلم يقل «زينت» وذلك 
جائز» وإنما ذكر الفعل والاسم المؤنث لأنه مشتقه من فعل فى مذهب مصدر 
فمن آئث حرج الكلام على اللفظء 

ومن ذكر ذهب إلى تذكير المصدرء ومثله: فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهی) »٩۳(‏ وقوله : < وقد جا ءکم بصاثر من ربکم 4 ۳ وقوله : 3 وأحذ 
الذين ظلموا الصيسة ‏ ) 

والاستخدام يقتضى إلحاق تاء التأنيث بالأفعال «جاءه» جاء کمء حه 
وفاء «بشرط المطابقةء فأما فى الأسماء الموضوعةء فلا تكاد العرب تذ كر فعلا 
مۇنثا إلا فى الشعر لضرورته» وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل ويكون فيه 


(۹) انظر : معانى القرآن» الفراء» دار الكتب» بيروت» لبنانء حقيق أحمد يوسف مجانى» محمد على النجار 
(۲) سورة البقرة آية ۲۷١‏ 

(۳) الأنمام آي ٠١۴‏ 

1۷ : هود آية‎ )٤( 


A 


معنى التأنيثء وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة 
وعلى المحنى مرة. 

من ذلك قوله تعالی : < و كدب يه قومك وهو الق ٠(4‏ 

لم يقل ( کدّبت) ولو قيلت لكان صوابا. 

کما قال : < کدذبت قوم نوع )€ ۳و < کیت قوم لوط » ٩۳‏ . 
ذهبت إلى تأنيث الاأمة. 

aS a a a 

فان کلایا هذه عشر أبطن وأنت پریء من قبائلها العشر ٠‏ 

وکان ينبغى أن يقول (عشرة أبطن) لأن البطن ذكرء ولكنه فى هذا 
اوضع فى معنى قبيلةء فأنث لتأنيث القبيلة فى المعنى لوجود قرينة فى الشطر 
الثانى من البيت وهى «قيائلها العشر» و كلاب» من هذه القبائل العشر. 

وكذلك قول الأخحر : 

وقائع فى مضر تسعة وفى وائل كانت العاشرة 

فقال: تسعة وکان یتیغی له أن بقول: :تسع. . لأن الواقعة أثى» ولكنه ذهب 
إلى الأيام لأن العرب تقول: فمن معتى الرفائعء الأيام » فيقال هو عالم بأيام الحعرب 
یرید وقائعها. فأما قول الله تبارك وتعالى: : < وجمع الشمس رالقمر 4 ۳ فإنه 
رید به والله أعلم: جمع الضياءينء وليس قولهم : إنما ذكر فعل الشمس 
ا ی ی کی و ا 


٠١: الأنعام‎ 1( 

.٠١٠١ : الشعراء‎ )۲( 

(۳) الشعراء ؛ ١٠١‏ 

)٤(‏ فی العین قاثله (رجل من بتی كلاب يسمى النواح) وورد فى اللسان «بطن». 
)٠(‏ سورة القيامة آية ۸ 


Vt 


a 
التأنيث والعرب ربما ذكرت» فعل المؤنث إذا سقطت منه علامات التأنيث»‎ 
: قال الفراء : قال بعضهم‎ 
٠ فهى أحوى من الربعى خاذلة والعين بالإثمد الحارئ مكحول‎ 
: ولم يقل : مكحولة والعين أشى وقال بعضهم‎ 


اھ ور ےم 


فلاا مذنة ودقت ودقها ولا أُرض ابقل إيقالها ۲( 

قال: وأنشدنى يونس - يعنى النحوى والبصرى - عن العرب قول 

الاعشى : 
إلى أجل منهم سيف کأنها ل کک ب 

وما قوله : < السماء منقطر به » () فان ا شعت جعلت السماء مؤنثة 
ہمتزلة المین فلما لم یکن متها هاء ما یدل على الانیث کُر فاعلٰھا کا 
فل ال رار ف الحو رن لر د السماءء لأته جمع 
کان وأحدته (سماوه أو سماءه» قال يعضصهم : 

فلو رقع السماء الله قوم لحقنا يالسماء مع السحاب )١(‏ 

فإن قال قائل: أرأيت الفعل إذا جاء يعد المصادر المؤنثة يجوز تذ كيره بعد 
الأسماء كما جاز قبلهاء وذلك قبيح وهو جائز» وإنما قبح لأن الفعل إذا انى 
بعد الاسم کان فيه مکنی من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا مذ کر قبله 
)۱( الكتاب » سیيويه /°£ وهو فيه لطفيل الغنوى 
(۲( انظر المرجحح السابىء ٤/۱‏ وقد نسب لعامر بن جوین الطاثى . 
(۳) ديوان الأعشى» طبع أوريا. 
(4) سورة المزملل»ء آية ١۸‏ . 
)٥(‏ ورد فى اللسانء «سما» من غير عزو. 


مؤنث» والذين اسعجازوا ذلك قالوا : يذهب به إلى المعنى» وهو فى التقديم 
والتأحير سواءء قال الشاعر : 
فان تعھدی لامرئ لله فان الحرادث آُزری بها (1) 

ولم يقل أزرين ولا أزرت بها والحوادث جمع» ولكنه ذهب بها إلى 

معنى الحدثان وكذلك قال الألحر : 
هنیا بسعد ما اقتضی بعد وقعتی بناقة سعد والعشية بارد 

كأن العشية فی معنی العش ألا ترى قول الله تعالى * أن سبحوا بكرة 

وقال الأحر : 

إن و ضمنا قرا یمر على الطريق الواضح )۳( 

ولم يقل ضمنتاء والسماحة والشجاعة مؤنشتان للهاء التى فيهما قال : 
فهل يجوز أن تذهب بالحدثان إلى الحوادث فتؤنث فعله قبله فتقول : أهلكتنا 
الحدثان قلت : نعم » قال الكسائى منشدا شاهد : 


ألا هلك الشهاب المستنير ٠‏ ومدرهنا الكمى إذا تغير 
وحمًال اين إذا الت با الحدثان والأنف التضور ٠‏ 


وأما قوله : < ون لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه 4 (ه) ولم 
يقل بطونها والأنعام مؤئثة» لأنه ذهب به إلى العم والنعم ذكرء وإنما جاز أن 
(۱) فی سیبویه» ۲۳۹/۱ . 
(۲) سورة مريم ء آية ٠١١‏ . 
() لزيادة الأعجم فى رثاء المغيرة بن المهلب. 
(4) ورد إلينا فى اللسان «-حدث» من غير عزو 
)٥(‏ سورة التحل آية :11 . 


۷٦ 


تذهب به إلى واحدها لأن الواحد يأتى فى المعنى على معنى الجمع» وقد 
کان ا يذهب بتذ كير الأنعام إلى مشل قول الشاعر : 
ول تڏهبن عيناك فی کل شر مز طوال فان الأقصدين اما د 

ولم يقل : اما ذرهم› فذ کر وهو یرید أماذر لا ذکرناء ولو کان کذلك 
لجاز أن تقول e‏ > ولكنه ذهب إلى أن هذا الجنس يظهر مع 
نكرة غير مؤقتة ر ار ع ی یی اکان اد رل فر اجن رل 
فی الاثنين› وكذلك قولك ھی أحسن التساء وأجملك: من قال وأجملهء 
قال : أجمل شىء فی النساعءء ومن قال : وأجملهن خر جه على اللفظ ء » وأقیح 
بقول الشاعر : مثل الفراخ تتفت حواصله 2 

ولم يقل حواصلهاء وإنما ذكر لأن الفراخ جمع لم ين على والد» 
فجاز أن يذهب بالجمع إلى الواحدء قال الفراء: a‏ المفضل 

آلا إن جيرانى العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومنازع 

فقال : راح ولم يقل رائحونء لأن الجيران قد حرج مخرج الواحد من 
الجمع إذا لم يبن جمعه على وأحده. 

فلما قلت : الصالحون فإن ذلك لم يجزء لأن الجمع منه قد بتى على 
صورة واحدة وكذلك الصالحات وذاك غير جائزء لأن صورة الواحدة فى 
الجمع قد ذهب عنه توهم تم الواحدة» والعرب تقول: عندى عشرون اجون 
فيرقعون »› ويقولون عندی عشرول جیادا قينصبون الجيادء لأنها لم تبن على 
واحدهاء فذهبت بها إلى 4 ولم ا ذلك بالصالحين . 

قال تخنترة : 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 
(1) نقلا عن الفراء» الشرمخ من الرجال القوى الطويل. 
(۲) انظر رسالة الغفران» أبو العلاء المعرى» حقيق د. عائشة عبد الرحمن » سلسلة الأعلامء طبعة الهيغة 
الممبرية العامة للكتاب » 6 م؛ ص 5۱1 . 
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فقال : سوداء ولم يقل : سود وهی من نعت الائنتين والاربعين 

والفراء يعرض هذه الاستخدامات اللغوية فى القرآن مؤكدا استخدامها 
بما ورد فى الشعر العربى» واستخدامات الفصحاء ليقرر هذا الاستخدام 
ويجعله مألوفًا» أضف ذلك إلى تبريره لهذه الاستخدامات مستندا إلى المعيار 
الدلالى غالبا رإلى التحليل اللخوى أحيانا. 

وپرى سيتفن أولان أن قدرة الكلمة الواحدة على التعبير عن مدلولات 
متعددة إنما هى خاصة من الخواص الأساسية للكلام الإنسانية. وأن نظرة 
واحدة فى أى معجم من معجمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه 
الظاهرة وقد تعيش المدلولات القديمة جباً إلى جنب مع المدلولات الجديدة؛ 
وهذه ظاهرة ينفرد بها المعنى» ولا يشاركه فيها الأصوات أو القواعد النحوية 
والصرفية إذا قغيرت قاعدة من قواعد النحو والصرف أوصدت من الأصوات 
فالعادة إن تطرح المرحلة السابقة جانبا. ولحل محلها التغيرات الجديدة» على 
أن هناك استثتاءات لهذه القاعدة العامة كما يظهر ذلك فى نحو :- sإعطاهإb‏ 
laÎ dreamt - dreamed «brethren‏ فى مجال المعنى فالاستشاء وهو القاعدة» 
والأثار المترتبة على تعدد المعنى للكلمة الواحدة بالنسبة للثروة اللفظية للخة آثار 
بعيدة المدى. من ذلك متلا أن وجود كلمة مستقلة لكل شىء من الأشياء 
التى قد تناولها بالحديث من شأنه أن يفرض حملا ثقيلا على الذاكرة 
الإنسانية. وسوف يكون حالنا حيتغذ أسواً من حال الرجل البدائى الذى قد 
توجد لديه كلمات حاصة للدلالة على المعانى الجرثية. « كغسل نفسه»ء 
وغسل رأسه» و«غسل شخص آخر؛» و«غسل راس شخص آخر»» و«غسل 
وجهه٠‏ و«غسل وجه شخص آاخر ... الخ فى حین آنه لا توجد لديه كلمة 
واحدة للدلالة على العملية العامة البسيطة وهى «مجرد الغسل» ٠١‏ 


(1) انظر ؛: دور الكلمة فى اللغة ستيفن ألومان تراد. كمال بشر ء القاهرة؛ ط ۱۹۸۸ء مكتبة الشباب»› 
س ۱۲۹ › ۳٠۵‏ 


۷۸ 


والحقيقة أن كلام أولان ٣س1ا‏ يأخحذ شكل ظاهرة من ظواهر 
عموميات اللغة sلوعإم۷نص0ا»‏ لكن ظاهرة الدلالة بالمذ كر على المؤنث ر 
a a‏ تأحذ خحصوصية» ففى الصياغة والت ركيب العرييين ‏ 
للشعر قد تعد المسألة فى إطار الضرورة س ومحاولة التوفيق بين الت ركيب 
للغوى اللستخدم ونوع البحرء كما نها فى آيات القرآن الكريم والنثر العربى 
تعد المسألة فى إطار الصياغة العربية المألوفة لدى العرب الأقحاح أو جريا على 
غرف ا الفنى. وحديث أولان عن اتخاذ اللفظة | أ كثر من دلالة فی 
الحجم أظنها فى العربية نابعة من الاستخدام العربى ففى لسان العرب لاين 
منظور جد للفظة الواحدة عدة دلالات» قد تصل إلى الشىء ونقيضهء ولكن 
ليس لابن منظور مطلق مديد هذه الدلالات بل إن الشواهد العربية 
والترا كيب التى يوردها ھی الى علا نستنتج مثل هذه الدلالات» وعلى هذا 
فالا ستخدام هو احور الأساسى فی قياس هذه الدلالات؛ أضف ذلك إلى أن 
ولان يصبخ هذه المقولة صبغة تطورية» وهو ب - أى تعدد الدلالات 
للمكون الواحد - ميزة من ميزات اللغة» بالرغم من أنه يدخلها فى إطار 
فسیولوچی ير عه إلى مقدرة العقل البشرى و كفاعته فی استیعاب قدر محدود 
من المسميات على حين أن حاجیاته ومستازماته - ی الإنسان - تفوق بکثير 
كفاءة الذاكرة الإنسانية» ولذا تعد مسألة التعدد ميزة من ميزات اللغة وقدراتها 
الإأيداعية. 

ولا كان المعنى أصل» والإعراب هو فرع المعنى لذا فالعلاقة وثيقة بين 
معانی اللكونات اللغوية. والوظائف التى تؤديها هذه المكونات فى التراكيب 
العربية» لكر اولان يجعل. للمعنى حصوصية فريدة يستقل بها دون الأصوات 
والقواعد النحوية والصرفية» والحقيقة أن الأدوات والقواعد النحوية والصرفية 
هى المبانى التى يؤدى بها المعنى دوره داحل الت ركيب ومن ثم وظيفته النحوية. 

ويرى أولان أن اللخة فى استطاعتها أن تعبر عن الفكرة المتعددة بواسطة 


۷۹ 


تلك الطريقة الحصيفة التى تتمثل فى تطويع الكلمات وتأهيلها للقيام بعدد 
من الوظائف إلخعلفة › وبفضل هذه الوسيلة تکتسب الكلمات نفسها نوعا من 
المرونة والطواعية. فتظل قابلة للاستعمالات الجديدة من غير أن تفقد معاتيها 
القديمة ویری إن المن الذى تقدمه الكلمات ق مقابل هذه المرايا کلھا 
يتمثل فى ذلك الخطر الجسيم» حطر الغموض» على أن تعدد المعنى ليس 
مجال من الأحوال هو المصدر الوحيد للغموض › ون کان ت بدول شاف 2 
أساسا من أسس توليد هذا الغموض وتموه )١(‏ 
وبهذا یکول ولان ول وصح بده على ساس هام من ازع ا 
اللخوى وهو الدلالة المحددة وكذا الوظيفة للمكون دالحل الت ركيب› ومن ٹم 
دلالة الت ركيب بأكمله. أما نوع الغموض الذى يقصده أولان فهو غموض 
العنى» وتركه مطلةا ليتصرف فيه المتلقى وفقا لغقافته وإمكاناته فى اللغة 
الستخدمة. وهذا بالطبع يؤدى فى رای إلى تعدد الوظائف التى تقوم بها 
إلكلمة دالحل التر كيب وهو ما تعدّه فى هذا البحثٹ ميزة من ميزات 
الاستخدام الفنى الأسلوبى» لكن الأمر يختلف فى التثر والاستخدام العادى 
وكذا عدم دید وظيفة أو دلالة محددة للمكون دا حل ر کیت آی القران 
أحر من ألوان تعدد الدلالة بسيب الاستخدام انجازى. وقد يؤدى ذلك إلى 
استخدام الدال الواحد بمدلو لین متضادین» قد یؤدی احدهما إلى سوء فهم 
دلالة التركيب كاملا. ويعد ذلك لوتا من ألوان الغموض الذى عرض لأمثلة 
ید دة منهاء وقد رافق ق الد كتور e‏ فی 2 : ll‏ إن شحتة 
وضع ... ا وأنه ینهض دلیلا 5 على 0 السياق فی التبادل 
12( المرجع الساپق » ص ۰ 
(۲) انظر المرجع السابقء ص ۱۳۲ ٠١۸:‏ . 


A۹ 


اللخوى أن التاس يستطيعون فی مثل هذه الظروف أن يتفاھ مو! فما يينهم 
تفاهما واضحا صريحا لا غموض فيه» أن مقدرة الكلمات على أداء وظيفتها 
لا تتأثر بحال من الأحوال بعدد المعانى الختلفة التى قدر لها أن حملهاء بدليل 
أن بعض هذه الكلمات تستطيع بالفعل أن تقوم بعشرات الوظائف فى سهولة 


(1) 
ېسر 


ويرى الدكتور بشر أن كل كلمة من هذه الكلمات لها معان كثيرة 

إلى حد ملحوظ فمن معانى يعمل مثلا : يصنع < يعملون له ما يشاء من 
انت وتمالیل وجفان کالجواب وير« يمل فه غفل الس 
ویتصرف ويقوم بالعمل... الخ "“ء وافق الد كتور يشر اولان فى 
التركيب على عنصر المعنى وكان ذلك يقعضى بالضرورة الالتفات إلى ما 
يستتبع ذلك من قواعد النحو. وإن لم يكن ذلك يتعلق باللغة الإلجليزية فهو 
ضرورى فى العربية حصوص) أن عنصر المعنى يؤثر على وظيفة الفحل ففى 
أحد المعانى يكون الفعل لازم وهذا يقتضى أن يكون المكون الذى يليه 
بالضرورة فاعلاء ما 3 كان هذا الفعل متعدياً بمادته اللغوية نفسها التى ورد 
بها لازماء فان ذلك يقتضى أن يليه مكونان أحدهما يؤدى وظيفة الفاعلية 
والثانى يؤدى وظيفة ew‏ أضف ذلك إلى ما يتبعه من متعلقات ا 
كان يكون متعدي) لمفعولين أو ثلاثة وما يتعلق به من فضلات أخر» كأشباء 
جمل وظروف وأحوال» فالفعل العربى نفسه الذى استمده الد كتور بشر من 
التص القرآنى < يعمل )» فقد ورد فى الأية التى استشهد بها الد كتور بشر 
متعديا» وتعلقت به شبه الجملة (له) . والموصول الإسمى (ما) ورد مفعولا به 
للفعل تفسه» علی ان (یعمل) یمکن ان یرد لازم فی تراکیب آخحری مثل: 
«يعمل مدوح بالجامعة» . أضف ذلك إلى ظاهرة التضمين التى يمكن أن 
انظر المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(۲) سورة سباً: آية ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق : ص ١١١٠ء‏ هامش الفحة. 


۸١ 


يؤدى فيها الفعل وظيفة فعل أو أفعال خر فى العربية. ومن هنا فإن عنصر 
المعنى يؤدى بالضرورة سواء فى الأفعال أو الأسماء إلى تعدد وظيفته النحوية 
واحتمالها أكثر من وزن» أما الأحرف فهى وحدها التى يقع تبادلها لمواقع 
بعضها الأخرء فى إطار الوظائف الدلالية وحسب» إذ ليست لها وظائف نحوية 
يمكن أن تؤديها فى التراكيب العربية وهذا ما أسماه العرب بتعاور حروف 
الجر بعضها للبعض الأخر. 
وأدرك اولان يتفسه العلاقة بين هذه المعاتى المتعددة وبين معانى النحو 
فهو یری أنه بالإمكان استغلال كل من تعدد المعنى رصعدراه والمشترك 
اللفظی رص رہ ٥ہہط‏ ای فی استطاعته أن يتلاعب بالعانى الختلفة للكلمةء 
كذلك التلاعب بالكلمات الختلفة المتحدة الصيغة» بالإضافة إلى استغلال 
الخموض الذدى يلازم ترتيب الكلمات وطرائق نظمها النحوى. وتعتمد كثير , 
من الفكر والملح التى رى على ألسنة الناس فى الحياة اليومية على هذه 
اميزة» التى تناولتها كذلك بحوث. ذات مستويات عالية من الدقة. وقام الأستاذ 
و. إمبسون ٤٥0۸‏ .۷ بتصنیفھا ومخلیلھا فی کتایه القيم المسمى «سبعة 
أنماط مj‏ الفnمgوض« Seven Types of Ambiguity‏ )“. ۰ 
وأولان يعرض للمسالة على آنها ظاهرة فنية بحتة بالرغم من عقده 
علاقة وثيقة بين تعدد معنى الكون الواحد وبين ما يترتب عليها من وظائف 
نحوپة حصوم) آنه استند إلى تناول الأستاذ و. میسو 0ہع .۷ الذی عد 
هو الا خر من بين ألوان الغموض التى عرضها فى كتابه الغموض الناشىء 
بسبب وظائف نحوية. لكن ذلك الغموض يقع فى كثير من الاستخدامات 
الفنية وغير الفنية فى الترا كيب العربية» وتابع الد كتور بشر فى تعليقه على 
الترجمة ولان من حيث التركيز على نها ظاهرة فنية فهو يرى أن التورية تعد 
نمطا راقيا من أنماط التلاعب بالكلمات على الوجهين اللذين أشار إليهما 


12( انظر ارجم الساہی؛ ص ۱۴۳۷ء ۱۳۸ . 


A۲ 


المؤلف› وهما التالاعب بالمعانى الختعافة للكلمة الواحدة» والتلاعب بالكلمات 
المختلفة المححدة الصيغة. 

ويكون من النوع الأول ما حدث بين الحجاج وأحد خحصومه»ء إذ قال 
له موعدا : 
على الأدهم والأشهب (يريد الفرس) فقال الحجاج : ويلك» إنه لحديد» فرد 
الرجل: لن یکون حدیدا حير من ان یکون بلیداً. 


يا سید حاز لطفا له البرايا عبيد 


يزيد من المشترك اللفظى» إذ قد يكون معتاها هنا يزيد بن معاوية» وقد 
يکوت معناها يزداد ومن هذا القبيل كذلك قوله : 

نظرت إليها والسواك قد ارتوی بریق عليه لاطرف منی پا کی 

خدره من فوق در منضد ‏ سناه لأنوار البروق يحاكى 

فقلت وقلبى قد تقطع غيرة ايا ليتنى قد كنت عدد أراك 

فقالت أما ترضى السواك ؟ أجبتها وحقك مالى حاجة بسواك 

فسواك قد يكوت معتاها «غيرك» أو «السواك» المعروف °١(‏ 

وهناك مثال كان يمكن أن يستثمره الد كتور بشرء فى عقد علاقة بين 
تعدد دلالة المكون» وبين وظيفته التحوية» تاهينا بالفصيلة التى ينعمى إليها من 
بين قسام الكلام العربى وهو : 

«جفاك فينا يزيد» 


(۱) انظر المرجع السابق» هامش ص ۱۳۸ . 
AY‏ 


فسياق البيث يقتضى أن يكوت «يزيد» هو اين معاوية وهو فاعل الفعل ٠‏ 
سحما» ء ولکن العنى يحتمل أن یکوت فعلا مضارعاء وفاعله ضمیر مستتر فيه 
وجمالته تشغل وظيفة الخبرء ولم تکن فی الصيغة (یزید) علامة ظاهرة› 
فالفعل المضارع مرفوع والفاعل مرفوع أيضاًا. وكلاهما علامته الضمة 
الظاهرة. ولو وردت الصيغة مجرورة على سبيل الخال لأمكن أن تكون هناك 
قرينة تشير إلى أنه اسم ممنوع من الصرف وفى إطار الاتساع فى نظام اللغة 
لمن لا يعقل»ء فيقال : «الرجال مقبلةء القضاة عادلةء الطلاب متفوقة» الزيانب 
مجتهدة) . ) ) 

الختار فى حبر جمع التكسير لمن يعقل أن يكون مجموعا مثل المبتداً 
إطرادا لقاعدة التطابق بين المبتداً والخبر فى الجمع مكسرا وسال 

را جا ١‏ باب ما لمن المدة غل اال غل ا 

يقال : «له ثلاث من البط ذكور» تسقط الهاء من ثلاث 

وإن أردت الذ كورء لأنك حملته على لفظ البط وهو مؤنث 

وكذلك : «الخيل » والشاء والبقر وما أشبه ذلك مؤنث كله. فيحمل 
العدد كله عليه. 

وكذلك : «له حمس من الخيل ذ كور» وعشر من الإبل ذ کور» فان 
قدمت الذ كور أثبت الهاء وأضفت فقلت «له ثلاثة ذكور من الخيل وخحمسة 
ذ كور من الإبل. 

ومن الاتساع فى نظام اللخة أن يجىء المثنى بلفظ الجمع. ومن ذلك ما 
أورده الرجاجى فى الجمل يقول “١‏ : وذلك کل شیئین من شیغین مما فی 
بدك الأنسان من وأسحد فتشتيتهما جمع) كقرلك› « قطعت رژوس الريدين» › 
(1) انظر : الجمل فى الحو للزجاجىء ص .٠٠١‏ 
(CY)‏ انظر المرجع السابقء ص ٠٠١‏ . 
At‏ 


و« قطعت ايديهما ارجلینا قال الله ۾ ع وجلل + إن تتوبا إلى الله فقد 
صخت قلوبکما € ٩(‏ وقال رالسارق والسار تة فاقطعوا رديه € ٩0‏ 


وقد يجوز أن تقول «ضربت راسیھما و«قطْعّت رجليهنما» » والأول 
كثر من کلام العرب» كرهوا ن ا بين تشتيتين فى كلمة وأحدة» 
فصرفوا الكلمة الاولى إلى لفظ الجمعء لان التثنية جمع فى المعنى» لأن 

معنى الجمع ضم شىء إلى شىء» وقد يقع على القليل والكثيرء قال 
الفرزدق : 

بما فى فؤاديتا من الهم والهوى فيبرأمنها هن الفؤاد المشعف 

وأورد الدكتور عبد الجيد عابدين فى خلال عرضه لعدم حضوع نظام 
اللغة للقياس " أن القدماء ذكروا أن الواو والنون علامة جمع المذكر السالم 
مثل: عالمون» وكاتبون» ومحمدون» ومرسلون. لكننا جد إلى جاتب ذلك 
أسماء قديمة سامية وردت مؤنغة» وقيلت الوا والنون فی حالة الجمع» مثل 
مون جمع مئة» وسنون جمع سبنة ؛ وان جمع ا .. الحجارة السود» 
وثبون جمع ثبة الجماعة من الناس وكرون جمع كرةء ولغون بجحمع لخةء 
هذه الأسماء القديمة - فى رأيه - وجدت قبل أن يقرى القياس فى اللخة؛ 
فقبلت الواو والنون علامة للجمع قبل أن تصبح علامة لجمع المذكرء أو قبل 
أن يوجهها القياس إلى هذه الوجهة. فان هذه العلامة فى الأصلل كما ف 
العبرية» كانت للجمع عامة دون تخصيص › ولكن العربية مالت يمضس الزمن 
إلى جعل الواو والتون للمذكرء وكثرت النظائر والأشباه لهذه الظاهرة ت 
فأطلق النحاة عليها علامة جمع المذكر السالم. فالشاهد أنه من الممكن أن 
نفترض أن الصيغ القياسية فى العربية مرت بمرحلتين. مرحلة وجدت فيها 


.٤ التحريمء‎ ٠١( 
۳۸۰ المائدة‎ )۲( 


(TT)‏ المدحل إلى دراسة النيحو العربى فی ضروء اللغات الساميةء د. عبد ايد عابدین » ص ۲-۱ مطل 
١١٥١(١‏ ء مطيعة » الشبكشى الأزهر بمصر » القاهرة. 
Ao‏ 


نماذج الصيغ القياسية وحدهاء ومرحلة أحذ فيها القياس يقوى ويشيع فدشأت 
الصيغ القياسية على تمط هذه النماذج» وكثيرا ما تكون الصيغ التى نسميها 
شاذة بقايا المرحلة السابقة لمرحلة شيوع الأوزان. 
وقد وجد من الصيغ الشاذة شواهد فى القرآن مثل * استحوذ غل 

الشيطان €“ وفى لغة العرب مثل «استنوق الجمل» واستعيست الشاة واستفيل 
الجمل) وهذه الأفعال ليست قياسية» والقياس استناق» واستتاس واستحاذ. 
كاستفهام واستعان» واللغة تقول أكرم يكرم؛ وأحسن يحسن بضم حرف 
امضارعة» وهذا هو القياس» وإلى جانبه سمعنا حزن يحزن وبه ورد الققران 
< فلا يحزنك قولهم ¢ CY)‏ والقیاس عندهم أن يأتى الفعل مع فاعله فلا يقال 
قاموا الرجال» ولا قاما الرجلان. مع أن فى القرآن <وأسروا النجوى الذين ظلموا» 

ومع ذلك سموا هذى اللغة تسمية تنطوى على التهكم والسخرية (لخة 
أكلونى البراغيث) وأولوا ما ورد منها فى القرآن» تأويلا يتمشى مع قاعدتهم 
وقياسهم . ومن الطبيعى أن يجد العلماء عشرات من الشواهد اللغوية تخالف 
الصيغ القياسية فى النحو والصرف واللغة فى مراحل تطورها لم تسر دائما سيرا 
منطقيا. وليست أية لخة فى العالم بخاضعة للمنطق وحده. ولقد أخحطاً النحاة- 
فى رأيه - حين رأوا آن ألف المد فى آنا زائدة» لأنها تظهر فى الوقف وتختفى 
فى الوصلل فقول (نا أحوك) فلا تنطق المدء وإنما قضوا بزيادتها لأنهم وجدوا 
القياس يقول : إن لف الوصل التى تزول فى سياق الكلام زائد . ولكن 
المقارنة بين اللغات السامية ترجح أن هذه التى يسمونها ألف مد فى «أنا) هى 
فى الأصل همزة. وهى العنصر الأساسى فى الكلمة الذى يدل على ضمير 
امتكلم» وكذلك همزة التعريف قالوا إنها غير أساسية فى الأداء. والأساس لام 
التعريف ودليلهم على ذلك سقوطها فى سياق الكلام. 
)١(‏ الجادلة : آية ٠۹‏ . 


(۲) يس + آية "۷. 
(۳) الأنبياء : آية ۳ . 


(( 


A٦ 


ولكن المقارنة أظهرت أن الهمزة هى الأساس واللام طارئة على الأداة 
وعلماء الساميات خحصوصا « ولیم رایت» يشيرون إلى أن علامات التأنيث 
الطارثة على الاسم المذكر إنما هى للكثرة فى العددء ولا تدل على التأنيث 
بذاتها. وفقا للتفکیر السامى وما أضفاه على جنس المؤنث من تقديس 
والحقيقة أن النحاة واللغويين مزجوا فى هذه الظاهرة بين منطق اللخة وبين 
مسألة الجنس» وعلى هذا الأساس حددوا بعض العلامات التى أشرنا إليها فى 
بداية الحديث عن إبداع اللغة فى استخدام كل جنس بمعنى الأخرء 
والاستخدام العربى يؤيد استخدام كل منهما للدلالة على الآخر. ويظل بعد 
ذلك أمر التفسير أو التبرير للاستخدام متر وكا للعلماء حين يفسرون ذلك بأنه 
من الجاز أو الاستخدام الخاص أو أية أغراض بلاغية أخرى خاضعة للمقام. 

وقد يكون للاستخدام واللهجة الخاصة بالقبائل دور» فى المزج بين 
الرمز للجنسين بدال واحد» فالقرينة لا تتخذ مير فاصلا للتفريق بين المذكر 
والمؤنث» ومن ذلك أن يون الاسم الذى فيه علامة التأنيث واقعاً على الحذكر 
والمؤتث مشل نعامة» وبقرة» وجرادة» رالهاء فى تلك الكلمات وغيرها مما 
يجرى مجراها. لا يقصد بها التأنيث المحض» إنما أرادوا الواحد فكرهوا أن 
يقولوا : عندى شاه وبقر وجراد وهم يريدون الواحد»ء فلا يقع بين الواسحد 
والجميع فصل › فجعلت الهاء دليلا على الواحد'؟ وقد يكوت الاس واقعا 
على المذ كر والمؤنٹ ولا علامة للتأنيث فيه كقولهم : عقرب ذكر وعقرب 
شی ”“ وربما بنوا فى هذا القسم الأنشى على الذكرء فكلمة «برذون» 
للجتسین . ولکن ورد عنه «برذونة) قال النايغة الجعدى 
وپرذونة بل البراذيحن تعره وقد شربت فی ول الصيف ايد“ 
وقال الشاعر : 


(۲) المذكر والمؤنٹ لابن الأنباری» ٥۸/١‏ . 


AY 


أريت إذ جالت بك الخيل جولة وأنت على برذونة غير طائل 
وحمار للذ كرء وحمارة للاشی› وأسد اة قال السجستانى «أظن 
أنهم ألحقوا الهاء لأته كان يقال للأسد اللبوءء فذهيت هذه اللغة ودرست»؛ 
ولک با بکر الانباری یری أن هذا لیس کما قال «لاأنه لم يحك أحد من 
أهل اللغة اللبوء بغير هاء» والهر يقع على الذ كر والمؤنث› ولکن وردت هرة. 
قال النبى #ه: «دحلت امرأة النار فى هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تسقهاء 
ولم تدعها تأكل من خحشاش الأرض» والفرس يقع على المذكر والمؤنث وقد 
حکی الفراء (فرسة» 7 , 
وما يقع على الذكر والمؤنث الجيأل» وهو الضبع. يقال : جيال أنشى 
وتسمى الانثى جيالة» " ومن استعمال الجيأل مذك) 
يجرهن الجيأل الشراثب 
ومن | ستعماله مون 
وجاءت جیأل وآبو بنيها أحم المأقيين به خماع 
والذئب يقع على المد كر والمؤتث. وحکی أبوزیدء يقال للأنشى من 
الذئاب ذثية» وورد مثل ذلك عند ابن السكيت ”“ والطائر يقال للذكر 
والانشی ولکن يونس حکی : يمول پبعض العرب : هدا طائر حسن › وهذه 
طائرة وی (6) ویقال للذ کر من | لخنفس : خحنقس وهذا عرد | ص لعقیلیین › وبنو 
أسد يقولون للختفساء حنفسة (ه) 
رشیء ما ذهب إليه وليم رايت وعلماء الساميات من حیٹ ان علامات 
)۱( امرجم السابى ۲ وما پعدها. 
() انظر المرجع السابقء 11/١‏ وما يعدها. 
(۳) المرجع السابقء .۸۸:١‏ 


)4( المرجم السابق : ٠١١/١‏ . 
)0( الخصصس ابن سيده » /٦‏ ١٠١١ء‏ طا ستة ۱٣١١١‏ بولاق. 


A^ 


التأنيث وضعت فى الأصل للدلالة على الكثرةء قال يه ابن جنى فى علامة 
المبالغة حين توقف آمام اجتماع المذكر والمؤنث فى الصفة المؤنشة» نحو رجل 
علامة وإامرأة علامةء ورجل نسابة وامرأًة نسابة» وذلك أن الهاء فى نحو ذلك 
لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هى فيه» وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف بما هى فيه قد بلغ الخاية والنهاية» فجعلت تأنيث الصفة إمارة لا رید 


من تأنيث الغاية والمبالغة» وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكلً أو 
0( 
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وهناك بعض الصفات التى تختص بالمذكرء وأصل استعمالها فى اللغة 
كثرة استعمالها معه» لذلك يقال «امرأة عاشق» لم يدخلوا علامة التأنيث فيهء 
لأنه مذكر فى الأصل» وذلك أن الرجل يوصف بهذا أكثر ما توصف به 
المرأةء وما وصفوا به الأشى» ولم يدحلوا فيه علامة التأئيث لأن أكثر ما 
يوصف به الذکر قوله : آمیر بن فلان ووصی» وفلانة وصی فلان ووکیل 
فلان» ألا ترى أن الإمارة والوصية وال وكالة الغالب عايها أن تكون للرجال دون 
السا C١‏ 
ويشبه ذلك أن تكون هتاك صفة حاصة بالمؤنث لم يدخلوا معها علامة 
التأنيث إلا أن النساء أغلب على هذا الوصف مثل عانس» وطالق» وحائض 
وكذلك يقولون امرأة قاعد» إذا أرادوا أنها قعدت عن الولد ويشست منه فهذا 
وصف لا يكون إلا للنساء» ولا يحتاج فيه إلى أى علامة للتأنيث» قال حميد 
ابن ثور: 
إزاء معاش لا یزال نطاقها شدیدا وفيه سؤرة وهی قاعد 
والاستعمال السياقى له دوره فى إلحاق العلامة وعدم إلحاقهاء وهو هنا 
مرتبط بالمعنى» فان ت ركيب «امرأًة طاهر» معناها طاهر من الحيض . لذا جاءت 
Ee‏ جنى» حققه محمد على النجارء دار الكتب المصرية» سنة ٩۱۹۰ء ٠١۱/۴‏ . 
(۲) المحصص لابن سیده.» ۳٦۰۳٣/۱۹۷‏ . 


۸۹ 


كلمة طاهر بلا علامةء لأن «الحيض» مما تختص به المرأة» أما الع ركيب «امرأة 
طاهرة» فمعتاه نقية من العيوب والدنس فقيل طاهرة» وهذا الاستعمال يوضح 
أن التاء تؤدى إلى الاحتلاف فى الدلالة °١(‏ 

والحقيقة والجاز من المبااحث التى تسهم فى تعدد دلالة المكون وقد أشار 
«أولان» إلى ذلك مراراء فالحقيقة هى اللفظ الذى يدل على موضوعه 
الأصلى» وانجاز هو ما يراد به غير المعنى الموضوع له فى اللغةء وهو مأخوذ من 
قولهم «جزت من هذا المكان إلى هذا المكان» إذا تخطيته إليه» فامجاز اسم 
للمكان الذى یجاز فیه» وحقیقته الاتتقال من موضع لوضع فاتخذوه لنقل 
الألفاظط نحو قرلك: «زيد أسد» فزيد إنسان والأسد هو الحيوان الضارى 
العروف وقد جزت من الإنسانية إلى الأسدية بوصلة بينهماء وهى صفة 
الشجاعة» فلابد اد من هذه الوصلة ليمكن الانتقالء ويرى بعض علماء 
لبيان أن الجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب الفصاحة والبلاغة لأن 
إثبات الغرض المقصود فى نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظره 
عياتا أحسن وقعاً فى النفس. 

: حقيقة «زيد سد ھی دزید شجاع» وهذا لا ييل منه السامع 

آنه رجل ذو جرأًة وإقدام» فإذا قلنا «زيد آسد» تمثلت لتا صورة الاس 

فی قوته وبطشه» وهذا ما لا جدال فیه» ما الکلام الل ر س م 
على الحقيقة وعلى اجار فيجب حمله على الحقيقة ما لم يكن فى حمله 
على الجاز فائدة» لأن الحقيقة هى الأصل والجاز هو الفرع ولا يعدل عن 
الأصل إلى الفرع إلا لفائدة "“ ولا شلك أن التعبيرات الجازية هى أوسع 
آبواب الاحتيار أمام الشاعر والكاتب وهو يشمل الأقسام البلاغية الثلاثة: 
الاستعارة ويتبعها التشبيه وإنجاز المرسل والكناية. 
٠12‏ انظر المذ كر والمونثٹ» الفراء ٠١٠١/١‏ . 


(۲) انظر دقائق العربية : أمين آل ناصر الدين » الناشر محمد سعید فمحمود؛ طبعة أولى سلة ۲م 
س 1۸۸:1۸۷ . 


qe 


فى إطار تعريف القرافى لمصطلح الاستشناء يورد أن الثنيى والرد والعطف» 
إنما يعقل فى الحقيقة فى الاجسام دون المعانى» فإن آن الكلام لا يبقى 
زمنین ولا يتمع منه حرف مع حرف» بل اموجود فيه دام حرف فقط؛ 
وما لا یوجد منه دائہاً إلا حرف فرد» کیف یتسور فیه التٹنیی ورد بعض على 
بعض» مع أن رد البعض على البعض يعتمد بقاء البعض حالة الرد؟ فيتعين أنه 
مجاز ويكون من مجاز التشبيه لأن رد الجسم بعضه على بعض يصيره أنقص 
ما كان فى رأآى العين وهذا الاستثناء ينقص المعتى فى التعقل عما كان 
عليه » فاشتبها فى التنقيص » فأطلق عليه الاستشناء» على سبيل الاستعارة» وهذا 
الوجه يعمل الاستخناء والثنايا والثنوى ٠١(‏ 

يشير سيبويه إشارات متعددة ا يسميه «الاتساع فى الكلام» و 
به الخروج عن حدود العلاقات المنطقية العادية التى هى قوام النحو. 

فمن ذلاك إضافة المصدر لزمنهء فکأنه زمن الفعل اجرى مجری فاعلهء 
وذلك مثل قوله تعالی :۶ بل مکر الیل والنهار 4 ٠‏ فالليل والتهار لا يمكران 
ولكن المكر فيهما ‏ ويعد من الاتساع القلب» مثل قولهم : أدحلت فی 
رأسى القلدسوة *“ وإيقاع الفعل لفظا على غير من هو له فى المعنى» مثل 
قوله تعالى: < واسأل القرية التى كتا فيها والعيرَ التى أقبلنا فيها € "ء رإنما 
يريد أهل القربة فاحتصر» وعمل الفعل فى القرية كما كان عاملاء وأكثر 
آمثلة «الاتساع» تدخحل فى باب امجاز عند البلاغيين» لكن سييويه يكتفى 


(1) الاستغناء فى إلاسمجتاءءالقرافى شهاب الدين أحمد حقيق/ محمد عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت» طبعة أولى سنة ٩۱۹۸م؛‏ ص ٠١‏ . 
(۲) الکتاب/ سیبوپة» محقیق عبد السلام هارونء .)۲١۷ ۲۰۹۱۱۹۰۱۱٤۱۰۸ ۹۲ - ۸٩/۱(‏ 
(۳) سبا + آبة ۳۳. 
)٤(‏ انظر المرجع السابق؛ .۸۹/١‏ 
(۵) مرجع السابقء .٠۲/١‏ 
() سورة يوسف : آية ۸۲. 


۹۱ 


پاثبات علة واحدة وهى الاختصار» وإلحذف هو أحد العوامل الطبيعية التى 
تؤٹر فى اللغةء وأكثر الجازات فيها الحذف» والامحتصارء ویمکن أن ان تعد منه 
كما عدها سیبويه» وشأن المجاز عظيم فى الإبداع اللغوى» لكن الحذف أوسع 
كثيراًء وقد نظر سيبويه إلى الحذف (وهو مجاز أيضا) من جهة الإعراب» لكن 
للمحذوف تأثي) عميقا فى المعنى يتجاوز مبداً «الجهد الأقل» فحذف ما شأنه 
الد كر يبرز المد كور إلى جانب الاستختاء عن العلاقات النحوية العادية الى لا 
خعاج إلى إظهارء وربما حسن تركها لفطنة المخاطب» ولا شك أن جاوز 
العلاقات النحوية الحاديةء أو «الاتساع فى الكلام» كان أحد الأبواب التى 
سحت لعلم الأسلوب»ء وإن لم يكن أوسع هذه الأبواب» ون الحذف 
والاختصار کان ر کنا مهما فیه. 

إن حياة اللغة مرآة لحياة الإنسان التى يستخدمها لقضاء حاجاته وأغراضه 
وإذا عددنا اللغة مبدعة» فليس ذلك إلا صدى لحياة الإنسان التى يعتريها كل 
يوم الجديد نتيجة لح ركة العطور التى تطراً على الكون بأسره والتطور فى اللخة 
مر حتمى يشبه أن يكون وجها من وجوه التطور فى الحياة نفسهاء وهو فى 
معناه البسيط التغيبر الذى يطراً على اللغة سواء فى أصواتها أو دلالة مفرداتهاء 
أو فى الزيادة التى تكتسبها اللخة أو النقصان الذى يعييهاء وذلك كله نتيجة 
عوامل مختلفة ترتبط ارتباطا وثيق) بحياة الم فى كافة مجالاتها وليس من 
شك أن العطور اللغوى مرتبط بسنين التطور العام فى حياة الإنسان. واللغة 
ظاهرة اجتماعية تتأثر بكل ما يعترى الإنسان من أحوال عامة يشترك فيها 

جميع أفراد الأمة الواحدة فى فترات حياتها. وليس فى إمكان أمة من الأم أن 
PORTA RT‏ وضع خاص»› ذلك أن الأمة 
نفسها لا يمكنها أن تتصف بذلك» حيث تتضافر العوامل الاجتماعية 
رالاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك فى تشكيل البنية العامة للأمة مع مرور الأيام. 

رتتأثر اللخة فى تطورها وارتقائها بعوامل عامة كثيرة» ويعد التغير فى المعنى 
جاب من جوانب التطور اللغوىء وهناك أسباب كثيرة لتغير المعنى منها ما هو 
۹۲ 


معروف مألوف لتا من قبل. وهو الحاجة إلى كلمة جديدة أو كلمة أقدر من 

غيرها على التعبير عن المقصود ومنها ما هو مرتبط بأية -حاجة عملية )١(‏ 
وهناك نظريات متعددة توضح أسياب تغير المعنى . منها ما يراه اللغوى 

الفرنسى «أنطوان مييه» من أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الأسياب 

التى تكمن خلفها تغيرات المعتى فى العادة وهى انات لخوية وتاريخية 
واجتماعية. وإذا كان شأن اللغة التغير والتبديل وعدم الثبات الذى يعترى 
رحدتها ودلالاتها. فليس من الضرورى أن يسرى هذا التغير على القواعد التى 
وضعت لهذه اللغة لكن الذى يمكن أن يحدث أن يطراً التبدل وعدم الثبات 
على وظائف وحدتها تبعا لتغير دلالعهاء ذلك أن الوظيفة تعتمد على المعنى 
وطا )ا أن المعنى متغير ومحتمل فلابد ان يعترى هذه الوحدات لوك من تعدد 

الوظائف واحتمالاتها وللتطور الدلالى فى ظواهره العامة ثلاثة أنواع : 

١‏ تطور يلحق القواعد المعصلة بوظائف الكلمات وت ركيب الجمل وتكوين 
العبارة» وما إلى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف والتنظيمء وذلك كما 
حدث فى اللغات العامية المعشعبة من اللغة العربية إذ جردت من 
علامات الإعراب» وتغيرت فيها قواعد الاشتقاقء واحتلفت مناهج 
ت ركيب العبارات وتلك أمور تؤثر فى بيان الدلالة والمعنى . 

۲ - تطور يلحق الأسالي ب كما حدث فى لغات الحادثة العامية المتطورة عن 
العربية» كما حدث للغة الكتابة فى عصرنا الحاضر تميزت أساليبها عن 
أساليب الكتابة القديمة حت تأثير الترجمة والاحعكاك يالأداب الأجنبية 
ورقى التفكير... الخ. 

۳ - تطور يلحق معنى الكّلمة نقسه ويظهر فى أشكال عديدة. 
وأسباب تغير المعنى تتشابه كثيرا فى اللغة العربية وغيرها من اللغات 

الأجنبية كالإنجليزية مثلا. اللهم ما كان مختصا بالبيغة الحلية والظروف اللخوية 


,٠٠١١ اثظر دور الكلمة فى اللغة » ستيفن اولان » ترجمة د. كمال بشر » ص‎ )١( 
۹ 


الخاصة. كما لاحظ أن مظاهر التطور الدلالى تبدو متشابهة. 
وقد عدّد «بالر» نقلا عن العالم اللغوى الأمريكى «بلومفيلد» أنواعا من 


تطور دلالة الألفاظ منها : 
١‏ - تضييق الدلالة أو تتخصيصها 
E‏ توسیع دلالة اللفظة 
۳ نقل دلالة اللفظة إلى شء يقارب 
دلالاتها الأصلية مکاتا ُو مات 
٤‏ تغير مجال الاستعمال عن طريق امجاز 


٥‏ نقل المعنى من الكل إلى الجزء والعكس 


" - نقل المعتى من الأقوى إلى الأضعف 

۷- نقل المعنى من الأضعف إلى الأقوى 

۸ - انحدار الدلالة أى نقل المعتى من 
الأفضل إلى الأدنى 

٩‏ - تسامى الدلالة أى نقل العنى من 
الأدنى إلى الأقضل “١<‏ 


Narrowing 

Widening 

Metonymy nearness Space 
or time 

Metaphor 

Sgnecdoche (Whole/ Sorr 
Melation) 

Heberbple 

Litotis 


Degencration 


Elevation 


وقد رى عبد القاهر أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله 
بحث من حيث هو لفظ إنما من حيث دلالته يدور البحث فيه» وأن المعنى لا 
يتصور عاقل ان يدور حوله بحث من حيث هو خاطر فى الضمير إنما من 
حيث أنه حمل فى لفظ يدور البحث فيه» وأن المعنى مقيد فى دده بالنظم 
الذى يۇدى به فلا يمكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى تمام الاعتاد ١‏ 
والألفاظ عند عبد القاهر رموز للمعانى المفردة التى تدل عليها هذه الرموز أو 


Palmers, Semantics, Cambridge University Press, Ca m- : رۈ¡ئl‎ (12 


bridge 1967, p. 11-12. 


(۲) عبد القاهر الجرجانى؛ «بلاغته رنقده» د. أحمد مطلوب» وكالة المطبوعات » الکویت ط٣۹۷١ء‏ 


. ۲۹:٥ ص‎ 


A4 


مجرد علامات لاإاشارة إلى شىء ما ولیست للدلالة على حقيقته. والإنسان 
يعرف مدلول اللفظ المفرد أولا ثم يعرف هذا اللفظ الذى يدل عليه ثات) ٩‏ 
ولذلك فإن الدلالة على حقيقة الشىء لا تكون إلا إذا نظمت تلك الألفاظ 
فى سياق معين» وتتضافر الألفاظ والمعانى عند عبد القاهر فى أداء الدلالة 
الملقصودةء لأن الألفاظ خدم المعانى والمصرفة فى حكمهاء والمعانى هى الالكة 
سياستها المستحقة طاعتها. ٠‏ 

وقد بدا احدثون من النقطة التى وصل إليها عيد القاهر. ونظريته فى 
النظم. وهى نفسها التى سماها انحدثون بعد جهود طويلة «بعلم الصيغ» أحد 
فروع علم اللسان فهم يرون أن «اللغة البشرية لا تقف عند استعمال الألفاظ 
المفردةء إذ تنعظم تللك الألفاظ مجموعات ' تختلف تبعا للمعنى الذى تعبر 
العبارة عنه وهى ما تسميه الجمل وجميع الكلمات فى جمل تلك حاصية 
الإنسان» ومن الواجب أن تؤلف تلك الجمل تبعا بطرق خددما طبيعة كل 
لخة» وتلك الطرق هى ما يعرف يعوامل الصيغة» وعوامل الصيغة يمكن أن 
تكون إما صوتا حاص وإما نظما محددا للكلمات» وهاتان الوسيلتان مخدافتان 
من تاحية الشكل. ونحن نسمى دراسة النوع الأول بعلم «الصيغ»» والنوع 
الثانى يعلم «النظم والتراكيب» ولكنهما فى النهاية يؤديان الوظائف تفسها ومر 
ثم كان هناك مجال لجمعها فى باب واحد من علم اللسان هو باب التحيٍ . 

إن الفصلل بين الألفاظ ودلالتها الختلفة وبين الجمل هو ضرب من 
الستحيل؛ وقد رای الأستاذ «أتطلران مأیيه» فی بحثه عن ہہ علم اللسان .. إن 
التمييز بين الجمل المؤلفة فى مجموعة من الكلمات حسب قواعد النحو المقررةء 
وبين وظيفة تلك الصيغ امحكونة من جراء ذلك إنما هو تمييز حمق “١‏ 


(۹) المرجع السابق؛ ص ٩۸‏ . 

(۲) انظر ؛ للاأستاذ انطوان ماييه فى مقال «منهج البحث فى اللغة٠»‏ مترجم» وملحق فى كتاب 
«النقد المنهجی عند العرب» د کتور محمد مندور» دار نهضة مصرء سنة ۱۹٦1٩‏ : ص 41٥‏ ؛ 
£. 


۹٥ 


[] درج علماء اللغة الحدثون وعلماء الأسلوب على رصد درجات من 
الانحراف»؛ متها درجة الاأنحراف فى «الخصائص الاختيارية) » وهذا النوع من 
الانحراف يتم بناءا عليه إنشاء علاقات جديدة بين كلمات من مجالات 
دلالية ا > لا علاقة بينها فى الواقع» وهر اترات بعد اد مع پبعض 
الخصائص النحوية» وذلك أن كل كلمة فى اللغة تنتمى إلى مجال تصنيفى 
معين قد يكون بحسب المعنى » أو بحسب الصيغة» أو بحسب نوع الكلمة» أو 
غير ذلك من أنواع التصتيف المعجمى أو الصرفى أو النحوى أو الدلالى. 
وكل كلمة من مجال دلالى معين لها كلمات من مجالات دلالية 
تصنيفية أحرى تستجيب لها فى علاقة نحوية a‏ 
الإخبار أو الحالية أو الإضافة أو النعت... الخ. وتكون هذه العلاقة مقبوا 
الستوى الحيادى فى اللغة. فمثلا ليس كل اسم صالحا لأن ۵ 
للفعل «ضرب» فى المستوى الحيادى» بل هناك أسماء من مجالات دلالية 
بعينها تصلح لذلك› يتبغى أن دد شروطها فى قوانين المفردات مثل (محمد 
- الرجل ‏ الولد... » ولذلك يختلف المعنى إذا حرج الفاعل عن تطاق هذا 
الجال» وتقل درجة الصحة النحوية وفقا لكلام تشومسكى . ولكنها تظل مقبولة 
على ۰ آر. کان قال «ضرب الله مثلا » وكذلك إذا احتلف مجال 
المفعول أ وما ياتى فی مکانه ‏ مثل «ضرب الرجل و فى الأرض» أو ضراب 
او × ۱۰ » وهکذا. 
وعندما توصف قواعد اللغة بدقة فى مستو معين من مستويات 
استعمالها وتتحدد فى هذه القواعد مواضع مكونات الجملة» والعلاقات بينهاء 
والتطايق الإجباریى» أو الاختیاری بین آجزائهاء والعلامات اللغوية التى تخص 
كل مكون من هذه المكونات» يصيح من السهل قياس درجات الميل عن هذا 
المعيارالدقيق . 
ولكن المشكلة فى اللغة العربية أن هذه المعايير حددت على أساس 
نصوص مختارة من الشعر والنثر على السواءء فقد كان النحاة يستشهدون 
۹٦1‏ 


بالشعر والثر دون فصل بینهما أو ديد لستوى الأداء فيهماء ومع ذلك 
فهناك مبادىء لغوية واضحة دد الرتبة لبعض العناصر فعلاء وخدد الوصف 
الدقيق لكل مكون من مكونات الجملة» ومن هنا يمكن قياس درب ت 
الايتعاد عن «الأصل» المقررء أو الالترام به» ومعنی ذلك أن تصبح الدراسة 
الأسلوبية رصدا لما يختاره الشاعر من أوجه الاستعمال الممكنة واتخاذ الأصل 
المقرر معیارا يقاس عليه ويوزن به . 


مال ذلك : تقرر القواعد النحوية أن رتبة «المفعول به» التأحر عن الفاعل 
فى الجملة ووز هذه القواعد أن يتقدم المفعول به على الفعل»ء أو على 
الفاعل ما لم يلتزم يوضع من هذين لسيب لغوى يقتضى ذلك» ومن هنا قد 
نلاحظ آن بعض الشعراء مثلا يلجأ إلى تقديم المفعول به على الفاعلء ويكرر 
ذلك فى أحد نصوصه حتى يصبح هذا ملمحا أسلوي) بهذا النصء فإن هذا 
يعد «انسحرافاً» عن المعيار ولايد أن كل انحراف بهذا المعنى تصحبه دلالة 
هامشية خاصة به تكتسب من السياق الذى يرد عليه التص المدروس» فاذا أمكن 
دید النظام اللغوى معيارا للغة التى هى مجال الدراسة»ء فان ظواهر الاستعمال 
اللغوی أى ظواهر لأا أو , الكلام تقايل فى هذه الحالة بمستويات النظام 
اللغوى الخرون فى الذهن» ويدرك الأسلوب ‏ حينعذ _ على أنه انتهاك لنظام 
اللغة» ولا يتناقض هذا التصور - كما يقول برند شيلنر ‏ الحقيقة الواضحة 
وهی أن ظواهر الكلام يوصفها حفيقات فردية شخصية _ تنحرف بدرجة 
مؤ كدة عن الوصف العام لنظام اللغة. كما أن مستوى المقارنة الذى يوضح 
خت تصرف التحليل اللغوى لا يمكن أن يكون اللغة تفسها بل الوصف 
العلمى للغة» ومن الوجهة النظرية لابد من وجود فروق بين التظام اللغوى 
دالمعيار؛ وظواهر الاستعمال اللغوى «ظواهر الأداءي (^ 


(۱) انظر علم اللخة والدراسات الأدبيةء دراسة الأسلوب ‏ أليلاغة ._ علم اللغة واأنص » ص 1۸ ؛ بند 
شبلنر؛ ترجمة د. محمود جاد الرب» ط أولى » الدار الفنية للدشر والتوزيع » القاهرة سنة ۱۹۸۷ . 


۹۷ 


لقد حدئت مناقشات واسعة فى مجال علم النحو التحويلى التوليدى 
عن درجة «الدحوية» والقبول » وعن المستويات اللغوية التى يمكن فيها ملاحظة 
هذه الظواهرء وهكذا أمكن التميير بين الخالفات فى الخصائص الاحتيارية 
والاتحرافات عن القواعد التحوية والانحرافات الدلالية وهذا ما سنعرض له 
عرضا مفصلا فى الفصل الأحير من البحث. 

إذا كان الجاز فى الاستخدام العربى هو كسر العلاقة العرفية بين 
مكوناته فى التر كيب والخروج على منطق اللغة وقوانينهاء فإن هذا اللون من 
لإبداع فى استخدم اللغة واكبه» أو بالأحرى تلاه لون من الإبداع فى 
الظواهر اللغوية والنحوية أى فى المصطلحات ووظائف الحركات والحروف» بل 
وفى أقسام الكلام ذاتهاء إذ الأصل أن تكون قواعد اللغة أكثر خديدا ودقة من 
ظواهر اللخة الأحرى سواء الفنية أو البلاغية أو التفسيريةء لكن واقع اللغة لا 
يحكمه هذإ التحديد الدقيق» فأقسام الكلام العربى وهى الإسم والفعل 
والحرف التى يفترض أن يكون بينها فواصل حادة بحيث لا ينعمى أحد هذه 
الأقسام إلى القسمين الآخيرين» أى تكون هناك میزات يتسم بها كل قسم 
ویعرف بھا ذا ورد فی ت ركيب ما من حيث عدد الأحرف أو الصيغ التى يرد 
عليها هيئتها أو العلامات التى تصاحبه فى الت ركيب. 

فالتتوين الذى وضعه النحاة العرب علامة من العلامات الى تميز الاسم 
عن قسيميه الأحرين» قد يرد مقترتا بالحرف أو الفعل وقد دلت الشواهد 
العربية على ذلك كقول الشاعر : 

أقلى اللوم عاذل والعتابن وقولى إن أصيت لقد أصابنٌ >١‏ 

فالتنوين طراً على الاسم المنصوب «العتابا» كما دحل على الفعل 
الماضى ١أصساب»‏ وهم يسمونه تنوین الترخم الذى يدخل على القرافى المطلقة. 
(۹) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء ۱۸/١‏ الطيعة العشرون»ء دار التراث»؛ سنة ۹۸۰٠م‏ 


شا٥‎ 


۹۸ 


ويقول النحاة خصوصا ابن مالك إن الهدف منه يعد موسيقيا بالدرجة الأرلىء 
وظاهرة تنوین الاسم المنصوب متحقمة ی اللغة العبرية› لکنها رل رٹ فی 
اترا کنب العادية من أخة أسفار العهد القديم «سقر التكوين» وهذا اللون من 
التنوين يطراً على الأسماء فى الحربية أيضاً كما فى قول الراجز رؤبة اين 
عجا ج : 

وقاتم الأعماق خاوى الخترقن مشتبه الأعلام لاع الحم ٠<‏ 

فهذا اللون من التلوين طراً على الاسمين «الخترق - والخفق» وهم 
يدعونه بالتنوين الغالى. والغلو فيه حادث من اكتمال تفعيلات الببت دون 
الحاجة إلى هذا التنوين . 

وإذا يررنا هذا اللون من التنوين بأن وروده لإحداث إيقاع موسيقى 
وحسب» فإن التنوين قد دحل على حرف من حروف العربية «قد» فى 
الشاهد 

ارف الترحل غیر ان رکابنا ا تزل برحالتا وکن قر ٠١‏ 

وهذا التنوين بطبيعة الحال ليس من أجل الترم» فالقافية فى هذه الحالة 
مقيدة» وتنوين الترنم يطراً على القوافى المطلقة» وما دحل على «قد» يسمونه 
تنوين العوض . ويقدرون ا لمحذوف ب «كأن قد زالت». 

وهذا التنوين يرد فى غير لغة الشعر كما فى قوله <وأنتم حينئذ تدظرون» ١‏ 
ای حین بلغت الروح الحلقوم ودحول التنوين على الاسم والفعل والحرف . 
لا يجعله فى النهاية علامة تميز الاسم عن قسيميه»ء والنحاة يوظفونه لهذا 
الغرض أضف ذلك إلى ورن (أفعل) الذى يجعله التحاة مختصا بالأفعال دون 
الأسماء والحروف» فللأسماء أوزان مختلفة بطبيعة الحال ومتعددة لا تتوفر 
)١(‏ انظر المرجع السابق» .٠١/١‏ 


(۲) المرجع السابق» ٠١۹/۱‏ . 
(۳) سورة الواقعة آية ۸۳-۸۲. 


۹۹ 


عليها فى الحروف التى لا يتجاوز كل منها حرفين فى الأغلب الأعم لكن 
هتاك وزات لل*سماء ترد على صيغة «أفعل؛ مثل «(أبيض وأسود وأكمل»؛ 
ومثله «یزید ویشکر» على وزن «يفعل» ويمكن أن تكون أفعال مضارعة 
مرفوعة بالضمة كما يمكن أن تكون أسماء مرفوعة أيتا بالعلامة نفسها غير 
أن النحاةء وضعوا لهذه الصيغة فى حالة واحدة من حالاتها الإعرابية. . وهی 
الجر حيث يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا أن تكون هذه الأسماء معرفة أو 
مضافة فحينغذ تجر بالكسرة» وذلك لأن التعريف والاإضافة من خحصائص 
الأسماء وهاتان الحالتان تكفيان لتميز الأسماء التى ترد على هذا الوزن نفسه 
فى الاستخدام العربى» لكن ليست هناك سمات نحوية مميزة كافية لتميز 
انتماء هذه الصيغة إلى أى من القسمين فى حالتى النصب والرفع. 

وهلا النموذج يعكس لتا مدى تداحل الظواهر اللغوية التى كان يجدر 
أن تكون هى احدد لظواهر الاستخدام اللغوى العربى. 

ولعل هذا الأمر هو ما جعل دراسة اللغة عموما . واللغة العربية محصوصاً 
- من الصعوية بمكان بحيث لا يستطيع الدارس ألا يصل إلى مبتغاه فى 
دراستها بسهولة ويسر. 

وبإزاء هذه الظاهرة أى التداحل بين أقسام الكلام من حيث عدد 
الحروف ومن حيث الصيغة» وكذا العلامات » نلمس ظاهرة تدعو 
إلى العفكير فيها وهى مسألة الشواهد العربية التى يفترض فيها أنها ترد للتدليل 
على وقوع الظواهر اللغوية فى الاستخدام العربی لکنها غالبا ما ترد فى كتب 
النحو عقب قاعدة نحوية معينة لتثبت أمرا مخالف) للقاعدة يسمى عادة عند 
الدارسين شذوذا فى الاستخدام بالرغم من أنه ورد فى كلام العرب وهذا الاأمر 
هو مكمن صعوبة دراسة النحو العربى من واقع كتب النحاة المتقدمين لدى 
الدارسين المعاصرين حصوصا طلاب الجامعة. 

فالامثلة فى كتب النحو واللغة التى ترد فى المؤلفات الأوربية والأمريكية 


غالبا ما ترد لإثبات القاعدة النحوية أو الظاهرة اللغويةء وما عدا ذلك يطلقون 
عليه «انحراق فی الاستخدام » ویسمون الت ر کیب الوارد فيه الاستخدام الشاذ 
بغير الصحیح نحويا ۵1٥1۳311٣2۳وہ‏ ویرمزون له پنجمة ھا؟ (ی ایا ما 
يتعلق يكسر العلاقة العرفية فى الاستخدام فيدعونه اتحرائ أسلوي) أو يلاغ)اء 
بینما لا يعد الحاة العرب الشواهد الخالفة للقاعدة التى يريدون إثباتها شذوذا 
لأنها وردت علی ألسنة الفصحاءء وهذا صحيح لايخالفهم فيه أحد› وعلى 
هذا تكون القاعدة التی قالوا بھا ھی التی ختاج إلى وصف آخر جدید. 

فلقد أصبح لديا طرفا معادلة أحدهما ثابت وهو الاستخدام العربى والآخر 
متخير وهو القاعدة النحوية» والطرف المتغير غالب ما يقبل نقله» أو خريكه فى لغة 
الرياضیات وتبعا لح رکته یتغیر وصفه» بل یتغیر نوع ح رکته ذاتها. 

والنحاة جعلوا لحروف المعانى دلائل» يستدّل بها عليهاء فى التركيب. 
منها عدد أحرفهاء ومنها عدم حديدها بصيخ وأوزان كتلك التى جد عليها 
الأفعال والأسماء. وفى إطار عرض السيوطى لحروف الجر التى خحصص لها 
کتابا فى «مطالعه» بعتوان «ياب الجرورات وما حمل عليها من الجزومات» 
جده يعرض للحرف «على» وهو يقول ذلك صراحة وفى أثناء الحديث يذكر 
آن «علی» اسم يل ويدال على ذلك بما ورد من كلام العرب, يقول 
السيوطى: «الخامس «على» - ويقصد الخامس من حروف الجر وترد اسما 
بمعنى فوق فيد-حل عليها حرف الجر قال الشاعر : 

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل » 

والشاهد فيه قوله «من علیه» حیث ورد «علی ۲ اسما بمعتی فوق 
بدليلل دخول حرف الجر عليه. 

والحرف لا يدحل على حرف مثله فيجره وبهذا يصبح للحرف موقع 


٠1‏ انظر : المطالع السعيدة للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكرء مخقيق د. طاهر حمودة 
ص ٠١١‏ الدار الجامعيةء سنة ۱۹۸۱ م. 


۰١ 


کرای ّ لحقببصبة وقد 2 هذه العلاقات 
الع کیب العربى بسبب الجاز e.‏ الفنية eS‏ ترد اسما ig‏ 
غل فتجر بالحرف كقوله : 
رت E‏ امن ٩١‏ 
والشاهد فيه قوله «عن کالبرده حیث وردت الكاف اسما بمعنی 
«مثل) ووقعت اس مجروراً . 
وبالإضافة كقول الشاعر : 
ر ا رپیاه ہے سے ھ o‏ 
ترميهم حجارة من سجيل فصیروا مثل کعصف مأ کول 
والشاهد فيه قرله «مثل کعصف» حیث وردت الکاف اسما بمعنی 
مثل ووقعت 2 إليه "° 
و«من» ترد اسما مفعولا کقوله تعالی: ‏ فاخرج به من الشمرات رز 
لکہ 4 ٠‏ 
عرب صا حب الكشاف دمن» مفعو لا به لأحرج » و۵ رزقا») مفعولا لأجله. 
قال : وکذا حیث کانت «من؛ للتبعيض فهى فى موضع المفعول بهء 


قال الطیبی وإذا قدرت مغعولا کانت اسما ک «عن » فی قوله تعالی :من 
عن یمینی ) ”““ وفی إطار حدیثه فی المقدمات عن الإعراب والبتاءء واتبناء 


فكرتهما على أقسام الكلام والحدود بينها. فهو يرى أن الحرف لا ينقسم إلى 
(1) (۲) انظر : المرجع السابقء ص .٠٠٠١ 4١٤‏ 


(۳) سورة اليفرةء آية ٠۲:‏ . 
)٤(‏ انظر ء المطالع السسيدة للسيوطى» ص ٤١١‏ . 


e 


مجمع عليه» إذ ليس فيه مقتض لالإعراب لأن الحروف لا تتصرف» ولا 
يعتقب عليها من المعانى وما يحتاج إلى الإعراب وأما قول أبى طالب : «ليت 
شعری مسافر بن عمرو) و«لیت يقولها امحزون» » «فلیت» هنا اسم؛ لأن المراد 
لفظها كما قال الأحر : 
الام على لو ولو كنت عالم) بأعقاب دلو لم تفتنى أوائله 

اعد ها تين قفر لا لا ماه رلذلك مانا 
معاملة الأسماء» وكذلك الأمر فى العبارة السابقة «ليت يقولها الحرون» فان 
ليت قصد لفظي ٩١‏ 


والحقيقة أن السيوطى اعتمد على الوظيفة النحوية فى تعضيض رأيه فى 
اسمية الحرف الذى يعرض» فالأحرف السابقة «على» الكاف»ء منء ليت» 
و لا تضيف لدلالة التركيب الذى وردت فيه جديداء وكان من الممكن 
عدها حرفا زائدة غير أن اقترانها ا و غ ا 
أسماء مجرورة» ومن ثم ھی فی محل جرء والاسماء وحدھا ھی التی 
سخظى باحل الإعرابى» ولذا عدت هذه أسماء فى هذه المواضع وهتاك جاتب 
حر من الوظائف وهو الوظائف الدلالية» تلك التى أعانت لسیوطی و 

من النحاة المتقدمين على عرض تبادل أحرف الجر لوظائف بعضها البعض»› 

فلکل حرف وظيفة أصلية يختص بها وهناك وظائف دلالية فرعية ينوب فيها 
ات جر خر یودی رغ الدلالية داحل الت ركيب الجديد. 

فحرف «إلى» له ئف دلالية أصاية يؤدیھا وهی انتهاء الغاية مطلقاً 
زماا ومکا6 والظرفية والتبيين. كذلك له وظائف دلالية فرعية وهى 
مرادفتها ل «من؛ کقول الشاعر : 

تقول وقد عالت بالکور فوقها ‏ آیسقی فلا یری لی این حمر ٩١‏ 


(1) المرجع السابق؛ ص 1۹ ء ¥ 
(۲( انظر المرجح السابق : ص ۳€ . 


والشاهد فيه قوله « لا یروی إلى » حيث جاء بالحرف «إلى» بمعنى 
(من) بدلیل وقو ع الحرف فی موضعھاء إذ الأصل فاا یروی منی 
كذلك مرادفتها ل «عنده كقول الشاعر 

آم لا سبيل إلى الشباب» وذكره أشهى إلى من الرحيق السَسل ٠١‏ 

والشاهد فيه قوله «أشهى إلئ» حيث جاءت «إلى» مرادفة ل «عند» أى 
آشھی عندذی . 

كذلك لحرف الجر «الباء»" وظائف دلالية أصلية وهى الإلصاق وهر 
تعلق أحد المعنيين بالأخرء والتعدية وهى المعاقية للهمزة فى تصيير الفاعل 
مفعولا. والاستعانة والسببية والبدلية والزيادة. كما أن له وظائف دلالية فرعية 
رهى المصاحية وهى التى يصلح موضعها «مع» ويغنى عنها وعن مصحوبها 
الحال نحو اهبط بسلام أي مع سلام» ومسلماء وجاء الرسول بالحق أى مع 
الحق ومحقا و < فسح بحمد ربك 4 ٩۳‏ ی مع حمده وحامد. 

, اوالتبعیض وهی التی یحسن موضعها «من» کقوله تعالی: (عینا یشرب بها 
عباد الله € 4 ى منها. رالظرفية وهى ال ن ت «فى) نحو * ولقد 
نصرکم الله ببدر 4 و نجیناکم پسحر € 0© ومرادفتها لمعنی «عن» کقوله 
تعالی ۶ فاسل به خیم 4 (۷) ی عنه بدلیل < یسون عن ایالم € ۵ 
TET‏ 
(۲) انظر المرجع السابقء س ۳۹۰۲ : ۳۹۷ 

(۳) سورة الاصر : آية .٣‏ 

.1 الإنسات ؛ أية‎ )٤( 

. ٥۹ ء-ورة الفرقان » ية‎ )٥( 
.٠١ سورة الأحراب ؛ آية‎ )( 
. ٠١١ سورة آل عمران ؛ آبة‎ )۷( 
. ۲۴ سورة القمر» آية‎ )۸( 
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رالاستعلاء کعلی نحو < إن تأمنه بقنطار € ٩‏ و وإذا مروا بهم يتغامزون 4 ٠١‏ 
بدلیل < وإنکم ر عليهم ) “ وقول الشاعر : 

أرب یبول الشعلبان ¿ باذنه لقد ذل من بالت عليه الشعالب 4 

والشاهد فيه قوله «يبول... باذته» و«بالتث عليه» ... فان عاقبة «على» 
للباء يدل هنا على أن الباء وردت بمعنى «على» إذ المعتى هنا للاستعلاء وهو 
العنى الأصلى فى «على»» كذلك الغاية ک «إلى» نحو وقد احسن ب ٠١(‏ 
ی إلی. 

أما «على» فوظيفعه الدلالية الأساسية فهی الاستعلاي وپجانب ذلك 
جد له وظائف دلالية فرعية کورودہ اسما بمعنی فوق کما ذکرٌ _ وكذا 
وروده بمعنی «عن» نحو قول الشاعر : 

لذا زاغل او ي لعمر الله اعجبتى رضاها © 

والشاهد فيه قول «رضيت على» فإن «على» هنا بمعنى عن والدليل 
على ذلك تعدی الفعل «رضی» ب عن کما فی قوله تعالی < رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ۷4) 

ویرد بمعنی «مع) نحو * وإ ربك لذو مغفرة للناس على لمهم € ٩‏ 
و ۶ آتی الال على حبه € ٩7‏ 


() سورة آل عمران : آية .۷٥‏ 
(۲) المطففين آية .٠١‏ 

(۳) سورة الصافات : آية ٠۳۷‏ . 

E المطالع للسيوطى؛‎ )٤( 

. ٠٠١٠١ سورة يوسف ؛ أية‎ )٥( 

(1) انظر المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(۷) سورة المائدة : أية ١١١‏ . 

(۸) سورة الرعد : آية 1. 

(۹) البقرة ؛ آية ٠١۷‏ . 


وبمعنی «اللام» کقوله تعالی : * ولتکبروا الله على ما هداكي »4 ٩‏ 
آی لاجل هدایته لکم. 

وېمعنی «من؛ کقوله تعالی E‏ ستوفون 24( 

وبمعنی (فی) کقوله تعالی : < واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان 4 ٠"‏ أي «فى ملك» وكقوله تعالى < دحل المدينة على حين 
غفلة 4 2) أى فى غفلة 

رہمعنی الباء کقوله تعالی < حقیق عل ن لا اقول » (*“ ی بأنء 

ويمعنى لكن كقولنا : فلات كثير الذنوب على أنه لا يقنط من رحمة الله. . 

أُما حرف الجر «عن» فوظيفته الدلالية الأصلية الجاوزة والبدلية. وكذلك 
له وظائف دلالية فرعية كؤروده بمعنی ٣‏ لابتداء الغاية كقوله تعالی ر ا 
اتوبة عن عباده € ء وقوله < تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) © بدلیل : 
فق من أحدهما ¢ ٠ , A‏ ووروده بہمعنی «علی» للاستعلاء کقوله تعالی ٤‏ 
۶ فاّما ییخل على نفسه € ٩‏ أى على نفسه. 

رہمعنی ١‏ فی) كقول الشاعر : 

وأس سراة القوم حيث لقيتهم فلا تك عن حمل الرباعة وانيا ٠٠٠(‏ 

ای فی لقوله تعالی  :‏ ولا تنیا فی ذکری ٠)۱4‏ 

رہمعنی (الباء» نحو قوله تعالی : ۶ وما ینطی عن الھوی ) ۱۳ اى 


. ٠١ سورة الأحقاف : آية‎ )۷( . ۱۸١ سورة البقرة آبة‎ )١( 
.۲۷ سورة المطففين : آية ۲. (۸) سورة المائدة : آية‎ )۲( 
.۳۸ سورة محمد : آیة‎ )۹( . ٠١٠١ سورة البقرة + أية‎ )۳( 
. ٤٠١ انظر المطالع ء ص‎ )٠١( . ٠١ سورة القصص + آية‎ )4( 
. ۳۸ سورة طه : آیة‎ )۱۹( . ٠٠٠١ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(0) التوبة : آبة ٠١١‏ . (۷) سورة النجم : ية ۳ . 


ویمعتی «بعد نحو قوله تعالی : < لتر کین طبقا عن طبق ) ٩‏ اى 
بعد طیق 
وللتعليل كقوله تعالى: < وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك » ٩‏ اى 
لقولك 
وحرف الجر «فى» وظيفعه الدلالية الأساسية هى الظرفية مكانا أو زما. 
وله كذلك وظائفه الدلالية الفرعية ف «فى» ترد بمعنى «إلى» كقوله 
تعالی : < فردوا آیدیهم إلى افواههم ) ۳“ ای إلیها. وبمعنی «علی» نحو قوله 
تعالی < ولأصلبتكم فى جذوع النخل ¢ *“ أي علیها ویمعنی «مع» نحو 
وی ی و 
بسببه وبمعنى من كقول الشاعر: 
وهل يعمن من کان أحدث عهده ثلاثین شهرا فى ثلائة أحوال .)١‏ 
والشاهد فيه قوله «فى ثلاثة أحوال» أى من ثلاثة أحوال فاستعمل 
«فی) هذا بمعنی (من») واللام حرف جر له وظائف دلالية أصلية وهى الملك 
ad‏ رالتعدية والتوكيد والسيرورة وليل راتمليك. رلها كذلك 
ظائف دلالية فرعية فترد بمعنى بمعنی «فی؛ تخ قوله تعالى: < وتضع الموازين 
2 يوم القيامة » (۸) رقوله < لا جلها لوقتها إلا هو € ٩٩١‏ ویمعنی 
«على» نحو قوله تعالی : < ویخرُون للأذقان » ٠ ٠<‏ وقوله < وتله للجبین » (۱۱) 
وقوله < ون ساتم فلها » (۱۲) و «عند» كقراءة الجحدرى < 


. ٠٠٤ المطالع » ص‎ )۷(  .١١ سورة الانشقاق : آية‎ )١( 


(۲) سورة هود : آية ٠۳‏ . (۸) سورة الأنبياء : آية 4۷ . 
(۳) سورة إبراهيم : آية ۹ . (۹) سورة الأعراف : آية ۸۷ . 
(4) سورة طه : أية )٠١( .۷١‏ سورة الإسراء : آية ٠١۹‏ . 
)٥(‏ سورة الأعراف : آية ۳۸ . )١١(‏ سورة الصافات : آية ٣‏ . 
(1) سورة الشورى : أية ١١‏ . (۱۲) سورة الإسراء : آية ۷. 


کذبوا بالحق أا جاءهم € يکش اللام وتخفيف اليم وقولك كتبته 


ےس و کے 


لخمس حلون. 
وبمعتى «بعده نحو < أقم الصلاة لدلوك الشمس € ٠‏ وقوله تعالى 


ويمعئی (من) کقول الشاعر : 
لنا الفضل فى الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل <“ 
والشاهد فيها قوله « ونحن لكم... أفضل ( فالأصل (ونحن منکم 
أفضل» فوقعت اللام موقع من فدّل على أنها هنا بمعتاها. 
أضونا 4 “١‏ وكقول الشاء : 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها اوا 9 
والشاهد فيه قوله: «لوجهها» أى عن وجهها حيث وردت اللام بمعنى 
(عن» 
وبمعتی (مع) کقول الشاعر : 
والشأاهد قوله : «لطول اجتماع» آی مح طول حیتث وردت هنا 
بمعنى مع وتفيد المصاحبة وبمعنى «إلى» کقوله تعالی : < بأن ربك اوحی 
لها ¢ (۷) وکقوله ‏ کل یجری لأجلٍ ¢ (N‏ 
(o)‏ المطالح ص 4٥۸‏ 
() انظر : المطالعم »ص ٤*^۸‏ . 


(۷) سورة الزلرلة : آية ه. 
(۸) سورة الرعد : آية ۲ . 


. ٥ سورة ق + آية‎ )١( 
.۸۷ سورة الإسراء : آية‎ )۲( 
. 1۰۷ ص‎ ٠ المطالم‎ )( 
.۳۸ سور الأعراف : آیة‎ )٤( 


و حرف الج زر (من) له وظائفه الدلالية الأصاية وهی الابتداءء الغاية 
ممللقا مکاتا أو زماتا أو غيرهما کا کی الکن ر کے نا درا 
و«مهما» ء ویرد کذلكک للتعليل وللتبعيض والقصل وللبدل وللتنصيص وله 
كذلك وظائفها الدلالية الفرعية وهی وروده بمعنی بمعنی لی , : رآیته من 
ذلك اوضع فجعلته غاية لرؤيته ى محلا للابعدآء والاتتهاء e‏ 

وبمعنی عن کقوله تعالی < قد کتا فى غفلة من هذا € ( وقو 
$ فويل للقاسية لوبهم من ذكر الله € ٩١‏ 

ویمعنی (فی) كقوله تعالی: 3إا ودی للصلاء ۾ من رم الحمعة 2( 
ویبمعنی (عند») کقوله تعالی : ی عنهم أموالهم ولا آرلادهم من الله 
شيعا ) ۶“ ويمعنى الباء كقوله تعالى : 3 ينظرون من طرض خف € 7 

ویمعنی «علی») کقوله تعالی : ونصرناه من القوم CU‏ 

وتناول هذه الظاهرة وبعضاً من هذه الشواهد كل من القزاز القيروانى 
الخاص إلى اضطرار الشاعر لإتمام الوزن وإحكام الصناعة الشعرية» لكن 
السيوطى احتشد لهذه الظاهرة» وأحصى فيها عدا كبيراً ق ارف 
والتر اكيب العربية المستخدمة سواء) كانت شعراً ١‏ نثرا أم آيات القرآن الكريم ام 
e‏ ا 1 مال عريية» ويها لا تعد هذه e‏ مقصورة ا 
إبداع اللغة» وإحدى صور هذا الإبداع. 

ولا کانت العلامة الإإعرابية دليلا على الوظيفة النحوية التى يؤديها 
المكون الت رکیبی فی الت رکیب» لذا قد اتسمت ظاهرة الاتساع عرد النحاة 


. ٠١ سورة آل عمران + آية‎ )٤( .۹۷ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
. ٤٥ سورة الشورى : آية‎ )٥( . ٠۲ سورة الزمر : آية‎ )۲( 
.۷۷ سورة الأنبياء : آية‎ )0( .٩ سورة الجمعة : آية‎ )۳( 


العرب بتأثرها بتلك العلامة وذلك عند اشتراك مكونين تركيبيين فى موضع 
واحد من التركيب» رإن كان المكونان المشت ركان فى وظيفة واحدة ليسا من 
قسم واحد من أقسام الكلام؛ فقد يشترك الحرف مع الفعل فى هذه الوظيفة» 
كما فى ياء النداء حين تقدر بفعل» واسم الفاعل حين يقدر بفعل»ء وهذا 
راجع إلى مسألة الإعمال الدحوى» فالأفعال تعمل الرفع والنصب فى تركيبين 
مختلفين أو فى تركيب وإاحد كما فى الجملة الفعليةء إذ يرفع الفعل 
الفاعل. كما ينصب المفعول فى الوقت نفسه» والمسألة نفسها خدث بين 
الفعل واسم الفاعلء فاسم الفاعل ينصب مفعولا إذا ما ورد منوتاً. كما يرفع 
حبرا ذا كان هر المبعداً. أضف ذلك إلى أنه يتميز عن الفعل بجره الاسم 
التالى له فى حالة إضافة» وقد أجاز التحاة القياس على ما توصلوا إليه بالقياس 
والاستنباط» لأنه بعد ثبوته يصح لن يكون صلا بعد أن كان فرعا من ذلك 
أن تقول إذا كان اسم الفاعل» على قوة خمله للضمیرء» متی جرى على غير 
من هو له صفة أو صلة أو حالا أو حبرا لم يتحمل الضميرء فما ظثلك 
بالصفة المشبهة باسم الفاعل»ء فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو 
بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات ... 
مثالا لذلك : «ليلى» قيس حبيبة إليه هى ومجّرى المعادلة على النحو التالى : 


أصل فرع صار صلا فرع مقیس 
الفعل المضارع اسم الفاعل الصفة المشيهة 


فاسم الفاعل يشبه المضارع من حيث مطلق الحركات والسكتات 
والصفة المشبهة. باسم الفاعل تشبه اسم الفاعل ها يدل على ذلك اسمهاء 
فلاا یفرق بینها وپینه إلا اخحتلاف معناها من حيث هو مدد وانقطاع النسبة 
لاسم الفاعل وهو دوام ولبوت بالنسبة للصفة المشيهةء ولكنها ليس بيتها وبين 
٠‏ انظر : الخصائص لابن جنى؛ ۱۸١/١‏ رالاقتراح للسيوطى» ص .٤٠‏ 
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المضارع. وجه شبه تقاس به عليه فقیست على اسم الفاعل» فكان إلقياس 
على درجتین» ٹانیهما قیاس علی ما ثبت بالقیاس والاستنباط» وانبنی علی 
ذللك حكم نحوى. إذا اختلف التحاة حول حكم أصل من الأصول 
کاخحتلافهم فى نيابة «يا» التى للنداء عن الفعحل «ادعو» فهلى يجوز القياس 
على هذا الأصل ؟ 

المعروف أن بعض النحاة يرون أن «يا» حلت محل الفعل» وعملت 
عمله فنصبت ما بعدها لفظا ومحلاء ولكن الفراء من النحاة وتبعه جماعة 
يرى أن «يا» أصيلة فى العمل. ولم حل محل الفعلء ومع هذا الخلاف قاس 
النحاة «إلا» الاستفنائية على «يا» باعتبار «إلا» نائبه عن الفعل «استتنى» ومن 
ثم عدوها ناصبة لا بعدها بالنيابة عن هذا الفعلء فقالوا : إن المستشتى... 
منصوب بإلا والعبرة فى رأيهم بقيام الدليل مهما احتلف النحاة >١‏ . 

وتتناول كتب الخلاف كالإنصاف لابن الأنبارى بعض ظواهر الفروق 
الت ركيبية التى وردت فى الاستعمالات العربية» لكدها لا تتضمن أكثر من 
منهج فى النحو العربی أو أ كثر من الاه نحوى»ء كما استخدمت بعض الكتب 
فى العصر الحديث مصطلح «مدارس تحوية» نسبة إلى الأقاليم التى مع فيها 
عدد من النحاة» وهم فى الحقيقة فى مختلف البيئات العربية» وعلى اختلاف 
الأعصر يمثلون اجاها واحدا فى التقعيد وإن اختلفت هذه المجموعات من 
النحاة فى تسمية يعض الأبواب النحوية» أو المصطلحات أو نوع الاستشهاد 
والتمثيل للقواعد التى توصل إليها النحاة العرب كما تتنارول هذه الكتب. 
أصول القرائن كالإعراب والإعمال والبناء والرتبة والعقديم والتأحير والإفراد 
والت ركيب والافتقار والاستغناء والتقدير والتصرف والتغير والتأثير والتنام والتتافى 
والحذف والزيادة والفصل والوصل والتأئير والتوسع والضرائر والتنقل والتعلق 
والإإضمار والاختصاص والقوة والضعف وغير ذلك من الظواهر النحوية العامة 
التی لا خد باب نحوی بعینهء وإنما يصدق كل منها على عدد من الأبواب. 


(۱) انظر : الأصول » د. تمام حسن ؛ ص ٠۹۸‏ 
۱1 


وفى ظنى أن فكرة الاتساع فى الوظائف النحوية ناشفة عن الاتساع فى 
استخدام الوحدات اللغوية لتؤدى المعانى الختلفة» وهى فكرة عامة فى مباحث 
اللغة العربية سواء كانت فى البلاغة آم فى اللغة أم فى النحو. 

«قال الشيخ ابن عمرون ٠"‏ فى شرح المفصل تقول : «ما أتانى إلا زيد 
إلا عمرو» قال اين السراج : يجوز رفعهما إذا أردت بذكرك زيدا» بعض من 
نفيت ت وكيد لبعض المنفى» فهو بمدزلة ما لم تذكره» وكأنك قلت : «ما أتانى 
إلا عمروا 

وقال الرمانى : يجوز على أن تكون اعتمدت على إثبات الإتيان لعمرر 
حاصة» كأنك قلت : ما أتانى أحد إلا عمرو» فجعلت إلا زيد» بمنزلة إخراج 
زید من هذا البابء كما انك إذا قلت : «ما أتانى أحد إلا عمرو» فكأئك 
قلت حرج الأحد من الإتيان وأثبته «لعمرو»» فأجازوا هذه المسألة على هذا 
التقدير. 


قال الشیخ ابن عمرون : «إن کان هذا بناءا على آن «زیدا» لم يجیىء 
فهو إحراج المسألة عن معتاهاء وإن كان معنى ما قاله ابن السراج والرمانىء 
كأنك قلت : ما آتانی إلا عمرو» وذ کرت «زيدا» على الوجه الذى تذكره إذا 
جعلت إلا صفة فى قولك : «ما آتانی احد إلا زید) آی : غیر زیدء فلیس فی 
هذا دليل على أن «زيدا » تاك لأن غير بمنرلة «مثل» » فكما أناك إذا قلت : 
٠‏ «ما آتانی أحد مثل زید› لم یکن فی هذا الکلامء دلیل على ان زپدا قد 
أتاك» فكذلك هو فى غيرء» فإن قلت بعد هذا إلا عمرو» على البدل» أثبتت 
الإتیان له. 

قال : فأجازوا هذه المسألة على أن تكون إلا بمنرلة غير كأنك قلت : ما 
أتانى غير زيد إلا عمرو» فاعتمدت على إثبات الإتيان لعمرو ونفيه عن غير 
(زید) وأبهمت أمر «زيد) قال : فهذه مسألة مشكلة فى كتب النحويين . 


(۱) انظر : الاستغناء فی الاستشناءء القرافی» ص ٠٠۸١ ٠١١‏ 
۱۲ 


وقال الرمانى وجه آخر وهو أن تضمن إلا معنى الواو من غير أن جعلها 
بمعنی الواو فکأنه قال : «ما أتانى إلا زيد وعمرو» وهذا غير المعتى الأرل» لأن 
آثبته للثانی فقط› وفی هذا أش ر كهما فيه. 

وقول الشيخ ابن عمرون : «إن کان بناء المسألة على أن زیداً لم يجىء» 
فهو حراج للمسالة عن معناهاء لیس کذلك› لن ۶ ھی حرف إخراج» ما 
من الإتيان للنفى ومن النفى لاإثبات» وعلى التقديرين فهى تنفى النقيض 
المتقدم عما بعدها وتيت له النقيض الاحر» فمعنى النفى فيها محقق› فان 
کل مخرج منفی عما احرج منه. 

فابن السراج والرمانى لاحظا ما فيها من معنى النفى» فجعلوها من هذا 
الوجه تأكيد للتفى الحاصل فى «زيد» من لفظ ما الكائنة فى قرلك : «ما 
آتانى» التى صدرت به كلامك وأوجبت ثبوت النفى فيما عدا «(عمرو) » ومن 
جملتهم «زيد» فهو محکوم عليه بالنفى فأدخلت إلا عليه لما فيها من معتى 
النفى فقط»› ولم يلاحظ حينعذ وجه أخر فيهاء فهى حينغذ نفى مؤكد لنفى» 
و«زید لم يأت»» والإتیان مخصوص «بعمرو» . 

ولم تخرج هذه المسألة عن بابهاء وليست إلا بمعنى الصفة البتة حتى 
یلزم آن یکون «زید» غير محکوم عليه بل محکوم عليه بالنفی» وهذا معنی 
کل منها. 

وأما قول الرمانى فى الوجه الثانى : «تضمّن إلا معنى الواو من غير أن 
جعلها بمعنى الواو فالفرق بين المعنيين عند أرباب علم البيان أن التضمين 
يقتضى أن اللفظ المضمن يراد به مسماه» الذى وضع له» والمعنى الذى يجوز به 
ليه معاء وفى الجاز الذى ليس بتضمين يعدل عن مسماه بالكلية ويراد غير مسماء 


مثال الأول قوله تعالى < عيتا يشرب بها المقربون 4“ ضمن معنى 


() سورة المطمفين ؛ اية ۲۸ . 


1۳ 


(یروی» لزه يتعدى بالباء» فلذلك دحخلت الباءء وإلا (فيشرب) يتعدى 
يتقسىة › فارید باللفظ الشرب والری ا af‏ یں الحقيقة وامجاز فى لظ 
واحد ومثال الثانی قوله تعالی < جدار بريد أن ينقض“ ٠(4‏ 
استعمل «اراد» فى معنى مقاربة السقوط› لاه من لازم الإرادة ' 
للسقوط» فان من أراد. شيعا فقد قارب فعله› ۳ يرد باللفظ ها هنا المعنى 
الح الذى هو الإرادة البتة. 
بينهما مجازء لكنه مجاز حاص فسموه بالتضمن» تفريقا بينه وبين الجاز الأحر. 
فکذللک إلا ها هناء ضم إلى معناها معنی الواو فصارت مخر جه 
عاطفة» وپتعين أن یکول مراده إلا الثانية التى ى «عمرو) حتی یصیر معنی 
الکلام: «ما آتانى إلا زيدا أتانى» و«عمرو» معطوف عليه بإلا الثانية» فهى فيها 
معنی الواو من هدا ا رشی ا من النفى› » فاجتمع فیها مسماهاء 
وإنما عدل ا عن الجاز الصرف إلى التضمينء لأن المنقول عن 
سيبويه أن الحروف لا يقام بعضها مقام بعض» وبيطل معناها كلية» وإنما هذا 
عنده فى الأسماء والأفعال فلهذا عدل عن امجاز إلى العضمين. والحقيقة أن 
العرب قالت بتعاور حروف الجر لبعضها البعض وهذا ما أسميناه فيما سبق 
ب «تبادل الوظائف الدلالية»» وقد عرضنا لأمشلته وشواهده فى التراكيب 
العربيةء وأيضا تتبادل الحروف فى مواضع الأسماء. كما أشرنا فيما سبق 
وذلك ما أسميناه بتبادل الوظائف النحوية. والأمثلة التى وردت فى الاستشناء 
هى من صنع النحاة. فلم يرد فيما سبق من كلام الرمانى وابن عمرون وابن 
)١(‏ سورة الكهف : آية ۷۷ . 
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لحملها عليها فى المعنى . ويقابلها بهذا الصدد ما هو مقعول لفظظاً فاعل معنى 
كمفعول مجموعة «أعطى» الأول ومفعول «أعلم» الأول كذللى ٠١‏ 
وعلی هذا فان الاتساع فی المعانی يقابله اتساع فی الوظائف النحوية 
على أن الاتساع فى المعانى أسبق فى الاستخدام بطبيعة الحال. لأن التقعيد 
حطوة تالية على ر صد الاستخدام ففی إطا ر استخدام الاةظ بدلالة مغايرة 
aR‏ معين کالقرآن آورد راء فی معانی القرآن» )¥( قوله تعالى 
وا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقاتل و کم فيه فان قاتلوکہ 
فاقتلوهم { )( فهذا وجه قد 0 ره العامة وقرا اشوا عد الله ولا 


تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقعلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم € 

والمعنى هنا : فإن بدءو كم بالقتل فاقتلوهم. العرب تقول : قد قتل پنو 

ن ذا إذا قعل م منهم الواحد. فعلى هذا قراءة أصحاب عبد الله. 

وقوله : فإ انتهوا € فلم يبدءوكم < فلا عدوا > على الذين اتتهواء 
إنما العدوان على من ظلم . على من بدأکم ولم ینته . أما قوله : < فلا عدوان 
إلا على الظالمين 4 فليس بعدوان فى العنى وقد أياحه الله لهم» وإنما هو لفظ 
على مثل ما سبق قبله. 

وقال تعالی : < فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدّی 
علّکہ » ) 

فالعدوان من المشتركين قى اللفظ ظلم فى المعنى» والعدوان الذى آباحه 
الله وأمر به المسلمين› إنما هو قصاصٍ. فلا يكون القصاص ظلماًء وإن کان 


(1) انظر : الأمالى الشجريةء» »۲١۸/١‏ ابن الشجرى: هبة الله بن على الحسنى (ت ١٤١ده)ء‏ 
بیروت د.ت. 

(۲) معانی القران » الفراءء ١٠١١/١‏ . 

(۳) سورة اليقرة : آیة ٠١۹۱‏ . 

(4) سورة البقرة ؛ آية ٠١۹٤‏ . 


لفظه واحداء ومثله الله تبارك وتعالى: ١‏ < وجزاء سيعة سيئة مثلها € ٠2‏ 
وليست من الله على مشل معناها من المسىء لأنها جزاء. 

ويل التأويي من قبيل الاتساع وطريقة بقة تأويل,ٍ النصوص تتضح فى الاأية 
الكريمة :  :‏ ومغل الذى كفروا كمل الذى ينعق بما لا يسمع € فيقدر 
امفسروت معناه بأنه : مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذى ينعق والذى 
ينعق به. 

وهذا الاجاء يمائل ما أطلق عليه سيبويه «الاتساع والإيجاز» فى قوله 
«ومن الاتساع قوله عر وجل < ومثل الذى كفروا...) فلم يشبهوا بما يتعق 
وإنما شبهوا بالعوق به» وإنما امعنى مثلكم» ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق الذى لا يسمع ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز ١‏ 

ومن ثم تعدد الأوجه الإعرابية نتيجة لاحتلاف التقدير فى التركيب . 
العربى الواحد يعرض الاتساع فى الوظائف النحوية» وقد أورد الفراء فى معانى 
القرآن “ بصدد وجود وجهين إعرابيين للفظة واحدة نحو قوله تعالى : 
< ورسلا قد قصصناهم عليك » *“ نصبه من جهتين يكون من قولك کما 
أوحينا (إلى) والإرسال اتصلت يالفعل فكانت نصباء كقوله تعالى  :‏ يدل 
من يشاء فى رحمته والظالمين أعدٌ لهم عذاب) أي » ٠‏ ویکون نصبا من 
(قصصناهم) ولو کان رفعا کات صوابا ہہا عاد من ذکرهم» وفی قراء< ایی 
بالرفع  :‏ ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك » 


. ٤١ سورة الشورى : أية‎ )١( 

(۲) انظر : الکتاب ؛ سیبویه» ۱۰۸۲ء .٠١۹‏ 

(۳) معانی القرآن » الفراءء ۲۹۵۱/۱. 

(4> سورة التساءء أبة .٠١٤‏ 

)١(‏ سورة الإنسان : آية /١‏ ١ء‏ وهو يريد فى الآية آن الأصل «أعد للظالمين» فألقيت اللام فانتصب 
الجرور بها وهذا أحد الوجوه فى الآية وقدر بعضهم «وعذب الظالمين» فيكون من ياب الاشتعال. 


۱١۳ 


وقوله تعالی < فآمنوا حير لکم 4 خیرا منصوب باتصاله بالامرء لأنه من 
صفة الأمرءوقد يستدّل على ذلك» ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخير 
فتقول للرجل: اتق الله هو خير لك أى الاتقاء حير لله» فإذا سقطت (هو) 
اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب» ولیس نصبه على إضمار (يكن)» لأن 
ذلك یاتی بقیاس بیطل هذا ألا ترى أنك تقول : اتق الله تكن محستاًء ولا 
يجوز ان تقول : تق الله مح وأنت تضمر «تكن» ولا يصلح أن تقول : 
انصرن أخاك (وأنت تريد تكن أعاتا). 

وقوله : ولا تقولوا ثلاثة." 

ى تقولوا .. هم ثلاثة» کقوله تعالی < سیقولون ثلاثة رابعهّم ) ۰۳ فکل 
ما ورد بعد القول مرفوعاً ولا رافع معه» ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم. 

وقوله : < سبحانه ن یکون له ولد € ٩‏ یصلح فی (آن) من وعن» فإذا 
آلقيتا كانت «أن» فی موضع نصب؛ وکان الکسائی یقول : ھی فی موضع 
خحفض» فی کثير من أشباهها 

وقوله : ۶ ولا یجدون...) على ما بعد الفاء فرفعت» ولو جزمت 
على أن ترد على موضع الفاء كان صواباء کما قال ٭ من يضلل الله فلا 
هادی له ویذرهم € ٩‏ وقوله ‏ إن امرۇ هلك » () هلك فى موضع جزم. 
وكذلك قوله < وإن أُحد من المشركين استجارك ) ٩”‏ لو كان مكانهما 
یفعل کانتا جزماء كما قال الكميت : 

فان أنت تفعل فالفاعلين أنت امجزين تلك الغمارا (۷) 


. ۱۸١ سورة الأعراف : آية‎ )٤( . ٠۷١ سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة النساء : آية‎ )٥( . ۲۲ سورة الكهف : آية‎ )۲( 
.1 سورة التوبة : آية‎ )1( . ٠۷/١ سورة النساء : آية‎ )۴( 


(۷) انظر : حزانة الأدب ولب لباب لسان الحرب للبغدادى» ١۸۲1ء‏ ححقيق عبد السلام محمد هارون» 
دار الكاتب العربى للطباعة والئشرء القاهرة ۱۹۹۷م. 


1۷¥ 


صعدة نابتة فى حار أينما الريح تميلها تمل ١‏ 

إلا أن العرب تختار إذ أتى الفعل بعد ۴ فى الجزاء أن يجعلره 
(فعل) لأن الجزم لا يتبين فى فعل» ويكرهون أن يعترض شىء بين الجازم 
وما جزم » وقوله ٭ ببین الله لکم ان تضاوا € معنا ألا تضلوا ولذا صلحت لا 
فی وضع تہ فاذا صلحث فی موضعها ولعلا e‏ صلحت لا 
دل علی الد کر بالژنٹ» والمکس کما یدل على القرد بالجمع والمکر 
کما پستخدم الجزء للدلالة على الكل والعكس» وقد يستخدم المكان للدلالة 
على الشخص أو العكس أضف ذلك إلى علاقات لغوية وت ركيبية متعددة 
أسهمت فى تكوين ظاهرة ألجاز فى اللغة العربيةء وقد يكون لظاهرة نحوية ما 
أو باب نحوى معين دور فى نشوء هذه العلاقات والمرجع فى ذلك كله من 
ظواهر الحطابقة بقة إلى المعنى أو روح الع ركيب إالذى یؤثر بدوره على معانی النحو 
روظائفه ومن ذلك ما خدثه الإضافة فى الأسماء فهى تكسبها التعريف 
رالتخصيص )۲( والتخفيف »› ويقصد په التخفف من التنوين › K8‏ ضارب 
زد وضاربا عمروء وضاربو بكر ٠‏ إذا أردت الحال أو الاستعمالء فإن 
الأصل فيهن أن يعُملن النصب > ولكن الخفض اض منه» إذ لا تنوين معه 
ولا نون ءویدل على أن هله الإإضافة ل تفيد التعريف قولكڭ «الضاريا زید؛ 
والضاربو زیده ولا يجتمم على الاسم تعریفات › وقوله تعالى ۽ هدیا بالغ 
الكعبة 4 " ولا توصف الثكرة بالمعرفة» وقوله تعالی < ثانی عطْفه ) ٠‏ 


وقول ابی بکر : 
ات به سو الفواد 6 س دا ما ام یل الس 
)١(‏ الخرانةء .٠٥۷/١‏ (۳) سورة المائدة : أية ٠١‏ . 
(۲) انظر : مغنی اللبیب» )٤( . ١١١/۲‏ سورة احج ؛ آية .٩‏ 


۹۸ 


ا المعرفة على الحال وقول جریر ‏ 
زار غابطنا لتا لو کان بطلبکم لاقی مباعدة منکم ورا 
ولا تدخل ر ر على ا وفی ١‏ التحقة أن ابن مالك رد على 


فان «ضارب زید» اخ من ا وهذا ا فان e‏ زید) ار 
وضارب زیدا» باق > ولیس صله ضاربا فقط . 


فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتى الإضافة» فإن لم يكن 
الو صفا بمعنی الحال واللاستقبال فاضافته ر تید التعريف رالتخصيص › 
نها لیست فى تقدير اا 


وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين» قال 
الزمخشریى: أريد باسم الفاعل هنا إما الماضى كقولك : «هو مالك عبيده 
آمس» أى مالك الأمور يوم الدين» على حد * ونادى أصحاب الجِنّة 4 ١(‏ 
ولهذا قرا بو حنيفة < ملك يوم الدين » ٠١‏ وإما الزمان المستمر كقولك «هو 
مالك العبيده فإانه بمنرلة قولك : «مولى العبيد» وهو حسن إلا أنه نقض هذا 
المعتى الثانى عندما نتكلم على قوله تعالى  :‏ وجاعل الليل سكا والشمس 
والقمر 4 “ فقال : قرىئ بجر الشمس والقمر عطفا على الليلء وپتصبها 
بإضمار جل أو عطف) على محل الليل» لأن اسم الفاعل هنا ليس فى محتى 
اا فتكون إضافته حقيقيةء بل هو دال علي جعلِ مستمر فى الأزمتة 
الختلفةء ومثله < فالق الحب والتوى 4 © و فالق الإصباح ٠*4‏ كما تقول 
«زید قادر عالم » ولا تقصد زمانا دون زمان. 


وحاصله أن إضافة اأوصف إنما تكون حقيقية إذا كان بمعنى الماضى » 
(1) سورة الأعراف : آية )٤( . ٤٤‏ سورة الأنعام : آية ٠١‏ . 
(۲) سورة القاخة : آية ۳. | )٥(‏ سورة الأنعام : آية ٩٦‏ . 


(۳) سورة الاأتسام : آیة ٩٩‏ . 


وأنه إذا كان لإفادة حدث مستمر' فى الأزمنة كانت إضافته غير حقيقية؛ 
وكان عاملا وليس الأمر كذلك. 

وتكسب الإضافة الأسماء “ إزالة القبح أو التجور» وليس من شك فى 
أن هذه الأمور أمور دلالية ولكن يترتب عليها وظائف نحوية معينة» وقد 
«مررت بالرجل الحسن الوجه» إن رفع الوجه و الكلام» > لخلو الصفة لفظاً 
عن ضمیر الموصوف. ون تصب 8 التجوز باجراءك الوصف اللازم 
مجری التعدى, وتسم الإضافة ف را کقوله : 

إا العقلٍ مکسوف بطوع هوی وعقل عاصی الهوی يزداد تنويرا ٠‏ 

ويحتمل أن يكون منه ١‏ إل رحمة الله قريب من الحسنين € ٠١‏ 
وييعد * لعل الساعة قريب 4 فذ كر الوصف سحيث لا إضافةء ولکن ذکر 
الغراء نهم الترموا التذكر فى «قريب» إذا لم يرد قرب النسب قصدا للفرق» 
وأما قول الجوهرى «إن التذ كير لكون التأنيث مجازیا) فوهم» الوجوب التأنيث 
فى نحو ١‏ الشمس طالعة والموعظة نافعة » وإنما یفترق حکم اجازی والحقیقی 
الظاهرين» لا الضمرينء وكذلك تأنيث الما كر» كقولهم «قطعت بعض 
أصابعه) وقرئ ‏ تلتقطه بعض السيارة 4 “ وپحتمل ان یکون منه ‏ فله 
عشر آمثالها € ۲5  )‏ وكتعم على شفا حفرة من النا ار فأنقد کم متها € ٩‏ 
أى من الشاء ريحتمل أن يكوت الضمير للتار وفیه بعدء لانھم ما کاتوا فی 
التار حتى ينقذرا منهاء وإن الأصل فله عشر حسنات أمثالهاء فالمعدود فى 
الحقيقة الموصوف وهو المؤنث وقال : 


طول اللیالی اسرعت فى تقضى نقضن كلى ونقضن بعضى 


وقال : 
)١(‏ انظر المرجع السابق : ۲/۲٠ه.‏ (۲) سورة الأنعام : آية ٠٠١‏ . 
() سورة الأعراف ؛ آية ٠ه‏ . (۳) سورة آل عمران : آية ٠١١‏ . 


.۵ سورة يوسفب : أي‎ (f) 
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وما حب الذيار شغفن قلبى ولکن حب من سكن الديار 


وأئشد سییو يه : 
وتشرق بالقول الى قد أدعنه كما شرقت صدر القناة من الد 
وإلى هذا البيت يشير ابن حزم الظاهرى فى قوله : 
تجثب صديةا مثل ماء واحذر الذى يکون کعمرو بین عرب رأعجم 
فان صدیق السوء یزری» وشاهدی کما شرقت صدر القتاة من الدم 
ومراده ب (ما) الكناية عن الرجل الناقص کنقص ما الموصولة» وي عمرو) 
الكناية عن الرجل الذى يريد أحذ ما ليس له كأحذ عمرو الواو فى الخط. 
ويدخحل فى إطار تبادل الوظائف النحوية الحروف العاملة التى حدث 
أ كثر من حركة فى المكون التركيبى الواحد من ناحية مثل (کى) التى جر 
و تنصبسب ؛› و( حتی) التی ترفح و تاعبسب وجر؛ ومن ناحية أحرى الحروف العامة 
ذلك ف مال الموقع› حيث يکون العامل معنویاً» فتتغير وظيفة الكلمة ذا 
E EET‏ 
وأورد ابن هشام مشير إلى أن الاتساع سمة عامة من سمات 
الاستخدام اللغوى سواء أكان ذلك فى مستوى الوظائف النحرية ام فی مستوی 
معانى الأدوات. ومن ذلك ما أورده فى باب حروف الجر ٠‏ - نحو «زيد 
کعمرو) تمل الكاف فيه توزل المعربين الحرفية فتتعلق باستقرار› وقيل :ل 
تتعلق › وحمل الاسمية -فتكون مرفوعة امحل وما بعد ها ا يالإاضافة› ولا 
تقدير بالاتفاق» ونحو : «جاء الذى كريد » يتعين الحرفيةء لأن الوصل 


)1( انظر مرجع السابىء «o A/۲Y‏ 06۹ 
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«زید على السطلح) يحتمل «على » الوجهين؛ وهما ان تکون على 
حرف الجر للاستعلاء واسما ظر بمعنى فوق» وعليهما فهى متعلقة 
باستقرار محذرف. 

قيل فى نحو والضحى وليل € ٠‏ إن الواو تمل العاطفة 
والقسمية» والصواب لأرل» ولا لاحتاج كل إلى الجواب» وما يوضحه 
مجیء الفاء فى أوائل سورتى المرسلات والنازعات. 

وأورد ابن هشام من هذه الأدوات باب الموصول : “ نحو قوله قعالى : 
۶ ماذا أجبتم الین ) ماذا : مفعول مطلق» لا مفعول به» لأن جاب لا 
بتعدى إلى الثانى بنفسه» بل بالباء وإسقاط الجار ليس بقياس» ولا يكون 
إماذا) مبعداً وحباء لأن العقدير حينعل: ما الذين أجبتم به» ثم حذف العائد 
اور غير شرط حلفه» والکثر فى نحو «من ذا لقيت» كون ذا لاإشارة 
حبر ولقیت جملة حاليةء ريقلل کون ذا مومسولة ولقیت صلةء ریست يم 
لا یجیزهء؛ ومن الکثیر < من ذا الى يشفع عنده ) ١‏ 

إذ لا يدحل محل موصول علیٰ"موصول إلا شاذا كقراءة زيد بن على 
واللين من بكم » 

۶ فاصدح با نومر 4 ٠١‏ ما مصدرية : ی بالأمر» أو موصول 
2 أى بالدى تومره» على حد قولهم * أمرتك الخير * وأما من قال 
«أمرتك بكذا» وهو الأكثرء فيشكلء لأن شرط حذف العائد اجرور بالحرف 
أن يكو الوصول مخصوص) بمثله معنى» ومتعلقا نحو : < ويشرب ما 
ا ) ٠(‏ أی منه» وقد يقال : أن «اصد ع) بمعلی اؤ > وما < فما 
کانوا لیؤمنوا ہما كبوا ) فى الأعراف فيحتمل أن يكون الأصل بما كلذبو 


. ^٤ سورة الجر ؛ آية‎ )٤( . ١ سورة الضحى: آية‎ )١( 
. ٠٣ سورة المومنون : اة‎ )٥( .٠٦۷ ٥٠1٦/١ المرجع السابقء‎ )۲( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة + آية‎ )۳( 
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فلا إشکال» او بما کذیوا به ویؤیده التصریح به فى سورة يونس» ار 
احتلاف المتعلى» لأن ‏ ما كاتوا ليؤمنوا € (“ بمنزلة كذيوا فى المنى» وأما 
ذلك الذى ببشر الله عباده € " فقيل : الذى مصدرية أى ذلك تبشير اللهء 
وقيل الأصل: يشر به» ثم حذف الجار موسعاء فانتصب الضمير ثم حذف. 

يجوز فی نحو ١‏ تماما على الذى أحسرء ) ٠۳‏ كون الذى اسما 
موصولا ا فیحتا ج إلى تقدیر عائد» ای زيادة على العلم الذى أحسنه» 
ذکرته موصولا حرفیاء فلا یحتاج لعائد ای تماما على إحساته» وکونه نكرة 
موصوفة» فلا يحتاج إلى صلةء ويكون أحسن حينعذ اسم تفضيل › لا 
فعلا ماضياء وفتحعته إعراب لا بتاء» وهى علامة الجر» وهذان الوجهان 
کوفیان» وبعض البصریین یوافق على الثانی . 
نحو «آعجبتی ما صنعت» يجوز فيه كون ما بمعتى الذى» وكونها 

نكرة ا وعليها فالعائد محذوف»ء وكونها مصدرية فلا عائدة» ونحو 
حتی تتفقوا ما تحبون 4 ۶) يحتمل الموصولة والموصوفة»ء دوت المصدرية› 
لن امعان لا يتفق منهاء وكذا < وما رزقناهم ینفقون » () فان ذهبت إلى 
تأويل < ما بون 4 و * ما رزقناهم ‏ بالحب والرزق وتأويل هذين باحبوب 
والمرزوق» فهذا إفراط فى التأريلء وقال بو حیان : لم يثبت مجىء ما 8 
aE‏ ولا دلیل فی «مررت بما معجب لك » لاحمال الزيادة» ولو ثيت 
تحو «سرنی ما معجب لك » لاحتمال الزيادة. 

٠‏ وما زيدت ( ما ) بالباء إلا ومعناها السببيةء نحو < فيماً تقضهم ميثاقهم 
لعثامہ € ۷) » و < فبما رحمة من الله لنت لهم € (۷) 


(۹) سورة الأعراف : آية )٥( . ٠١١‏ سورة البقرة : آية . 
(۲) سورة الشورى ؛ اية ۳ . (1) سورة المائدة : آية ٠١‏ , 
(YT)‏ سورة الأنسام : أية o1‏ . ¥( سورة آل عمران : ۹ . 


. ٩۲ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 
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إذا قلت «أعجبنى من جاءك ٠‏ احتمل کون من موصولة أو 
موصوفة› وقد جوزوا فی > وس التاس من ر 1%(« > وصعفضف بو البقاء 
الوصولةء لأنها تتنارل قوما بأعيانهم؛ والمعنى على الإبهام» وجيب بأنها نزلت 
فی عبد الله 9 وأصحايه. 
وهناك عبارة للنحاة تدور فى إطار اتساع نظام اللغة حصوصاً فى حروف 
الجر التى تختص ببعض المکونات تتلازم فى الدحول علیھا فتختص بها رهی 
قولهم بأنه لابد لصحة نيابة الجار والجرور عن الفاعل من أن لا يلرم الحرف 
طريقة راحدة فى الاستعمال» فما معنى لزوم الحرف طريقة واحدة فى 


الاستعمال ‏ . 
A FE GE Aa Aa o‏ 
هذا كل ما هنالك اللهم إلا أن يكون «الاستعمال» بمعنى آخر غير هذاء 


يقول الصبان توضيحً لذلك بأن يعض الحروف الختصة يجر أسماء ذات دلالة 
حاصة» مثل «مذ» و«منذ» وهما مختصان بجر الزمان و«رب» وهى مختصة 
بجر النكرات» وحروف القسم وهى مختصة بجر المقسم به. 
و«حتى» وهى مختصة بجر الاسم الظاهر الذى هو غاية لها. 
فاخحتصاص هذه الحروف بجر بعض الأسماء دون الأخحرى ليس 
اختصاصاً فى الاستعمال» بل هو أمر يقتضيه معنى هذه الحروف القاموسى › 
وإذا کان معنی «مذ» و«منذ» الزمان» فكيف يمكن أن يجرٌ اسما لا يدل على 
زمان» وإذا كان معنى «رب» التكثير وهو يقتضى الشيوع فإنه يمتنع أن يكون 
الاسم المعرفة مجرورا بها لتناقض المعرفة مع فكرة الشيوع و«-حتى» تفيد الغايةء 
فكيف يمكن أن يجربها إلا الاسم الذى يعنى الغاية» والحال كذلك فى 
حروف القسم التى لابد أن تدحل على المقسم به. وإذن فالاختصاص الذى 


.۸ سورة البقرة + آية‎ )١( 
۲٠١ ء۲٦۱٤ انظر : دراسات نقدية فی النسو العربی» د. عبد الرحمن آیرب؛ ص‎ )۲( 


Y٤ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


يعتيه النحاة ليس اختصاصا استعماليا بل دلالياء وهذه الحروف ليست بدا 
فى هذاء فكل حرف لا يدخل إلا على الاسم الذى يتفق دلالته معهء وإلا 
کان الت ركيب اللغوىی ضرباً من التناقض الفلسفى› هل تدخل «من» 
التبعيضية إلا على الشىء الذى يقبل «البعضية» » وهل تدحل «إلى» الغائية إلا 
على الاسم الذى يصلح لأن يكون غاية ؟!1 نلاحظ أيضا أن النحاة قد أجملوا 
ذکر حروف القسم دون ان یذ کروها بذاتها. 

وإذا كان من الصحيح أن الواو لا تكون حرف جر إلا فى حالة القسمء 
وأنها بذلك مختصة بالاستعمال فى القسم» فإن هذا ليس صحيح فى الباء 
الجارة» التى تكون حرف جر يدخل على المقسم إذا كانت بمعنى القسمء 
وحرف جر يدخحل على غير المقسم به إذا اتفق معناهاء ومعنى ما تدحل 
علیه» کما فی مثل « کتبت بالقلم» و«أقسمت يالله» . وما هو الفرق هتا بين 
الباء فى المثالين» لتحقيق الفعل فى الحالتين» فالقلم واسطة للكتابةء وإلله 
واسطة للقسم أم هل تراهم يقولون بأن هذه الباء ليست للقسم هناء وأنها 
مجرد حرف جر يتعلق هو ومجروره بالفعل «أقسم»» ولكن حرف الجر 
«الباء؛ والاسم امجرور بها فى المثال «بالله لأسافرن» متعلق بمحذوف تقديره 
«أقسم؛ فهل يمكن القول بأن الباء هنا ليست للقسم ايض ؟! 

والمعنى عنصر أساسى فى إدراك روح الت ركيب ومن ثم وثلائف الأدوات 
والمكونات وحسبنا فى ذلك الواو وهى حرف واحد تتضح وظيفتها من روح 
الترکیب فھی للحال فی ترکیب ما وللعطف فی آخر والاستئتاف فی ثالت 
وللاعتراض فى رابع . والحقيقة أن الواو تستمد وظيفتها من وظيفة الت ركيب 
المصاحب لها وليس بذاتها. فهى حرف واحد فى جميع الحالات مبنى على 
الفتح لا محل له من الإعراب. 

ومن ثم فليس هناك اتساع هناك نمط موحد للاستخدام اللغوى سواء 
کان ذلك فى إطار الاستخدام المألوف للتراكيب أم كان ذلك فى الدلالة وإلا 
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لو كاف الأمر هكذاء بحيث يمكنتا أن تصنضف أنماط موحدة من التراكيب 
ودلالات محددة لهذہ التراکیب) لا ید عنھا مهما حدث تغییر فی مکوناتها 
سواء بالزيادة أو الحدف أو التقديم أو التأحير أو استخدام أدوات محددة أو 
حلفهاء إذن لعدت دراسة اللغة من أيسر أنواع الدراسات وهى فى الحقيقة 
على العكس من ذلك نظرا لما يعترى اللغة عموماً من تطور سواء أكان ذلك 
فى الصيغ أم فى التراكيب أم فى الدلالةء رلذا فإن ما يول عنه علماء اللغة 
من لغويين ومفسرين وبيانيين من أصل وشذوذ عن الأصل فى الاستخدامء 
فالحقيقة أن أغلب مؤلفاتهم تمتلاً بهذه الألوان التى يعدونها شذوذاء والتى ' 
يجمعون لها الشواهد ولذا فإنتى أرى أن كل هذه الألوان من الاستشهادات» 
تعد استخدامات توظف توظية) حاص لأداء الأغراض» وأن ما يصنفه علماء 
العربية من افتراض نمط موحد فما هو إلا لون من الافتراض بييسر على 
الدارسين رصد ما يخالف النمط الذى افترضوه همء والمسلك بطبيعة الحال 
ليس مرفوضاء وإنما هو طريقة من طرق التناول قد تكون علمية أحيا 
وتعليمية فى بعض الأحيان حصوصا للأجيال التى تلت العصور التى قيلت 
فيها هذه الاستشهادات. 

وقد أدرك علماء العربية الأقدمون رعاية الحالة حين بحثوا فى مقتضى 
الحال وقالوا : لكل مقام مقال»ء ذلك أن المتكلم إنما يحذف أو يذكرء ويوجز 
أو يطنب» ويصل أو يفصل» تبعا للحالة النفسية» فى حين يقضى المنطق 
والفكر المجرد بخلاف ذلك أحياناء كذلك يکوت إرسال الكلام على طبيعتهء 
أو توكيده أو تقويته موصولا بالأحوال التفسية قبل كل شىء» ولعل أبواب . 
الحذف ومواضعه من أوضح الأدلة وأسطعها. ذلك أن المنطق يقضى بذكر 
الجملة كاملة الأركان لا ينقصها شىء» ولا يحذف منها جزء» ولكن الواقع 
يقفنا على تراكيب محذوف منها يعض أجزائها لأسباب عديدة مختلفةء فإذا 
جاء النحو المنقاد للمنطق فى تلك الصور التعبيرية لا استطعناء أن نلتمس لها 
الأسباب» ولجنحنا إلى التقدير والتكلف» نقدر هنا جملة محذوفةء ونتصور 


۲۳ 


هناك کلام کان یجب ان یکون فلم یکن . وفی مباحث القصل والوصل فی 
علم المعانى» وفى بحث الالتفات ما يوضح ذلك ولا يسع امجال لإيراده. 

ويورد نظام اللغة أسماء على صيغ أوزان الأفعال لکنها تستخدم اسماء 
ولكى يميز تظام اللغة بين الفصيلتين أعرب هذه الأسماء بعلامات مخالفة 
كالجر بالفتحة ذلك أن الجر لا يدحل على الأفعال التى شابهت الأسماء فى 
الصيغة فقد سمى هذا التوع بالممنوع من الصرف يقول فى ذلك اين السراج 
ف کتابه الأصول () , فالاسماء تنشسم قسمین : أحدهما معرب والألحر 
مبتی» فا معرب يقال له : متمکن» وهو ينقسم أيضا على ضربین فقسم لا 
يشبه الفعل» وقسم يشبه الفعل» فالذى لا يشبه الفعل هو متمكن متصرف 
يرفع فى موضعح الرفع» ويجر فى موضع الجر وينصب فى موضع النصب» 
وينود» وقسم يضار ع الفعل غير منصرف لا يدحله الجر ولا التنوين . 

واين السراج ”"“ يعضد فكرة إمكانية نقل المكون من فصيلة لغوية أو 
نحوية إلى أحرى مورا أنه إذا قلنا كيف أنت» وأين زيد وما أشبههما به من 
الأسماءء «فأنت وزید» مرتفعان بالابتداء» و« وکیف وأین» خبران» فالعنی فی 
کیف أنت»› علی ای حال آنت؛ وفی «آین زیدہ فی ای مکانء ولکن 
الاستفهام الذي صار فيهما جعل لهما صدر الكلام وهو فى الحقيقة الشىء 
المستفهم عنهء فإذا كان السؤال: كيف أنت»› فالجواب : صالح» إنما أخبرت 
بالشىء الذى سأل عنه المستفهم وكذلك إذا قال : أين زيد؟ء فقلت : فى 
دارى» فإنما أخبرت يما اقتضته أين» ولكن الجميع على هذا وإن كان خبرا» 
فلا یکون إلا مبدوءا به» وقد تدحل على البتداً حروف ليست من عوامل 
الأسماءء فلا تزيل المبتداً عن حاله» كلام الابتداء وحروف الاستفهام» و(أما)» 
و(ما) إذا كانت نافية فى لخة بنى تميم» وأشباه ذلك» فتقول : أعمرو «قائم»ء 


2 انظر : الأصول فى الحو » لأبى بكر بن السراج النحوى» حقيق الد كتور عبد الحسين القتلى » 
ط ۴ ص ٥١‏ ج ۱ء سنة ۱۹۸۸م . 
(۲) انظر : المرجع السابق» ۲٦۱/۲۹۰/۱‏ . 
۲۷ 


و« لبکر أخحوك› وما زید قائم› وأما پکر منطلق › ء فهذه الحروف إنما تدحل 
على البتدأً وخبره لمعان فيهاء فقولك عمرو منطلق» كان خبر؟ موجبًا فلما 
دحت عليه «ما» صار نفياًء وإنما نفيت ب «ما» ما أوجبه غيرك» حقه أن 
تی بالكلام على لفظه. 

ريقول اين السراج”'“ وهو الفعل الذى هو غير فعل حقيقى» فهر 
على ثلاثة أضرب » فالضرب الأول : أفعال مستعارة› للا حتصار› وفيها بیان أن 
فاعليها فى الحفيقة مفعولون نحو : مات زيد وسقط الحائط»› ومرض بكر. 

والضرب الثانى : أفعال فى اللفظ وليست بأفعال حقيقةء وإنما تدل 
على الزمان فقط» وذلك قولك : كان عبد الله أحاك»› وأصبح عبد الله 
O O Ap‏ 
وأن الصباح أتى عليه وهو عاقل . 

والضرب الثالث : أفعال منقولة يراد بها غير الفاعل الذى جعلت له نحر 
قولك :لا أرينك ها هناء فالنهى إتما هو للمتكلم كأنه ينهى تسه فى اللفظ 
وهو للمخاطب فی المعنى› وتأویله ل تکونن هاهناء فان (من» حصرنی رايته » 
ومٹله قوله تعالی ٭ ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون € ٠‏ لم ينههم عن الوت 
فى وقت لأن ذلك ليس المهم تقديمه وتأخيره» لکن معناه : کونوا على 
الإسلام . فان الموت لابد منهء فمتی صادفكم صادفكم عليه. 

وقد يقوم حرف النصب بوظيفة الجر وهما وظيفتان ا : وإذا جر 
ب «خحلا وعدا وحاشا» فهى أحرف جر شبيهة بالزائدء يج الاسم بعدها 
لفظاء ومحله النصب على الاستشاء نحو قول الأعشى : 

حلا الله» لا أرجو سواك» وإتما اعد عيالى شعبة من عيالا ٨١‏ 


ر( المرجع السابىء ۱ ۷۹, 
(۲) سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 
(TT)‏ انظر : مم الهرامح؛ السيوطى؛ 4 .TPFY:‏ 


۱۸ 


وقول الأحر : 
ابحناحيهم» قتلد؛ را عدا الشمطاءء والطفل ال 
فى فتية جعلوا الصليب إلههم حاشای» إن مسلم معذور ‏ ۲( 
وذهب بعض النحاة إلى ن أحرف الاستٹتاء هذه ھی وما بعدها فی 
وذهب آخرون إلى نها تعلق بالفعل أو شبهه» على حد حروف الجر 
الأصلة (۳, 
وقد يقحمون فى أحرف الاستثناء «على» الاستدراكية» التى فى مثل 
قول ابن الدمينة : 
بکل تداویناء فلم يشف ما بنا على أن قرب الذار حير من البعد ٠١‏ 
والح | أن حرف الاستثناء 0 ل e‏ لى ا آى : 
التعدية› ولذلك a‏ 9 وکات الاسم مستنی › أا «علی» 
الاستدراكية فتتعلق» هى وامجرور بعدهاء بخر لمبتداً محذوف والتقدير 
التحقيق کائن على 
و«لعل» فى لغة بنى عقيل تكون حرف جر شبيها بالزائد» جر ما 
بعدها لفظاء ومحله الرفح على الابعداءِ» نحو قول کعب بن سل : 
فقلت : ادع أحرى وارفع الصوت جهرة لعل أبى المغوار منك» قريب (° 
(۱) المرجع السابیء ۲۳۲:۱. - 
(۲) المرجع السابی» ۱ :۲۳۲. 
(۳) انظر المغنی» ص ٠٤١‏ . 


۳1¥ المرحع السايق› ص‎ (o) 
۱۲۹ 


۰ ای فى الجمل بعنوإان ٠١(‏ باب ما جاء من المعدول على 
وهو على أربعة أضرب : - ضرب مته بمعنى ١افعل»‏ بالأمر» نحو قولهم 
«نزال» بمعنی «انرل» دراك ہمعنی أدرك قال الشاعر : 

وعم حشو الدع أنت إذا ‏ دعيت نزال» ولج فى الذعر 

ومنه ما وقع فى النداء معدولاء ا للأمة: «يا غدار ( و«یافجارء : 
لا يقع إلا فى الئداء وهو تظیر «فْعَلَ فى المذكر» كقولهم : ايافسق» يا لكع» 
ڀا غدر» للمذ كر. 

ت ومنه ما جاءِ معدولا عن «فاعلة) فى المعرفة إلى «فعال)»› نحو : 
«حذام» وقطام؛ > ررقاش وغلاب» . 

ومنه ما جاءِ معدولا اس للمصدر› نحو «فجار ویسار قال الشاعر : 


سے رع .0 ا 


اا اقتا حا ب فحملت برة واحتملت فجار 
رقال حر : 
فقلت امکٹی حت يسار لَعلَنا ‏ تح مء قالت أعام) وقابلّه 

وهنا لابد من تساؤل وهو أى الصيختين أقدم فى الاستخدام» أتلك التى 
استخدمها الشاعرء أم الصيغة التى عدل عنهاء ورصدها اللغويون والنحاةء أم أن 
السألة تتعلق بالتفسبر» فقد وصف اللغوى أو النحوى الصيخة العربية 
a a SC‏ ثعة مثل 
اتزال» التى قد تكون استخدمت فى عصره والعصور التالية بصيغة «انزل» 
وفجار) التى استخدمت فيها بعد «فاجرة) 

وقد عرض ابن هشام الأنصارى لجوانب عديدة وشاملة من الاتساع 


(1) الجمل فى النسحو للزجاجی؛ ص ۲۲۸ وما يليها. 
۰ 


ای ن ف ي ا را ا ن ر أنه آنحی من 
سيبويه ذلك آنه اهتدی إلى أن لاتساع فى الاستخدام ومعرفة أسبابه يعد 


ا ۰ 
ينحصر من 0 الجرئية ررد ا bs‏ زید د الآن 8 ۳ حکم 
(ضارب زیدا» فی التدكير لأنه فی معناه› ولهذا وصقوا په النكرةء ونصبوه 
على الحال» وحفصضوه ا وأدحلوا عليه آلء وجا جاز بعصضصهم تقدیم حال 
مجروره عليه» نحو «هذا ملتوتا ان السويق»؛ کما يتقدم عليه حال 
منصوبه» ولا يجوز شىء من ذلك إذا أريد المضى» لأنه حینغذ لیس فی معنی 
لناصب فى إطار اتساع المبنى على الدلالة معيار الدلالة أورد این هشام ۲۱ 
قولهم إن اح لا يقول ذلك » » فأوقع أحداً فی الإثبات لأنه تفس الضمير 
المستتر فى يقول» والضمير فى سياق النفى» فكان أحد كذلك» وقال : 
فی لیل لا نری بھا احدا یحکی علینا إلا کراکبھا 

فرفع وکوا کبها» بدلا من ضمیر یحکی› لأنه راجع إلى «أحدا وهو 
واقع فى سياق غير الإيجاب» فكان الضمير كذلك. وهذا الباب واسع» ولقد 
حكي أبو عمرو بن العلاء أنه سمع شخصا من أهل اليمنء يقول : فلا 
لغوب اتته کتابی فاحتقرها. فقال له : کیف قلت اتته کتابی؟ فقال : اليس 
الكتاب فى معتى الصحيفة؟ وقال أبو عبيدة رؤبة بن العجاج هما أذشد : 

إن دت الخطوط فقل : کأني أو السواد والبلی ۳ ا فقال : 
ردت ذلك ی ويلك ~~ 

وقالوا : اشرت برجل بی عشرة نقسه » ويو عرب کلهہء 2 
عرفج كله» برفع الت وكيد فيهن» فرفعوا الفاعل بالأسماء الجامدة» وأكدره لا 


17( انظر : ابن هشام ؛ مغثى اللبيب» ج1۷1 
۱۳۱ 


لحظوه فيهاء والمعنى إذ كان العرب بمعنى الفصحاء» والعرفج بمعنى الخشن» 
والب بمعنى الوالد. ) 

رالثاتی: وهو ما أعطى حكم الشىء المشبه له فى لفظه دون معنا له 
صور كثيرة آيضا. 

أحدها : زيادة إن بعد «ما» المصدرية الظرفية» وبعد «ما» التى بمعنى 
إاأذى» لأنهما بلفظ «ما» الثافية كقوله : 

رر الفتی لاخر ما إن رأة على السن حير لا بزال يزيد 


وقوله : 
ا اأرء ما إن ٣‏ ا وتعر ضس دون دناه اللخطوب | 


ما إن رایت ولا سَمْعت بمثله کالیوم هانیء آینق جرب 
الثانية : دحول لام الابعداء على «ما» الثافية» حملا لها فى اللفظ على 
E‏ قعة مبتداً كقوله : 
لما أغفلت شكرك فاصطنعنی فكيف ومن عطائك جل مالی 
فهذا محمول فى اللفظ على نحو قولك لما تصتعه جسن 
الغالغة : توكيد المضارع oe E e‏ 
امه تعر < ادعلوا کک لا کم سایمان وجنوده 4 ۲ ونو 
TET‏ 
اللفظ على نحو ولا تحسبن الله غافلا ٠‏ ومن أولها على النهى لم 
يحتج لهذا. 


. 4 سورة إبراهيم : آية‎ )۴۳( . ٠۸ سورة النمل + أية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنفال : آبة‎ )۲( 


۳۲ 


الرايعة : حذف الفاعل فى نحو قوله تعالى : « أسمع بهم وأبصر (“ 
لا كان «أحسن بزيد » مشبه) فى اللفظ لقولك «امرر بزيد 


الخامسة : دحول لام الابتداء بعل إن الت بمعنی نعم» لشبهها فى 
اظ بان الو كدة .قاله AE‏ اع قراأًة % إن هذان ا 4¢ )۲( 


السادسة : قولهم «اللهم اغفر لتا أيتها العصابة» بضم ية ورفع صفتها 
کما يقال «يا أيتها العصابة» وإنما كان حقهما وجوب النصب كقولهم 
«نحن العرب آقری الناس للضيف » ولكنها لا كانت فى اللفظ بمنزلة 
الستعملة فى النداء أعطيت حكمها وإن انتفى موجب النداء» وأما «نحن 
لعب فی المثال فاته لا یکون منادی» لکونه معرق بأل فاعطی الحكم الذى 
يسعحقه فى تفسه» وأما نحو «نحن معاشرٌ الأنبياء. لا نورث » فواجب التصب› 
ناء اعتبر حاله أو حال ما يشبهه وهو المنادى. ' 

السابعة : بناء باب حلام فى لغة الحجاز على الكسر تشبيهاً ها بدراك 
ونزال» وذلك مشهور فی المعارف» ورہما جاء فی غیرهماء وعلیه وجه قوله : 

اليت حظى من جدك الصافى والفضل أن تر کنی کفاف 

فالأصل كفافء فهو حال» أو ترك کفاف» فمصدر ومنه عند ابی 
حاتم قوله : 


جاءتثت لتصرعنی › فقاّت لھا : اقصری إنى امرۇ صرعی عليك حرام 


وليس كذلك» إذ ليس لفعله فاعل أو فاعلة» فالأولى قول الفارسى : 
إن صله حرامی) کقوله : 


e‏ ي 
آطربا وأنت قنسری والدھر یالإنسان دواری 
ٹم حفط › ولو قوی لکان أولی» وأما قوله : 
)١(‏ سورة مریم ؛ آية ۸ . 


(۲) سورة طه ؛ آية 1۳ . 
TT‏ 


طلبوا صلبحتا ولات اون فاجبتا ان ليس حین بقاء 


فا به که ع اماف رک ع کو ا 
مجری قبل وېعد شبهه بنزال. 

الثامن : بتاء حاشا فى وقلن حاش لله € لشبهها فى اللفظ بحاشا 
الحرفيةء والدليل على اسميتها قراءة بعضهم اشا بالتنوين على إعرابها 

کما تقول : «تنزیها لله) ولم تعد حرف لدخولها على الحرف ولا فعلا إذ 
ليس بعدها اسم منصوب بهاء وزعم بعضهم انها فعل حذف مفعولهء آی 
جانب يوسف المعصية لأجل الله» وهذا التأويل لا يتأتى فى كل موضع» يقال 
لك» اتفعل کذا ؟ او أفعلت کذا؟ فتقول «حاشا لله» فإنما هذه بمعنى 
تبرت لله براءة من هذا الفعل» ومن نونها أعربها على إلغاء هذا الشبه» كما 
أن بنى تميم أعربوا باب حذام لذلك : 

التاسعة : قول بعضٍ الصحابة رضى الله تعالى عنهم : قصرتا الصلاة قمع 
رسول الله تله أكثر ما كتا قط وآمنه» فأرقع قط بعد «ما» المصدرية كما تقع 
بعد ما النافية. 


العاشرة : إعطاء الحرف حکم مقاربة فی الخرج حتی آدغم فيه › نحو 


کے سے سے 


ولق کل شیء 4 ٩‏ و ۶ لك قصورا 4 ۳ وحعی اجتماعا روبین کقول. 
نی | بت إن البر شىء هين نطق اللر 


وقول ابی ل 
ما تنقم الحرب العوان منی بازك عامین حدیث سنی 
مدل هذا ولدتتی می 
وقول الأحر : 
ا فاجعلونی وسط إلى كبير لا أطيق البّدا 
() سورة الفرقان ؛ آرت ۲ (۲) سورة الفرقان ؛ آية .٠٠١‏ 


4 


دك | ك 
قول ابن هشام ٩‏ قد یشرپون لفغ معنی الفظ فیعطونه حکمه أو 
يسمیى ذلك تضميتا وفائدته: أن 5 تۇدى كلمة مؤدی کلمتین؛ قال 
ER‏ : آل تری کیف رجع معنی › } ولاتعد عيناك عنهم CP‏ | 
قولك : ولا تقتحم عيناك مجاوزين إلى غيرهم. 
ولا تأکلوا آموالهم إلى آموالکم ای ولا تضموها إليها آكلين. 
ومن مثل ذلك قوله تعالی : الرفث إلى تسائكم 4 ٠‏ ن ضمن الرفٹ 
معنی الإفضاء» فعدی بإلى مثل * وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) °“ وإنما 
أصل الرفث أن یتعدی بالباء» يقال : أرفث فلان بامرآته وقوله تعالی : * وما 
تفعاوا من خير فان تکفروه ) ٩‏ ای فلن تحرموه» ای فلن رما ثوابه. 
ولهذا عدّى إلى اثنين لا إلى واحدء وقوله تعالى < ولا تعزموا عة 
النکاح € ۳“ ای لا تنورا ولهذا عدی پنفسه لا ب (علی)ء وقوله تعالی: Y:‏ 
یسمعون إلى الا الأعلی » ۳ آى يصخون وقولهم «سمع الله لمن حمده 
آی استجاب» فعدی یسمع فی فى الأول ب ب إلى؛ وفى الثانية ب «اللام» وإنما 
اصله أن أن یتعدی بنفسه مثل < يوم E E‏ وقوله تعالی * والله 
يعلم اقساد من المصلح € ۰ أی یمیز» ولهذا عدی بمن لا بتفسه» وقول 
تعالى < للذين يۇلون من نسائهم » ٩۱‏ اى يمتنعون عن وطء نسائهم 
بالحلف» فلهذا عدى بمن» ون خفى التضمين على بعضهم في الآيةء 
ورآی آنه لا يقال «حلف من كذا» بل حلف عليه - قال :من متعلقة 


47( انظر المرجع السايقء ج٣‏ ص (WW .1A" «1Ao‏ سۆرة البقرة : أي „Fo‏ 


(۲) سورة الکھف : آیۃ ۲۸. ہ (۸) سورة الصافات : اية ۸. 
(۳) سورة النساء : أية ۲ . (۹) سورة ق : آية ٤١‏ . 

(4) سورة البقرة : آية ۱۸۷ . )٠١(‏ سورة البقرة : آية ۲۲٠‏ . 
)١(‏ سورة النساء : آية )١١( ۲١‏ سورة اليقرة : آية ۲۲٠‏ . 


(1) سورة آل عمران : آية ١١١‏ 
\To‏ 


بمعنى للذين» كما تقول لى منك ميرة» قال : وأما قول الفقهاء «آلى من 
امرأته» فغلط أوقعهم عدم فهم المتعلق فى الايةء وقال أبو كبر الهذلى : 


حملت به» فى ليلة مزءودة کرھاء و نطًاقها لم يحلل 
ال 


ې ۵ چت س ى م مے سے ب ی ھە ا 


ممن حملن په وهن عواقد حبك التطاق» قشب غير مهبّل 

غ :ى مذعورة؛ ویروی بالجر صبشة لليلة مثل «واليل اذا سر ۱2( 
وپالتصب حال من المرأة ولیس بقوی» مع أنه اللحفيقة » لأن ذكر الليلة حيس 
لا كبير فائدة فيه» والشاهد فيهما أنه ضمن حمل على معن علقء ولولا. 


سے ما اہ 


ذلز لعدی بنفسه مشله < TEE‏ کا 0 وقال الفرزدق : 
کیف ترانی قابا مجنی قد قتل الله زیادا عنى 

ای صرفه عنی بالقتل. وهو کثیرءقال ا الفتح فی کتاب التمام : 
أحسب لو جاء منه لجاء منه کتاب یکون مځین اورا 

وقال ابن هشام ‏ إنهم يغلبون على الشىء ما لغيره» لتناسب بينهماء 
أو احتلاط؛ فلهذا ل «الأبرين» فی الأب والام ا ولابویه لکل واحد 
متهما السدس 4 )£( رف الأب والخالةء و منك «ورفع آبویه على العرش 4 ()) 
الشرقين والمغربين ومغله «الخافقان» فى المشرق وا مغرب» وإنما الخافق المغرب» 
ثم إنما سمى خافقا مجازاء وإنما هو مخفوق فيه» و«القمرين» فى الشمس 
والقمرء قال المتنبى : 

واستقبلت قمر السماء بوجههاً فأرتنى القمرين فی وقت معا 

أى الشمس وهو وجهها وقمر السماء › وقال التبریزى : يجوز أنه أراد 


(1) سورة الجر : آية 4. (4) سورة النساءء آية .١١‏ 
(۲) سورة الأحقاف ؛ آية ٠١‏ . (۵) سورة يوسف : آية ٠٠٠١‏ 
(۳) ائظر : المرجع السابق» ۲/ 1۸٦‏ وما يليها. 

۲٦ 


قمراً وقمراًء SS‏ كما أنه لا تمع الشمس 
والقمرء و«القمران» فى العرف ق والقمر وقیل منه قول و 
أخحذتا يأناق السماء عليكم لتا قمرآها والتجوم الطوالع 

وقیل إنما أراد محم والخليل عليهما السلام» » لأن نسبه راجع إليهما 
بوجه» وإن المراد بالنجوم الصحابة» وقالوا االعمرين فی ایی بکر وعمرء ویرد 
اه قبل لمشمان رضی الله عه ا : نعم» قال قتادة: 
آعتق العمران فمن بينهما من الخلفاء أمهات الأولاد وهذا المراد به عمر 
وعمرء وقالوا العجاجين فى رؤبة والعجاجء و«المروتين» فى الصفا والروة 
ولأجل الاختلاط أطلقت «من» على ما لا یعقلل فی نحو قوله تعالی : 
۶ فمنهم من یمشی على بطنه ومنهم من یمشی على رجلین ومنهم من 
یمشی على اربع » ٩١(‏ 

فإن الاختلاط حاصل فى العموم السابق فى قوله تعالى : ۶ کل داب 
من ماء € ٩‏ وفی < من یمشی على رجلین € اختلاط آحر فى عبارة 
العنصيل؛ فاته يعم الإتسان والطاثرء وا سم الخاطبين على علی الغائبیین فی قوله تعالی 
« اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون € ”, لأن 
«لعل» متعلقة بخلقكم لا ب اعبدوا € والمذكرين على المؤنث حتى عدت 
منهم فى < وكانت من القانتين ) “ء والملائكة على إبايس حتى استشى 
منهم فی <فسجدوا إلا إبلیس ) ٩‏ قال الزمخشری : والاستشناء متصل» لاأنه 
واحد من بين أظهر الألوف من الملائكة» فغليوا عليه فى «فسجدرا» ثم 
استثنی منهم استشناء آحدهمء ثم قال : ویجوز أن يکون منقطعاً. 

ومن التغليب (أو لععودنٌ فى مأتنا ) بعد « لدخرجيك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من قريتنا 4 "“ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قط فى ملتهم 


.٠١ سورة التحريم + آية‎ )٤( . ٤٥ سورة النور : أية‎ )١( 


(۲) سورة النور : آية )٥( . ٤٥‏ سورة الأعراف : آية ١١‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية .۲١‏ (1) سورة الأعراف : آية ۸۸. 


۳Y 


او ا فيه € ٩(‏ فان الخطاب للعقلاء لادا فيه ا 
امخاطبون والعاقلون على الغائبين والأنعام ومعنى «يذر ؤكم فيه يیثكم 
ويكثركم فى هدا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتکٹیرء فلذا جیء ب (فى) 
دون ألباع. 

ونظیره ولکم فی القصاصٍ حاة 4 7 زعم جماعة أن منه (يا ايها 
الذين آمنوا )» ونحو < بل أنتم قوم 0 وإنما هذا من مراعاة المعنى 
والأول من مراعاة اللفظ ثم قال ابن هشام: ”““ إنهم يعبرون بالفعل عن آمور: 
أحدها : وقوعه وهو الأصلل. الثانى ن نحو وإذا طلقم النساء فبلغن 
أجلهر فامسكوهن ) ٠‏ أى فشارفن انقضاء العدة و < الذين يتوفون منكم 
ویذ روك أزواجا وصية لأزواجهم 4 ٩‏ آی والذين يشارفون الوت وترك الأزواج ج 
يوصون وصية 

وليخش الذين لو تركوا من حلفهم ذرية ضعفاء 4 ٩۷‏ ى لو شارفوا 
أن یترکوا 

ومن ذلك قول الشاعر : 

إلى ملك كاد اتخال فة رل وال ال ابات فن الس 

الثالث إرادية» وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو فاذا قرات" 


القرآن فاستعذ بالل E‏ 

. ۲۳١ سورة البقرة : آية‎ )٥( . ١١ سورة الشورى :ية‎ )١( 
. ۲۴۳١ سورة البقرة ؛‎ )( ٠ . ١۷١ سورة البقرة : آية‎ )۲( 
.١ سورة الدساء : أية‎ )۷( . ٠١ سورة الدمل: آية‎ )۳( 
. ۹۸ انظر المغنی : ۲۸۸/۲ رما يليها, (۸) سورة النحل‎ )٤( 


۱۳۸ 


و إذا قمتم إلى الصلاة ة فاغسلوا € ٠ء‏ إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
ک0 > ون -حکمت فاحكم بینهم بالق.ط4 ٩‏ > «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم بو ٤‏ ر »> إذا تناجيتم فلا تتناجوا الثم والعدوان » ٠ء‏ 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا € "٠ء ١‏ إذا طلقتم اة اي 
لعدتهن 4 ۷ وفی الصحيح ١‏ «إذا إذا أتى أح دكم الجمعة فلیغتسل) › ومنه فی 
غیره < فاحرجتا من کان فيها من المؤمنين فما وجدتا فيها غير بيت من 
a‏ ی ۰ ااج 
لادم 4 O)‏ لأن «ئ للترتیب ولا ا هنا بم لسر على الاه اذا 
سل خاقا مورا ی ته خان اسوم نکل ویر ۹ 
اهلکتاها فجاءها باسنا E ٩۰(‏ اردنا اھلاکها. تعالی : :1 
فعدلی € (۰۱۱ آی اراد الدنو من محمد له EP‏ 
من القلب فى هاتين الآيتين والذى يرى أن التقدير : وكم من قرية جاءها 
باسنا فأهلکناهاء ثم تدلی فدنی › وقال الشاعر : 

ارقا قبل أن رة ما قضى من جماعتا وطرا 
أى أراد فراقنا 


وى کلامهم عکس ذلك» وهو التعبير بارادة الفعل عن إيجادهء نحو : 
< وپریدون أن يفرقوا بين الله ورسله 4 ۳“ بدلیل انه قوبل بقوله سبحانه 


.١ سورة المائدة : آية 1 . (۷) سورة الطلاق : إية‎ )١( 
. ۳٠ سورة الذاريات : أية‎ )۸( . ١١١ سورة البقرة ؛ أية‎ )۲( 
. ١١ سورة الأعراف : آية‎ )۹( . ٤١ سورة المائدة : آية‎ )۳( 
. ٤ سورة الأعراف : آية‎ )٠١( . ٠١١ سورة النسحل : آية‎ )٤( 
.۸ سورة النجم : آية‎ )١( . ۹ سورة المجحادلة : أية‎ )٥( 
. ٠١٠١ سورة النساء ؛ أية‎ )۲( . ٠١ سورة الجادلة : أية‎ )1( 


1۳۹ 


وتعالی  :‏ ولم يفرقوا بين أحد منهم ) .›١(‏ 
والرابع : القدرة عليه نحو < وع عليتا 5 کا قاعلین )( ای 
فادرين على الإعادة. 
وأصل ذلك ى أن الفعل پتسبب i‏ الإرادة والقدرةء e‏ يقيمون السب 
مقام المسبب والعکس فالأول نحو : ا آخبارکہ ) ی ونعلم 
حباركم » لأن الابتلاء الاحتبارء وبالاحتبار يحصلل العلمء وقوله تعالى : 
ا رہل 4 )٤(‏ الأية فى قراءة غير الکسائی › يستطیع بالخييةء 
ورك بالرفعء e Lg a‏ عن الفعل بالا ستططاعة لأنها شرطه» 
ای هل یٹزل علینا ربك مائدة إن دعوته ؟! 
ومثله : < فظن أن لن تقدر عليه 4 () آى لن نؤاخذه» فعبر عن 
امؤاحذة بشرطهاء وهو القدرة عليهاء وأما قراءة الكسائى : < هل تستطيع 
ربك 6 بتاء المضارعة وبندصب «ربك» فتقدیرها : هل تستطيع سؤال ربك ؟ 
فحلف المضاف أو هل تطلب طاعة ربك فى إنزال المائدة ؟! أى استجايته. 
ومن الثانى : < فاتقوا التار € " أى فاتقوا العناد الموجب للتار وقال ابن 
هشام ¥2( انه من فنون کلامهم القلب» وأكثر وقوعه فی الشعر» کقول 
حسان رضی الله تعالى عنه : 
MR e‏ 
على اتقصاب لرا ۳ الظرفية الجازيةء 8٠‏ رفع اا ونصب 
العسل» وماء» ويروى برفعهن على إضمار الشأن. 


(1) سورة الأنبياء ؛ ية )٥( . ٠١‏ سورة البقرة : آية ١٤‏ 
(۴) سورة المائدة ١١١١‏ , (۷) سورة البقَرة :+ ٣٤‏ 


.۸۷ سورة الأنبياء ؛ آية‎ )٤( 


f° 


وقد روى كذلك أيضاًء فارتفاع ماء بعقدیر وخالطها ماءء ویروی 
برفعهن على إضمار الشأنء وأما قول ابن سد إن كان زائدة فخطاًء لأنها 
تزداد باقظ المضارع بقياس› ولا ضرورة ان ذلك هناء وقول رۇبة. 
ومهمة مغبرة رجاؤه کان لون ا رضه ا 
ای کأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه» فعکس التشبيه مبالغة وحذف 
الضاف› وقال آلحر : 
إن نت لاقیت فی جد فلا تتهيبك أن تدم 
آی تتھیبها » وقال ا ) 
hes OS‏ 
آی ولا آتهيبهاء وقال کعب : ۰ ّ 
کان وب ذراعیها ذا عرفت وقد تفع بالقور العساقيل 
القور: جمع قارة» وهى الجبل الصغيرء > والعساقيل: اسم لأوائل 
الشراب» ولا واحد لهء والتلفع: الاشتمالء وقال عروة بن الورد : 
قدت بف فس وال راا رد اال 


ى سرسیق ص 


لما آن جری سمن عليه كما طينت بالفدن السباعا 


الغدن :لقف والسباع: الطين» وفى الكلام منه : «أدخلت القلنسوة 

فى رأسى» و«عرضت الناقة على الحوض» و«عرضتها على الاءء قاله 
ا وجماعة منهم السکاکی والزمخشری» وجعل منه < ویوم یعرض 
الذي كفروا على التار» 

وفى كتاب التوسعة ليعقوب بن إسحاق السكيت: إن عرضت الحوض » 
واحتاره ابو حیان» ورد علی قول الزمخشرى فى الآية» وزعم بعضهم فی قول 
المتنبى : 


وعدت أل العشتق حى ذقته فعجبت کیف يموت من لا یعشق 


٤١ 


أن صله كيف لا يموت من لا يعشق» والصواب حلافه»ء ون المراد أنه 
صار یری إن لا سبب للموت سوى العشق» ويقال : إذا طلعت الجوزاء 
اتتصب العود فى الحرباءِ ای انتصبت الحرباء في العودء وقال ثعلب فى قوله 
تعالی : م فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا الى : إن المحنى اسلكوا 
فيه سلسلة» وقیل : إن منه : < وكم من قرية أهلكناهم فجاءها بأسنا ) ١٠ء‏ 
۶ ثم دنی فتدلی 4( 

ونقل الجوهری فى فكان قاب قوسین, 8 أن صله قابی قوس» 
فقلبت التفنية بالافراد وهو حسن إن و القاب بما بين مقبض القوس› 
وسنها آی طرفهاء ولها فله قابان» ونظیر هذا إنشاء ابن الأعرابی: 


إذا اخم ا العم 0# إساءة قلست لشری فعله بحمول 


سے ع سے 


أى فلست لشر فعليه» ومن القلب * اذهب بکتابى هذا ) ٠(‏ الأية 
والمعنی لم تول عنهم إلى مکان يقرب منهم» لیکون ما يقولونه بمسمع منك 
فانظر ماذا برجعون» وقیل فی < فعمیت عليهم € ٠"‏ إن المعنى فعميتم عنها. 

الصواب أن يقال E a‏ 
لکن الى ات عا ٠‏ ۰ وفی < حقيق علي أن لا أقول » الآية 
فيمن جر بعلى بعد أن وصلعها على أن يكون المعنى حقيق على بإدخالها 
على ياء المتكلمء > کما قرا نافع» وقیل ضمن حقیق بمعنی حریص. 

وفی قوله تعالی : « ما إن مقاتحه لعنوء بالعصبة 4 ٠7‏ إن المعنى لتنوء 
العصبة بها أى تنهض بها متفاقلة» وقيل : الباء لاتعدية كالهمزة» أى لتنىء 
العصبةء ی جعلها تنهض متشاقلة» وأضاف ابن هشام اف أنه من ملح 
کلامهم اتقارض اللفظين فى الأحكام ولذلك أمثلة : 


(1) سورة الحاقة : آية ۳۲ . )٥(‏ سورة النمل : آية ۲۸. 

(۲) سورة الأعراف : آية 4 . () سورة القصص : آية 1٦‏ . 

(۳) سورة النجم ية ۸ . (۷) سورة القصص : آية ۷٦‏ . 

(5) سورة النجم : آية .١‏ (۸) انظر : المرجع السابق» ۲۹۷/۲ وما يليها. 


4۲ 


احدها إعطاء «غیر) حکم إلا فی الاستشتاء بها انحو < ل یستوی 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 4 فیمن نصب غير و[عطاء دلا 
حكم غير فى الوصف بها نحو < لو كان فيهما آلهة إلا الله لدي 4 () 

والٹانی : إعطاء إن المصدرية حکم ما المصدرية فی الإهمال كقوله : 


سے مچ راق ص 


ان تقرآن على اسماء ویحکما منى السلام أن لا تشعرا حدم 

الشاهد فى «أن» الأولى. ولیست مخففة عن الثقيلة بدليل «أن» 
الحعطوفة عليها وإعمال «ما» حملا علی ان کما روی من قرله 4 : ١کیا‏ 
تکونوا يؤتى عليكم» ذكره اين الحاجب» والمعروف فى الرواية كما 
والثالث: إعطاء إن الشرطية حكم لو فى الإهمال كما روى فى الحديث فان 
لا تاه فانه يراك. ٠‏ رإعطلاء لو حكم إن فى الجزم كقول الشاعر : 

لو یشاً طار بھا ذو ميعة لاحق الأطال تهد ذو صل 

ا ابن الشجرى وخرجه غيره على أنه جاء على لغة من يقول 
شاء يشا بالألف ثم أبدلت الألف همزة على قول بعضهم العام والخأتم _ 
بالهمزة - ویژیده آنه لا يجوز مجیء إن الشرطية فى هذا الموضوع» لأنه إخبار 
عما مضی» فالمعنی لو شاءءوبھذا یقدح ایض فى تخريج الحديث السابق على 
ما ذکرء > وهو تخريج ابن مالك والظاهر أنه يتخرج على إجراء المعتل مجرى 
الصحيح كقراءة قنبل : ١‏ إن من یتقی ویصبر فان الله € ۳ پإئبات ياء یتقی 
وجزم يصبر» : إعطاء (إذا حکم (حتی) فی الجزم بها کقوله : 


ص جي ر 


استغن ما أغتاك ربك بالخنی وإذا تصبك خصاصة فمل 


NOI‏ > كقول عائشة رضى الله عنها «وأنه 
س 
(۲) سورة الأنبياء : آية ٠۲‏ . 
(۴) سورة يوسف :+ آية ٩۰‏ . 
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والخامس NA E‏ ذ کره بعضهم 
مستشهدا بقراءة بعضهم < ألم نشرح بفتح الحاء وفيه نظرء إذ لا تخل لن 
اء شما يصح أو يسن حمل الثىء على ما يحل محله» واصل 
«نشرحن» ثم حذقّت النون الخفيفة ويقى الفتح مع أنه كالفعل الماضى فى 
العنى» وحذف النون لغير مقعض مع أن المؤكد لا يليق به الحذف وإعطاء لن 
سکم لم فی الجزم کقوله ‏ 


لن خب الآن من رجا تائك من حرك من دون بابك الحلقة 
والرواية بكسر الباء 
) والسادس : إعطاء ما النافية حكم ليس فى الإعمال» وهى لغة هل 
الحجاز نحر < ما هذا بشرا € وإعطاء ليس حكم ما فى الإهمال عند انتفاض 
١‏ ليس الطب إلا السك » وهی لغة بنى تميم 
تقول بنتی قد انی اناکا یا تا علك او عساکا 
وإعطاء «لعل» حکم (عسى) ٍِ اقتراكٍ خبرهما ف «أن» ومثه 
الحديث» فلعل بعضکم أن يكوك الحن بحجته من بعض» 
والثامن : إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعکسه عند من اللبس كقولهم: 
حر الثوب المسمارء وكسر الزجاج الحم رقال ٠‏ 
TT‏ ناا يلغت سواتهم هجر 
قد سال الحيات من الد الأفعوان والشجا ع الشجعما 
فى رواية من نصب الحيات E‏ 
هما طا ما إسار ومنة وإما دم الل اال اتر 


فیمن رواه برفح لارو و ضا رفعهما کقوله : 

إل من صار عقعقا لمشوم كيف من صاد عقعقان ووم 

والتاسع : إعطاء «الحسن الوجه» حكم الضارب الرجل» فى النصب 
وإعطاء الضارب الرجل» حكم «الحسن الوجه فى الجر». 

والعاشر : إعطاء أفعّل فى التعجب حكم أفعل التفضیل فی جواز 
التصغير وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل فى التعجب لأنه لا يرفع الظاهر. 

وابن هشام فى عرضه الشامل لمظاهر الاتساع فى اللغة عموما والتحو 
حصوصا) يرتكز على معايير هامة أولها الاستخدام اللغوىء وثاتيها المعنىء 
وثالثها الصتاعة النحوية. ويخطىء من يظن أن ابن هشام يرتكز فى ليله 
للتراكيب العربية على أحد العنصرين دون الأخرء بيد أنه یشیر فی مواضع 
لأهمية المعنى فى التحليل التحوى» وفى مواضع آخر يوصى المعرب بالتزام 
جانب الصناعة النحوية دون المعنى» وهو فى الحقيقة يرتكز على المعيارين معاً. 
وفى آن واحد غير أن بعض المسائل تاج إلى إعمال الصناعة التحوية دون 
المعنى لترجيح رأى على رأى» أو لتحديد وجه إعرابى دون الآخرء وهذا ما 
ستعرض له عرض مفصلا فى الفصول التالية. 


النصل الثالة 
عاق الوظائف بالگ و نات 


الفصل الغالث 
علاقة الوظائف بالمكونات 


[3] ليست لوحدات اللغة علاقة ثابعة بالوظائف النحوية كما هو الشأن فى 
علاقة الوحدات بالمعانى فالعلاقة بين الوحدات اللغوية والمعانى متغيرة فقد 
يتعدد المعنى للفظة الواحدة كما قد تؤدى وحدة لغوية واحدة عديدا من 
المعانى فى الترأكيب الختلفة وهذا بطبيعة الحال راجع إلى زيادة المعانى عن 
عدد الو-حدات اللغوية فى اللغة الواحدة وفقا لمبداً كفاءة العقل البشرى ومدى 
استیعابه لعدد محدود من الوحدات»› یرید ان يؤدى بها العقل اليشرى الواحد 
عددا غير محدود من المعانی والأفکار لقضاء حاجاته مع من یحیطون به من 
أفراد مجتمعه . 

وعلى هذا فهناك علاقتان بين الوحدات اللخوية رالوظائف التحويةء 
الأولى منها تؤدى فيها مجموعة من الوحدات اللغوية وظيفة نحوية واحدة 
مهما احتلف شكل هذه الوحدات» فإذا قلنا «قابلت رجالا آمریکيين»› 
فالوحدة اللغوية «أمريكيين) تؤدى وظيفة نحوية واحدة هى الوصف للوحدة 
اللغوية «رجالا» ولا يعنينا أمر العلامة التى نصبت بها الوحدة «رجالا» لكننا 
و فقا للعلاقات الرأسية Paradigmatic Relation‏ یمکن أن نستبدل الوحدة 
اللغوبة «أمريكيين » بوحدة أحرى من وحدات اللغة العربية هى الجار واجرور 
«من امریکا» ييح التركيب «قابلت رجالا من أمريكا» والحقيقة أن مکون 
الجار والجرور «من أمريكا» يشغل الوظيفة النحوية ذاتها التى شغلها المكون 
«أمريكيين» وهی الوصف أو النعت» وهناك بدائل عدة فى اللغة يستخدمها 
کل متکلم او یدع سوله اکان شاعا آم ناث تماد عن المعكلمين أو 
المبدعين من أبتاء لغته 

والعلاقة الثانية هى التى تلبت فيها الوحدة اللغوية مع تغير وظيفتها 
الحوية أو بالأحرى تعددها وفقا لاحتمالات تعدد معانى وحدات الت ركيب أو 
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تعد دلالة التركيب بأكمله عند المستمع أو القائل وهذه العلاقة هى ما 
عرفت عند النحاة العرب باسم «تعدد الأوجه الإعرابية» . 


ومن العلاقة الأولى شغل المصدر والجار والجرور والظرف المتصرف 
والمفعول به لوظيفة نائب الفاعل » أما العلاقة الثانية وهى تعدد الوظيفة للمكون 
الواحد فى الت ركيب الواحد فهى أ كثر إتساعا فى اللغة إذ أنها تعتمد على عدم 
ديد دلالة المكون الواحد ومن ثم التركيب» وهذا أمر طبيعى لأن المفردات 
أقل عددا من المعانى التى تؤديها فى اللغة الواحدة وهذه العلاقة تتضح فى 
الوظائف التى تؤديها أسماء الاستفهام حصوصاً (کیف ۔ کہ ۔ ما) لان کا 
من هذه الأسماءء لا تتعدد معانيها بذاتها فى التراكيب الختلفةء بل يتعدد 
مدلول المكون الذى يستفهم منه السائلء فقد يكون السؤال عن الزمان أو 
المكان أو الحال أو وفةا لهذه المدلولات تتخذ وظيفة المكون المستفهم يه . 

ويبدو فى تراكيب العربية تشابها كبيرأًء وقرابة حميمة بين حالتى 
النصب والجر إذ يجوز النصب لكثير من الأسماء وجرها فى الت ركيب الواحد . 
وقد رأى النحويون أن النصب فى علاقته الجرية كان هو الأصل» فالمجرور 
مجرور لفظا منصوب محلا وبيدو أن العربية فى مراحلها النهائية التى وصلت 
إليناء كانت قد اجهت إلى نصب كثير من اجرورات» حتى إن النحويين ظنوا 
أن حالة النصب كانت هى المرادة منذ أول الأمر وأن حالة الجر ما كانت إلا 
غطاءا لهاء وتعبيرا مرحاي ارتبط بظاهرة الإضافة كما يبدو أن العربية كانت 
تتجه إلى التخفف من الإعراب»ء وهذا هو سر الاكتفاء بعلامتين إعرابيتين » 
فقط لحالات الإعراب الثلاثة لكشير من الأسماء» علامة للرفع وأخحرى 
للنصب والجر المثنى» وجمع المذكر السالم» جمع المؤنث السالمء الممتوع من 
الصرف والتعدية بحرف الجر قسيم التعدية بالهمزة» والتضعيف» وتلك سمة 
أحرى من سمات القربى بين النصب والجرء وببدو أن الأصل فى التعدية 
كان عن طريق حرف الجرء فكثير من المفاعيل ينصب على معنى حروف 
الجر به له» فيه» معه» منه» كما أن حرف الجر لا يزال يستعمل مح 
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معمول الفعل التعدى المتقدم عليه» ومعمول المشتقات من الأفعال المتعديةء 
وتتخفف العربية من حرف الجر على ا طرق» إما بذ کر يديل لهء أو 
بعدم ذکر بدیلل» وجر الاسم کما کان , يجر مع وجوده» أو بعدم ذكر البديل 
ونصب الاسمء فيبدو الاسم المنصوب عن طريق تزع الخافض شبيها بأخيه 
الذى ولد منصوباء لكن النحويين العرب حرصوا على تبيين الفرق بينهما 
بطريقة تدفع دارسى علم العربية إلى إكبارهم فالنصب على تزع الخافض كان 
عندهم فى محل وسط بين المفعول به الخالص» والأسماء الجرورة الخالصةء 
وثبات النسبة لا يلحظ فقط مع تغير الحالات الإأعرابية داخحل الجملة الفعلية 
فقط» بل يلحظ كذلك فى التقارب بين نمطى تركيب الإسناد وهذا أمر 
أد ركه النحويون العرب» ما يؤذن بأنهم كاتوا أميل إلى رصد العلاقة الداخلية 
بین طرفى اللإسناد فى النمطين» منهم إلى رصف الملامح الشكلية والحقيقة 
أن ر تغیر مبانی التر اكيب من حيث وجود بعض أحرف الجر أو غيابها 
ا من الاتساع فى الأساليب العربيةء وإ تعلق ذلك يالعلامات الإاعرابية 
وتغير حالة المكون التر كيبى من جرء فى حالة وجود الحرف إلى نصب فى 
حالة غياب هذا الحرف وتأويل الحالة بأنها نصب على نزع الخافض» ومن 
ذلك أن العرب لجأت إلى تغيير فى الجملة الاسمية حولت به إلى مفرد 
وتحول الكلام كله من جملتين فعلية واسمية إلى جملة واحدة فعلية» فبدت 
الجملة الاسمية وقد صارت عنصرا مفردا في جملة فعلية» وكثير من الجمل 
تكون اسمية إن رفع عنصر فيهاء وفعلية إن نصسب ذاك العنصرء والرفع يحمل 

معتى الدوام الا » والنصب يحمل معنى التغيير والانقطاع»› وغالً ما 
يصحب هذا التخفف من الأفعال اد فإن العرب لم 
تلزم نفسها بوضع تركيبى معين: جملة فعلية أو اسميةء أعطت لنفسها 
الحرية فى نطق كلماتهاء فاعتبرت نفسها مرة من نمط» وأخرى من نمط 
آحرء تبعا للح ركة الإعرابية» لأن النمطین فى العمق الت رکیبی العربی» يكادان 
يحلان محلا واحدا متقارب المكانة إن لم يكن مساويها 
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رالحقيقة أن البحث فى الوظائف النحوية يختلف عن الببحث فى العلامات 
الإعرابية فالبحث فى الوظائف نمثله بأن يحل الحال محل التمییز أى يؤدى 
الكون وظيفة تصلح للحال وللتمييزء وكذا بين المبتداً والخبرء أما البحث فى 
العلامات الإعرايية فهو يتعلق بمؤثر معين» يمكن أن يحدث العلامات 
الإعرابية جميعا الفتحة والضمة والكسرةء نتيجة وجوده فى بداية الجملة 
كحرف الفاء حين يدحل على الفعل المضارع و(حتى) حين تدخحل على 
الأفعال والأسماء رلكن فى هذه الحالةء لن تتغير الوظيفة النحوية أو تستبدل 
بوظيفة أحرى» بل الذى يتغير هو العلامة الإعرابية على آخر المكون خحصوصاً 
فى حالة دحول الفاء على الفعل المضارع لن تتغير وظيفته بل ستتغير علامته 
وهذا مالم نقصد إليه . 

ولم نتعمد فى هذا البحث الترام نهج تاريخى فى تناول أعمال النحاة 
بحیث نبد بسیبوپه صاحب أول مؤلف نحوى لكننا نسير وفق موضوع 
لتناول» ومدى ت ركير المؤلفات النحوية أو مؤلف نحوى بعينه على القضية الهى 
نتناولهاء فقد لا يهتم نحوى معين بقضية ماء حتى لو كان من النحاة 
المقدمين» وعندئذ لا تكون هنا حاجة لاإشارة إليه» وطبيعة ظهور مصطلح 
الوظائف النحوية» وكذا تعددها للمكوت الواحد قد تدعو إلى عرض المسألة 
عرض تاريخيا لكن طبيعة الأ مور تشير إلى أن المصطلح ليس بالضرورة أن يكون 
متناولا عند سیبوپه» وإن حدث وورد فلن یکون واضحا شأنه شأن اُغلب 
الصطلحات النحوية فى كتاب سيبويه وكذا عناوين الأبواب لكنك جد 
القضية أوضح من حيث القواعدعند ابن هشام - وهو متأحر - والحقيقة أن 
سيبويه تناول القضية تناولا فعليا ذلك أن المسألة لا تتعلق بأمر القواعد وقوانين 
الحو بقدر ما هى متعلقة بالاستخدام العربى الذى ورد الاستشهاد به فى 
كتاب سيبويه كما وردت لسيبويه فيه إشارات تعرض للقضية وإن لم يكن 
للمصطلح وضوح أو دلالة محددة. 

وقواعد الحو العربى تعد دستور] التزم به النحاة» وهى مبادىء عامة لا 
إo\‏ 


ترتبط بباب نحوی دون غیره ولکنها توجیهات یهتدی بها کل نحوی عند 
تفكيره فى المسائل المفردة» ولقد اختلف نحاة البصرة والكوفة على بعض هذه 
المبادىء المنهجية كما اختلفوا على غيرها من الأصول» وهى أصول اللغة› 
كأصل الاشتقاق وأقسام الكلم مثلا. ولولا احتلاف البلدين حول الأصول ما 
صح لنا أن نطلق على الامجاهين اسم «مدرستين» لأن لفظة «مدرسة» حين 
يطلق على الجاه فكرى ما يقتضى منهجا معميزا وقيادة فكرة وأباعا لهذه 
القيادة. | 

أما الاحتلاف فى إطار المنهج الواحد حول الفروع والمسائل المفردة فلا 
تنشاً عنه مدارس فكرية» وهكذا جد هذه الأصول العامة أو القواعد التوجيهية 
تقع فی ثلاث طوائف : 
الأرلى : وهى جمهور القواعد التى صادفت إتقان نحاة البلدين» ومن ثم اترم 

بها المتأحرون ولم يتنازعوا بشأنها. 

القانسية : القراعد التى انفرد بها البصريون وعارضها الكوفيون . 
الفالشة : قراعد ارتضاها الكوفيوت وخالفوا بها البصريين الذين رفضوها ('“. 

ولن يكون للاختلاف فى الأصول تأثير كبير على تعدد الوظيفة النحوية 
للمكون بقدر تأثير مسألة العلاقة بين المنشىء والمتلقى وحديد دلالة الأكون 
داحل التركيب ومن ثم وضوح دلالة التركيب ذاته» لكن الذى وصل إلينا 

من أمر هذه الوظائف» هو آراء أولعك النحاة حول التراكيب والمكونات التى 

نعتى بها وقد يكون بين بعضهم خلاف فى الأصول وقد لا يكون ذلك 
الخلاف بين بعضهم الألحر لكر الذى لا شك فيه أن تعدد الوظائف 


للمكونات وكذا احتلاق الأوجه الإعرابية قد أ عن أغلبهم إن لم يكن 
عنهم جمیعاً. 


(۱) الأصول » د. تمام حسانء ص ۲۲۹. 
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وأثر عن الزجاجى أنه قال : «فإن قال قائل : قد ذكرت أن الإعراب 
ا دعا إليه» واحتيج ليه من أجله؟ 

فالجواب أن بقال : إن الأسماء لا كانت تعتورها المعانى وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء ولم تكن فى صور ها وأبنيتها أدلة على هذه 
العانى» بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تثبىء عن هذه 
العانى » فقال: ضرب زید عمراء فدلوا برفع | ازیدا على أن الفعل لهء وبنصب 
(عمرو) على أن الفعل واقع بهء وقالوا : ضرب زيد» فدّلوا بتغيير أول الفعلء 
ورفع زید على أ الفعل ما لم يسم فاعله» وأن المفعول قد ناب نابه. 

وقالوا : هذا غلام زيد» فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه› 
وكذلك سائر المعانى جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء لیتسعوا فی 
كلامهم» ويقدّموا الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى ek‏ 
وتكون الحركات دالة على المعاتى . 

هذا قول جميع النحويين إلا أبا على قطرباء فإنه عاب عليه هذا 
لاعتلال؛ وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعانى» والفرق بين بعضها ربعض؛ 
لأ قد جد فى كلامهم أسماء متفقة فى الإعراب مختلفة فى المعاتى» 
وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعانى فما اتف إعرابه واخحتلف معناه قولك : 
إن زيد أحوك» ولعل زيدا أحوك وكأن زيدا أحوك. اتفق إعرابه واحعلف 
معناه» وما الحتلف إعرابه واتفق معناه قولك : ما زيد قائماء وما زید بقائم» 
اخحتثلف إعرابه واتفق معتاه» ومشله : ما رأیته منذ يومين» ومنذ يومان» ولا مال 
عندك» ولا مال عندك» فی الدار احدا إلا زید؛ وما فی الدار ا إلا زیدا 

ومثله : إن القوم كلهم ذاهيوك»› وان القوم كلهم ذاهبون 
[ ومثله : قوله تعالی : * إن الأمر کله لله > ›١(‏ و < إن الأ كله لله » 
قرئ بالوجهين جميه. 
(1) سورة آل عمران ؛ آية ٠٠٤١‏ . 
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ومثله : لیس زید بجبان» ولا بخیلاء ولا بخیل ومثل هذا کثیر جدا 
ما ات تق إعرابه واحتلف معناه» فلو كان الإعراب إنما دحل الكلام للفرق بين 
الْعانى وجب أن یکون لکل معنی إعرااب یدل عليه ولا یرول إا برواله. 

قال قطرب : وإتما عربت اك کلامھا لن الاسم فی حال الوقف»ء 
يلزمه السكون للوقف› فلو جعلوا وصله بالىىكون ارفا لكان يازمه الإسکان 

فى الوقف والوصل فكانوا يبطعون عند الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم 

التحريك؛ جعانا التحريك معاقًً للإسكان لیعتدل الكلام: » آلا تراهم بنوا 
کلامهم على متحرك وساکن ولم یجمعوا بین ساکنین فى حشو الكلمة 
ولا فی حشو بیت › ولا بين أربعة أحرف متحر ك لأنهم فى اجتماع 
السا كتين يبطئوت › وقی کگرة الحروف لحر كة يستعجلون» وتذهب اأمبلة 
من كلامهم» فجعلوا الحركة عقب الإسكان. 

قیل أله : فهلا لزموا حر كة وأحدةء لأنها مجزية همء إذ کان الغرض 
إتما هو حركة تعتقب سكوتاء فقال: لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم» 
فأرادوا الاتساع فى الحركات» ولم يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة 
وأحدة. 

هذا مذهب قطرب واحتجاجه. 

قال الخالفون له ردا عليه : لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل (مرةء 
ورفعه أخرى» ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه» لان القصد فى هذا إنما هو 
الح ركة تعاقب سكونا يعتدل به الكلام» فأى -حركة أنى بها المتكلم أجزأنه 
فهو مخير فى ذلك وفى هذا فساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب 

وإحتجوا ا ذکره قطرب ص اتفاق الإإعراب»› واخحتلاف المعانى› 
والحتلاف الإعراب واتفاق المعانى فى الأسماء التى تقدم ذكرها بأن قالوا : 
إنما كان أصل دحول الإعراب فى الاأساء التی تذ کر بك الأفعال» لان 
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یذ کر بعدها اسمان. أحدهما فاعلى والأحر مفعول» ومعتاها مختلف» فوجب 
الفرق بينهماء ثم جعل سائر الكلام على ذلك» وأما الحروف التى ذكرها 
فمحمولة على الأفعال ولا تنفرد الأسماء وحدها دون سائر مکونات 
اللغة بالاتساع فى الوظائف النحوية بل إن الأفعال أيضاً حخظى بقدر من هذا 
الاتساع» فالجزم حالة إعراب تختص بها الأفعال ولا تكون إلا فيهاء لأن هذا 
الجزم فى أصله اللغوى يعنى القطع » قطع الحرف أو الحركة عند آخر الفعل. 

ع الحركة يسلم إلى السكون» والسكون أولى بأن يكون حالة بناءء 
والبتاء أصل فى الأفعالء والإعراب فرع من الأفعال» والفعل. بعامة يقع فى 
الكلا م موقع) واحدا هو موقع المسند» وأنه لذلك مستحق طا يستحقه المسند فى 
الرفع» ولكن أسباب) بعينها تشده» إلى جانب الاسم تارة» فيستحق الإعراب» 
وها هنا أحوال تتردد به بين المضارعة» مضارعة الاسم» وبين التمكن فى 
الفعلية» فتنتهى به إلى حالة تشبه البناء وهى التى يسميها النحاة بالجزم. 

فالفعل المضارع حي يكون مطلقا فى الدلالة على معناه الزمنى غير 
مقيد برمن معين فإذا حلص لعنى الاستقبال استحق التصب. ومعنى 
الاستقبال فی حقيقته جزء من دلالة الفعل المضارع» لأن معنى الحال لا 
یکاد ا لقصره وضيق مدته وفى صيغة المبنى للمفعول يحذف الفاعل»› 
ويحل محله المفعول به» ويأحذ حكمه فى الرفع» وقواعد الفعل مع الفاعل 
ضمیراً مؤندا مجرورا بحرف جر زائدہ کل ذلك یطیی علی تاب الفاعل 
وفعله» فإنه يحل محل الفاعل فی کل شیء مثل : كتبت الحاضرةء افتتسحت 
الجامعة› استخرجت اللؤلؤة. وأصلل هذه الجمل «كتب الطلاب المحاضرةء 
افتتحت الدولة الجامعةء استخ رج الغواص اللؤلؤة. 


٠‏ وواضح أن المفعول به حل فى الأمثلة المبنية للمجهول محل الفاعلء 
ونث الفعل معها س لأنها مۇنڭة› وتقول كعبت العبفحة والصفحتان 


(۱) انظر ؛ الأشباه رالنظائر » السیوطیء ۱۸٤/۱‏ :۱۸۸ . 
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والصفحات»» وكان الفعل مذكر فى المال الأول وأتث حين حذف الفاعل 
وحل محله نائب فاعل مؤنث» وعلى هذا التحو يحل المفعول به للفعل 
المتعدى إلى واحد محل الفاعل فى الأمثلة السابقة» وإذا كان الفعل متعدي 
الى مفعولین و حل محل المفعول به الأول مشل : 

رى 0 طالىاً - علمت الفكرة واضحة 

آنبئ زید الخبر صحيا ألم عمرو القصة كاملة ٩١١‏ 

بخصوص المكونين الت ركيبين « كيف» و« كم» تتغير وظيفة كل منهما 

فى التر اكيب الختلفة» وفقا لنوع التركيب ووفقا لنوع الفعل المستخدم فى 

الت ركيب E‏ متعدیا کما تہ ا 
وفة) لدلالة التراكيب» ووفقا لنو ع الاستفهام سواء أكان دالا على العدد أم 
الرمن . ولعل هاتين الأداتين تمثلان بتعدد وظائفهما النحوبة فى تراکب 
امخعلفة مسالة أن التنو ع فى الوظائف التحوية واستبدالهماء هو صدى للمعانى 
والأغراض الخعلفة التى تؤديها كل من الأداتين فى التراكيب ذات الأغراض 
الخعلفة فالمسالة هنا لا تتعلق يافتعالات النحويين أو المعربين» وإنما هى قضية 
الوظيفة العامة للغة فالمطلوب من هذه اللغة أن تؤدى أغراضاً متعددة بأقل عدد 
من المكونات التركيبية التى يمكن للعقل البشرى أن يستوعبها فى فترة وجيزة 
وهى ما يعرف بكفاءة اللغة التى يجب أن تتناسب تناسبا طرديا مع قدرة 
الإإنسان اللغوية» والزمن الذى يقضى فيه الغرض من ناحية والذى يعيشه من 
ناحية آلحرى. 

ومن الإبداع فى التفسير والتحليل للقواعد ما يورده السيوطى فى تعدد 
وظائف ( كيف) النحوية فالغالب فيها أن يكون اسم استفهام إما حقيقياً نحو : 
کیف زید ؟ أو غيره - ويقصد أى غير حقيقى - والاستفهام غير الحقيقى 
هو ما حرج عن مجرد طلب الفهم إلى معنى آحر کالانکار أو التوبيخ أو 
(۱ انظر : مخدید النسحو » د. شوقی ضیف» ص .٠١۹‏ 
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التعجب نحو: < كيف تكفرون بالله وكنتم اموا فأحياكم ٠€‏ فيقصد 
الاستفهام هيا التسجب الموج بالاّكار» وتقع خبرا قبل ما لا یستضی به 
نحو: کیف انت ؟ وکیف ظندت زیدا؟» وحالا قبل ما یستځنی به نحو : کین 
جاء زید؟ أًى: على أى حالة جاء زيد؟ وإنما بنيت لتضمنها معنى همرة 
الاستفهام» وبنيت على الفح .١‏ 

والنصب هو المرتبة الثانية من مراتب الإعراب» أو هو المرتبة الوسطى فيه 
وتكون كثرة الألفاظ فى هذه المرتبة من الإعراب. 

ولذلك نلاحظ أن هذه الحالة وفروعها فى الألفاظ المعربة فى العربية 
من أسماء أو أفعال - والعلامة الأصلية لهذه الحالة هى الفتحة كما هو 
معروف . وهى حركة حفيفة سهلة» لا يجد النطق فيها مشقة ولا جهدا بل 
هى فى الواقع أحف الح ركات ولذلك ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى إلى انها 
ليست بح ركة إعرابية ولا علما لمعنى من معانيه» وإنما تلجاً إليها العربية حيث 
لا حاجة إلى الضم ولا إلى الكسر . 

ولذلك كثر ورودها وغلب وجودها فى خر الألفاظ المعربة على وجه 
الخصوص والحقيقة أن المنصوبات هى أكثر المكونات العربية ولا كالحال 
على سبيل المثال بعكس المرفوعات فأكثرها ثابت كالفاعل والمنصوبات أيضاً 
أكثر المكونات الت ركيبية تعددا للوظائف النحوية . 

والنحاة القدامى قد ذهبوا فى النصب عموما إلى أنه علم المفعولية مثلما 
ذهيوا فى الرفع إلى أنه علم الفاعلية. 

وإذا كان معنى الفاعلية قد يصدق بشىء من التجوز والتسامح فى كثير 
من الأسماء المرفوعةء فإن معنى المفعولية فى الواقع يختلف عنه فى صدقه 
على المنصوبات احتلافا كبيراً. 
() سورة البقرة : آبة ۲۸ . 
() انظر المطالع » السيوطى» ص ٠٠١‏ . 
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a‏ فى شرح معنى المفعولية ومفهومها الحقيقى وفى النظر إلى 
مجموعة الأسماء المنصوبة ما يوضح لنا ميلغ هذا الحكم العام من الصدق 
والحقيقة أن معتى المفعولية هو التأثر بالفعل » والمفعول هو الذى ينتج عن قيام 
الفاعل بالفعلء مثل قولنا كتب زيد رسالة . 

وقراً الد كتابا» فالرسالة هى التى نتجت عن قيام زيد بالكتابة والكتاب 
نج عن فعل زيد القراءة» فالرسالة هى المكتوبة والكتاب هو المقروء وهذا هو 
معنى المفعولية حقيقة ولو أننا طبقنا هذا المفهوم على الأسماء المنصوبة جميعا 
لوجدناه يصدق على ما يسمى عند نحاة البصرة المفعول به ليس غيره أما باقى 
الأسماء المنصوبة فهى إما مصدر مؤكد لفعله أو مبين له» وإما ظرف يقع فيه 
الفعل. وإما سبب لوقو ع الفعل وإما مصاحب للفاعل عند وقو ع الفعل منه ). 

وإما وصف لحالة اسم أو هيئةء أو بيان الجزء من حقيقة الاسم وإما 
اسم مخرج من حكم الإسناد أو غيره من معانى الإعراب وقد حرص النحاة 
البصريون على أن يسموا كل هذه الأسماء المنصوبة أو أغلبها مفاعيل؛ 
واصطنعوا لذلك تأويلا أو تخريجا يتمكنون به من إجراء قاعدتهم العأمة سالفة 
الذكر فقد سموا المصدر المؤكد أو المبين مفعولا مطلةا . والظرف مفعولا فيه 
والسبب مقعولا له أو لأجله» والمصاحب مفعولا معه» ثم عجزوا عن تسمية 
الثلاثة الباقية مفاعيل وهى الحال والتمييز والمستثنى» ولكنهم ألحقوها 
بالمفاعيل» وزعموا أنها إنما تنصب بالأفعال فقال إن فى الحال معتى الظرفية 
وإن المستشنى منصوبا بالفعل الذى يسبقه . أما التمييز فقد ألحقوه بالمفعول 
الذى ينصب بنزع الخافض ومن ينظر فى كتبهم المفصلة يجد مقدار ما 
يتكلفون من الجهد.فى توجيه هذه المسائل» حتى يجعلوا من كل واحد من 
هذه الأسماء مفعولا للفعل على طريقة ما ويدرك لأول وهلة» أن هذا 
الفهوم للمفعولية لا يمكن أن ينطبق على هذه الأسماء انطباقًا حقيقياًء ولا 
ھا ت ای الفعل من الحلام فیتکلفون لتقدیره وتاریل عمله. 
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فت وكيد الفعل وبيانه» وإن سبب وقوعه أو قرينه فاعله ليس فى الحقيقة 
مفعولا للفعل ولا هو نتيجة لقيام الفاعل به . 

ولعل ذلك أوضح ما يكون فى سبب الفعل الذى يسميه نحاة البصرة 
لمفعول له أو المفعول لأجله. ذلك لأن الفعول نتيجة وهذا سبب» والسبب 
بالطبع سايق لانتيجة بل هو موجدهاء وموجد من يقوم بها . 

فإذا قال قائل : حضرت امتثالا لأمرك» فكلمة امتثالا سيب للحضور 
وعلة لفعل المتكلم - وهو الفاعل - إياه وليس بمعقول أن تكون نتيجة لوقوع 
الفعل من الفاعل ومثل هذا يقال فى الظرف الذى يقع فيه الفعل من زمان أو 
مكان وفى المصدر الذى يؤكد فعله أو يبين حقيقته أو نوعه أما قرين الفاعل 
ومصاحبه فهو أولى بالفاعلية» من بعض الوجوه» فلو قال قائل «سرت والنهر» » 
فالنهر مسير معه وإن كان لم يفعل السيرء ولكنه فى كل حال ليس نتيجة 
لوقوع السير فى المتكلم وقد تنبه إلى طرف من هذا نحاة الكوفة فلم يوافقوا 
نحاة البصرة على تسمية هذه الأسماء مفاعيلء وإنما سموها بأسمائها 
الحقيقية التى تطابق واقع حالها مطابقة واضحة فقالوا الظرف ولم يقولوا 
المفعول فيه وقالوا السبب ولم يقولوا المفعول له اوالمفعول لأجله. 

ولم يسموا مفعولا إلا ما يصدق عليه مفهوم المفعولية من بين الأسماء 
المنصوبة كلها (“ وهو ما سماه نحاة البصرة المفعول به» وكما كان للتقدير 
دور فى التواضع على المصطلح عند أهل كل من البلدين فإن للعقدير أيضا 
دورا هاما و الوظائف التحوية e‏ 

فإذا ل الجار فى تر كيب «ما) ونصب الاسم بحده› فان شبه الجملة 
تفقد أصالتها وينعقل الاسم حينغذ إلى حالة النصب فيكون منصوبا بنزع 
الخافنض كما يةول الكوفيون» وذهب أهل البصرة إلى أنه منصوب بالفعل 
اللازم قبله “ء ا سبق الجار وصل الفعل إلى الاسم فنصبه. 


(۱) انظر : نحو التيسير .. دراسة رنقد منهجی»› د. أحمد عبد الستار الجراری» ص ۸۳. 
(۲) انظر الکتاب .٠١٤/۲٠:‏ 
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وإذا كان الاسم بعد (إلا) الاستشنائية العاملةء وحلف جاره» تصب 
بالاستثناءء لا بنزع الخافض» ولا با لمفعولية» نحو قولك : «ما جلستا فى قاعة 
إل قاعة الحاضرات)؛ هذا ومذهب اليصريين ينسحب على المفعول لأجله» 
نحو قول الله عر وجل < يجعلون أصابعَهم فى آذانهم من الصواعق لر 
الوت 4 () و ١‏ لا تقتلوا أولا دكم خحشية إملاق 7( وقول حاتم : 
واغفر عوراء الكريم› ادحاره وأعر عن شتم اللغيم تک ۳ 
وقال الفرزدق : 
یغضی حیاء؛ ویغضی من مهابته فما یکلم إلا حین یتس ٩‏ 
فهم يرون ان «حذر وخحشية وادخحارء وحياء» منصوبات على المفعولية 
لأن حرف الجر حذف اوت ل إليها فنصبتها ٠‏ آما الكوفيون 
فیرون انها منصوبات على الفعول المطلتى والأولى أن تميّر هذا وذاك ويكون 
النصب فيها للمفعول لأجله وعبر الزجاج عن ذلك فى باب نائب الفاعل 
بعد ان استعرض الباب بقوله «باب من مسائل ما لم يسم فاعله) يقول : «(سیر 
ید ومان فرسخین» ف فتقيم اليومين مقام الفاعل 
وتتصب الفرسخين على الظرف وإن شعت على التشبيه بالمفعول بهء 
وإن شت قلت «سیر بزيد ۰ رفعت الفرسخين ونصبت اليومين 
على ذلك التفسير وإن شت : سیر پزید یومین فرسخین) . 
فنصبتهما جمیعاء› «بزيد» مقام الفاعل› فیکون مخفوضا فی 
اللفظ› مرفوعا فى التأویل› كما قالوا: «ما جاءنى من أحد ٠ء‏ ف «أحد فاعل 


. ٠١ سورة البقرة ؛ آية‎ )١( 
. ۳١ سورة اللإسراء :+ أية‎ )۲( 
. ۱۱۹ دیوان حاتم‎ )۳( 
.٠٠٠/۲ المغنى‎ )4( 

. ۲۲۲/۲ البحاشية‎ )٥( 


۱٦1۱ 


ها هنا وإن كان مخفوضا . وكذلك قرأت القراء : ۶ ما لکم من إله غیره ) 
بالرفع نعتا ل «إله» على الموضع . 

وتقول ٍ : اضرب بزيد شدید» رفعت ا حفضښت 
«زیدا»» ولو قلت : ضرب بزید ضرا شدیدا على أن تقيم «بزيد» مقام 
الفاعل» جاز لكن الرفع في المصدر إذا نعٿ احسن» لاه يقرب من الاسم» 
والنصب جائزاً .قال الله عر وجل : « فإذا نفخ فى الصور تفخة واحدة ١,‏ 
وإذا لم ينعت المصدر كان الوجه النصب»› وقيح الرفع» وذلك قولك : اضرب 
بزید ضربا ) ر سیر بحمرو سیرا»» وتقول : اضرب بزید على الحائط 
ضربتان»» ا حفضت «الحائط» ب «على» رفحت «الضربتير»ء وقوی الرفع 
فيها لتحديدهماء والتصب جائز. 


وكدلك تقول : ضرب > بعمرو على أعلى الحائط ضر يتان») › رفعت 
«الضربتين؛ ل «أعلى» فی م وصح لحفض ق «علی»)› ولکته اسم مقصور لا 
يدنله الإعراب. فان قلا «ضرب بزید» أعلى ا ضربتین) › نصبت 
«الضربتين) › لن دأعلى» اسم قام مقام مأ م يسم غ ولم تشغله بحر ف 
حفض. وتقول : «زید فی رزق عمرو عشرون دینار» و«عمرو زید فی رزقه 
عشروك دینارا» » فترفع اعمرا) بالا بتعداء» وما رسا ھ ا ولا جعل فی زیده 
مضمراً منك وترفح «العشرين» به. فان جعلت فی 7 را يعو د على 
«(عمرو نصبث (العشرين) فقلت : عمرو زید فی رزقه عشرین دیتارا. 

والرجاجی لا يترك سسألة تعدد الوظائف النحوية للمكون كما وردت 
إما نقلا عن القدماء أو وفقةا لتفسيره ووجهة نظره بل يلجا فى تفسير ذلك 
ey‏ قاعدة التثنية ف إبراز مأ دی ا يذهب إليه يقول ١‏ 


(1) سورة الحاقة : آية ٠۳‏ 
(۲) انظر المرجع السابق» ص .۸٣‏ 


1۲۳ 


الأولى : «العمران زید فی رق عشرون دیتارا» ؛ وفى الجمع «العمرون زيد 
فی اُرزاقهم عشرون دینام ( أو «رزقهم) إن ششت 

وعند عرضه 2 الفاعل ونظرية إعماله فی ما يليه وذلك إعمال 
النصب إذا كان منوتاء أو الجر إذا لم یکن متوناء وأضيف | ای ما یلیه ویورد 
بذلك مثالا «هذان ضاربا زيد أمس» و(هؤلاء اة أحيك أمس» . ولکی 

يمين الزجاجى فكرة تعدد الوظائف النحوية أشار إلى حالة العطف على 
الت رکیب امشتمل على اسم الفاعل فيقول '“ فإن عطفت على الاسم 
الخفوض باسم الفاعل اسما جاز فى المعطوف الخفض والنصب كقولك ! 
هذا ضارب زید وعمرو»» عطفا «زید» و«هذا ضارب زید و 
EEE‏ تقدیره ار عمرا) ر اضرب عمراه . قال الله عز وجل : 

۶ وجاعل اليل سكا والشمس والقمر GL‏ € فتصبت «الشمس» 

بإضمار فعل . فإذا كان اسم الفاعل بمعني الحال أو الاستقبال كان لك فيه 
وجهان اها : وهو الأجودء أن تنونه وتنصب به ما بعده» لأُنه ضارع 
الفعل المستقبلمء »> وذلك قولك « هذا ضارب زيدا الساعة» » وهذا ضارب زيدا 
غدا)» و«هذا مکرم أحاك غدا» » وما أشبهه. 


قال زهیر ین ایی سلمی : 
بدا لی آئی لست مدرك مامضی ولا سابقا شا إذا کان جا 


وقال آحر : 
إتى بحبلك واصل حبلی وبریش تبلك رائش نبلی 
وقال ابن بی ری : 


جے مم ص 


a Ef‏ عیتیه من شىء غیره ذا راح نحو الجمرة ة البيض كالدمى 


(4( المرجح السابق» ص ۸٥١‏ وما يلها 
(۲) سورة الأنعام : آبة ٩٦‏ . 


1۳ 


والوجه الآحر : أن ذف التنوين وتخفض ما بعده وأنت تريد الحال 
والاستقبال» فتقول : «هذا ضارب زيد غد وهذا دک مرو غدا» حفضت 
لعاقبة التنوين الإضافة. 

ولا يجوز التصب مع حذف التنوين إلا فى المعطوف بإضمار فعلي. 
والزجاجى يشير إلى ملحظ هام وهو تأثير المبنى الصرفى على مسألة الإعمال 
وتعدد الوظيفة وذلك بعرضه لأحوال ثبوت النون أو حذفها في اسم الفاعل 
الذى تمت تشيعه أو جمعه يقول وذلك قولك «هذا ضارب زید وعمراًا 
تقديره «ويضرب عمرا» قال الشاعر : 


ر وص 
8 


هكذا رووه بتصب المعطوف بإضمار فعل 

ذا ميت اسم الفاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال أو جمعته كان 
لك فيه وجهان : إلبات النون وحذفها. فإذا أثبث النون لم يكن فيما بعدها إلا 
النصب لأنها لا تمع مع المضاف إليه وذلك قولك : «هذان ضاربان زيدا 
غد و(ھڙلاء مڪرمون عمراً الساعة » وكذلك ما أشبهه. 

رابيا أثر النون فى تعدد الوظائف النحوية يورد الزجاجى " : وإذا 
دحت الألف واللام على اسم الفاعل فلك حذف النون من التثنية والجمعء 
اذا حلفتها : کنت مخیرا فی حفض ما بعدها على الإضافة مع الألف 
واللامء ونصبه على ألا تقدر حذف النون لمعاقية الإضافة» ولكن للتخفيف› 
وذلك قولاك : «هذان الضاربا زيد غدا» و«هؤلاء الضاربو عمرو غداً» . فان 
نصبت قلت : «هذان الضاربا زيدا غدا» بالتصب» و«هؤلاء المكرمو عمراً 
غدأ» » بحذف التون تخفيفا) لطول الكلام . ا 


قال الشاعر فى إثبات التون والنصب : 


۱2( انظر ؛ الجمل فی الحو الرجاجی؛ ص A۸۸‏ وما پليها. 


N: 


الضاربون عميرا عن بیوتهم بالتل بوم عمیر ألم عادی 
وقال أخر» فى حذف التون والخفض : القارجو باب الأمير لبهم 
وقال آخر : وهو قيس بن الخطيم» فى حذف النون والتصب : 
الحافظو عورة العشيرة لا يأنيهم من وراثا وکن 

ويرى ابن السراج أن إرادة المتكلم وخديده للمقصود هو الذى يحدد ما 
ينوب عن الفاعل ٠‏ يقول : واعلم : آنه يجوز أن تقيم المصادر والظروف من 
الأزمنة» والأمكنة مقام الفاعل فى هذا الباب إذا جعاتها مفعولات على 
السعة» وذلك نحو قولك سیر بزرر سیر شدید» وضرب من أجل زد 
عشروك سو » واحتلف به شهران» ومضی به فرسخان. . وقد يجوز نصبها 
على الموضع» وإن لم نقم امجرور مقام الفاعل «بزيده . 

على أن نحذف ما يقوم مقام الفاعل» ونضمره» وذلك الحذوف على 
ضربین : 

ما أن يكوت الذى قام مقام الفحل مصدراً استغنی عن ذکره بدلالة 
الفعل عليه وإما أن یکون مکا دل الفعل عليه أب إذا كان الفعل لا يخلو 
من أن a‏ یکون مشتقاً من مصدره» نحو 
: سیر بزیر فرسخا» أضمرت السيرء لأن «سير» يدل على السيرء فكأنك 

سير السير بزيد فرسخا» ثم حذفَت السير فلم ختج إلى ذكره معه. 

کما تقول : من کذب کان شرا لهء ترید : کان الکذب ٭ شرا له» ولم 
تذكر الكذب لن «کذب» قد دل عليه ونظیره قوله تعالی < لا يحسبن الذين 
يبخلون بما آناهم الله من فضله هو حيرا لهم » ٩‏ ر بعنى البخل الذى دل 

عليه «ببخلون» وأما الذى يدل عليه الفعل من المكان فأن تضمر فى هذه 


(۹) انظر : الأصول فى النحو لابن السراج» ١‏ ؛ ۷۹ وما يليها. 
۲2) سورة آل عمران : أية ٠١۸‏ . 
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المسألة ما يدل عليه «سير» نحو الطريق » وما أشبهه من الأمكنة > فالسیر لابد أن 
یکون فی طريق» فكأنك قلت: سير عليه الطريق فرسخاء ثم حذفت | : 
الخاطب بما تعنی» فقد صار فی سیر بزید) ثلاثة أوجه آأجودها أن تقيم 
«بزيد» مقام الفاعل» فيكون و ا کان مجرورا فى اللفظ» والوجه 
الثانى الذى يليه فى الجودة أن تريد المصدر فتقيمه مقام الفاعل وخذفهء 
والو جه الثالث وهو أبعدها أن تريد المكان فتقيمه مقام الفاعل وححخذفه فإذا قلنا: 

ارک ای لی کین :000 دا ی ا 
یکن فی «سیر» !کڈ من الت وكيد» فإف وصفتاه فقلت : شديدا أو هيتاء فالوجه 
الرفع لأننا ما نعتناه قريغاه من الأسماء» وحدثت فيه فائدة لم تكن فى «سيره» 
والظروف بهذه المنرلة. لو قلنا : سير بزيد مكاتا أو يوم لكان النصب» فإن قلنا : 

یوم کذا او مکان) بعد ار قرت أحتیر ارنع ومن المنصوبات الدشابهة ما يحتمل 
الصدرية والمفعولية. من ذلك نحو < ولا تظلمون فتیلا 4 '› و * ولا 
مون قيا ) ٠ ٩‏ ی ظلما ما أو حيرا مء أى لا تنقصونه مثل < ولم 


م وھ سوق 


لم مت شیا 2 ومن ذلك < م لم بنقصوکم شی » ٠۵‏ ی تقس ار 


خیراء اما ۵ ولا تضروه شی € ٥(‏ فمصدر الاستيفاء ضر مفعولهء وأما < قم 
عفی له من یه شیء 4 ٩‏ فشىء قبل ارتفاعه مصدر أيضاًء› لا مفعول يه» 
لان عفا لا يتعدى ما يحتمل المصدرية والظرفية والحالة من ذلك سرت 
طویلا» أو زم طویلا أو سرته طويلا» ومنه < وأزلفت الجنة ة للمتقسين غير 
ای ی یی ا ا - ای الإزلاف 
کر شر پو 

إلا أن هذه الحال مؤكدة» وقد يجعل حالا من الجنة فالأصل غير 


بعيدة» وهى أيضا حال مؤكدة» ویکون التذكير على هذا مثله فى < لعل 


(1) سورة الإسراء : آية )٥( .۷١‏ سورة التوبة : آية ۳۹ . 
(۲) سورة التساء : أية ٠١١‏ . () سورة البقرة : آية ۱۷۸ . 
() سورة الكهف ؛ آية ۳۴ . (۷) سورة ق : آية ٠١‏ . 


)£( سورة التوبة ؛ آبة 1 


۱1٦ 


الساعة قریب 4 ١ء‏ ما يحتمل المصدرية والحالية «جاء زيد ركضاً» أى 
کش ركضاًء أو عامله «جاء» على حد «قعدت جلوساا أو التقدير جاء 
راکضاء وقول سیبویه ویژیده قوله تعالی : < أئتيا طوعا أو كرهاء قالتا : أنيتا 
طائعين ) ٠۳‏ فجاءت الحال فى e‏ المصدر ما یحتمل المصدرية والحالية 
والمفعولية لأجله - من ذلك - ٭ يريم البرق خوفًا وطمماً 4 ۳ اى فتخافون 
حوئًا وتطمعون طمعاًء وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد ل فیما 
استشنی › ار اف وطان و لأجل الخوف والطمع» فإن قلنا «لا يشتر 
الخاد فاعلى الفعل والمصدر المعلّل » وهو اختيار اين حروف فواضح وإن َ 
باشتراطه فوجهه أن «یریکم» بمعنى يجعلكم ترون» والتعليل باعتبار الرؤية لا 
لإرادة» أو الأصل إخحافة»وإطماعاء وحذفت الزوائد. وتقول «جاء زيد رغبة) 
ی یرغب› أو مجىء رغبة» أو راغباء و للرغبة. وابن مالك يمنع الأولء نما 
مر» وابن الحاجب يمنع الثانى» لأنه يؤدى إلى إخراج الأبواب عن حقائقهاء 
إذ يصح فى «(ضربته يوم الجمعة» أن يقدر ضرب يوم الجمعة وهو حذف بلا 
دلیلء إذ لم تدع إليه ضرورة» وقال المتنبى : 
بى الهوى أسفا يوم التوى بدنى وفرق الهجر بين الجن والوسن 
رالتقدير ا أسقاء ثم اعترض بذلك بين الفاعل والمفعول به»ء أ 

لاء اسف أو لأجل الأسف» فمن لم يشترط اناد الفاعل فلا إشكال؛ 0 

من اشترطه فهو على إسقاط لام د » کما فی قوله تعالی + < يبغونها 
عوجا )4( َو الخاد موجود : إا على ن الفعل العلل مطاوع أبلى 
محلوفاء أي a‏ اسنا ولا تقدر فبلی بدنى» لأن الاختلاف حاصل»› إذ 
لأسف فعل النفس لا البدن أو لأن الھوی لا حصل بتسببه کان کأنه قال : 
Va‏ 
() سورة فصت : آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الروم :اية ۲٤‏ . 


. ۹٩ سورة آل عمرات : آية‎ )٤( 


1۷ 


آبلیت بالهوی بدنی وما يحتمل المفعول بهء والممعول معه» نحو «أكرمتك 
وزیا ٩‏ يجوز کونه عطفا على المشعول» وکوته مفعولا معه» ونحو «أکرمتك 
وهذا ٠‏ يحتملهاء وكوته معطوقًا على القاعل » لحصول الفعل بالمفعول» وقد 
جز فی وا وزیدا درهم» کون «زیده مفعولا معه» وکونه مفعولا په. ' 

باضمار پحسب› وهو الصحيح› لأنه لا يعمل فى المفعول معه إلا ما 
کان من جنس ما يعمل فی المفعول به» ویجوز جره» فقیل : بالعطف» وقیل 
بإضمار حسب أحرى و ۰ ورفعه بتقدير حسب» فحذفت وخلفها 
المضاف إليه ورووا ا بالأرجه الثلاثة قو 

إذا كانت ا وانشقّت العصا مك ولاك س د 

وخت عنوات «المفعول غير المباشر» أورد الدكتور أحمد عبد الستار 
الجوارى "“ قد يبدو غريب أن نقول :إن هذه الأسماء التى تقع بعد حروف 
الخفض هى أرلى بأن تسمى مفاعيل» مما سموه مفاعيل من الأسماء 
المنصربة كالمصدر المؤكد والمبين أو كالظرف أو كالصاحب. وغير ذلك 
ولكن ذلك هو عين الحقيقة والواقع إذا أثرنا ال معتى ياهتمام ولم نفرط فيه من 
أجل المظهر وحركة الأحر. 

وليس من شك أن وجه الغرابة فى هذا الأمر إنما مرده إلى عناية النحاة 
بالإعراب فی ظاهره وفی شکكله دون العناية بواقح المعنى وحقيقته» وهم 
یذ كرون فی باب المفعول په انه إذا حذف حرف الخفض أو الجر»ء وهو 
يحلف فى أحوال بعينهاء وانتصب هذا الاسم على التوسع تارة» وعلى 
التشبيه با لمفعول به مرة» وعلى نزع الخافض تارة أحرى» وهم يقدرون ذلك 
بما إذا تعين الحرف وتعين مكات الحذف. 


ams n Eh hha arEkaTNOkA 


(۹) انظر : مغنى اللبیب لابن هشام » ٥1۱/۲‏ . 
(۲) نحو التيسیر .. دراسة ونقد منهجی» د. أحمد عبد الستار الجراری» ص ۹۸. 


۱۹۸ 


وشواهد ذلك عندهم كثيرة منها نحو قوله تعالی : < فاقعدوا لھم کل 
مرصد ) وفى حالة الظروف فإت الاسم الواقع بعد حرف الخفض ليس فى 
الحقيقة إلا مفعولاء أما الفعل مذكورء أو لما يشتق من الفعل» ويقوم مقامه 
فى الكلام كاسم الفاعل واسم المفعول» ونحو ذلك» وإنه إنما يسفل إلى 
مرتبة الخفض لأته يستعين على معنى المفعولية وموقعها بالحرف» وأن علاقته 
بالفعل أو ما يقوم مقامه متقيد بمعنى حرف الخفض وتتحدد به ويتبين أيضاً 
أن ما زعموا فى حروف الخفض » إنها حروف إضافة تضيف معانى الأفعال 
إلى الأسماء» ليس فى واقع حاله إلا محاولة لإطراء القاعدة وتعميمها 
وتخلص) من اعتراض يرد عليهم فى هذا الشأن ويشبه ذلك دعرى النحاء 
العرب بن الإضافة» وهی عند الا كثرين عامل معنوى إنما هى بمعنى حرف 
من حروف المعانى أصلها اللام التى للملك والنسبة كما فى قولنا « كتاب 
زید) . ومنها في) وهی بمعئی الظرفية كما فى قوله تعالى «بل e‏ 
والنهار أی مکر ڈ فى الليل والنهار. 

ومنها أيضاً «من» التی هی للبیان کما فی قولنا : « حاتم حديد ودرهم 
فضة » آی حاتم من حدید ودرهم من فضة» ومرد ذلك إلى اعتدادهم 
بالعامل اللفظى ونه أقوى على العمل من العامل المعنوى» وقد تابعهم الأستاذ 
إبراهيم مصطفى فى هذه المسألة وذهب إلى أن الإضافة ليست إلا معنى 
وضعت له حروف بعنیهاء 

وأنها ليست إلا فرعا من الخفض بالحرف. وواضح أن فكرة العام 
وقواعدها العامة هى التى ذهبت بهم هذا المذهب» وهذا ما دعى إليه الأستاذ 

وقد جعل نسو الخال الاغراية ما هن ات تصحف الأواب 
النحوية» لا يقل عن المعايير الأحرى کمعیار العاملل ومعيار المعنى ومعيار 
الوظيفة الت ركيبية بية والدلالية للعتاصر. ولذا صتفت عدة أبواب نحوية على ساس 


المعيار الأولء على المعيار الثانى وثالغة على المعيار الثالث إلى آخره. 
۱۹۹ 


بيد أنه عمد إلى المعنى الوظيفى الذى يؤديه عنصر ما من عناصر اللغة 
وربط بينه وبين الحالة الإعرابية العلامة الإعرابية» ليشكل هذا المعيار» وي ؤكد 
هذا الربط حرص سيبويه على أن يتجاوز بحثه العلامة الظاهرة وبعبارة أخرى 
لم پعن سییوپه بالجانب الشکلی فى ليله لأبواب النحوء بل أظهرت تصوص 
الكعاب تنو ع معابيره» وعمق تعليلاته وهكذا فإن العامل لم يكن المعيار الوحيد 
للعفسیر عند سیبوپه بل كان يواكبه عناية شديدة بالعنى . 

لا شك أن العلامة الإعرابية قرينة لفظية غير كافية للفصل بين أيواب 
الحو بحيث أنه من الممكن أن تشترك عدة أبواب فى علامة واحدة كالفتحة 
مثا ويسير سيبويه على النهج الذى اتبعه فى جعل الحناصر اللخوية تتابح على 
نحو متدرج» فقد بدا بالمصادر وأعقبها بالأسماء المشبهة بها ثم الأسماء غير 
الأشيهة بها ثم الصفات إلى آخره» ويتضح ذلك إلى -حد بعيد حين يعالج ما 
پنصب على أنه حال . قول فی باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه 
الأمرء «فانتصب لانه موقو ع فيه الأمر» وذلك قرولك : قتلته صبراء» ولقيته 
فجاءة ومفاجأة « ...۾ )١(‏ 

ولكن ليس كل مصدر صالحاً لهذه الوظيفة لأن الموضع موضع مشتق 
یقول : ولیس کل مصدر وإن کان فی القياس مثل ما مضى من هذا الباب 
يوضع هذا الموضع» لأن المصدر ها هنا موضع فاعل إذا كان حالام ©١‏ 

ویجری هذا على الأسماء التى جعلّت مصدرا مثل : مررت بهم 

وحدهم» ومررت بهم قضهم قضيضهم . فالنصب هتا على أن هذا الت ركيب 
المنطوق يناظر ت رکیب) آحر غير منطوق . أو ما يطلق عليه «تمثیل وإن لم يعکلہ 
به» فهو كقولك «أفردتهم إفرادا» . فهذا تمثيل ولكنه لم يستعمل فى الكلام 
«ومررت بهم انقضاضا» فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به "“ ويضيف إلى 
)١(‏ عناصر النظرية النسوية فی کتاب سیبوپه» سعید حسن بحیری» ص ۲۹٤‏ . 


۲۲( الكتاب سییوبه TY‏ 
(۳) امرجم السابی؛ ۳۷۴۳/۱ .۳۷١‏ 
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الأسماء المضافة الأسماء المعرفة فى الجمل على المصدر مثل قولهم «مررت 
بهم الجماء الغفير» : 

فإدحال الألف واللام هنا فى كلامهم على نية ما لا تدخله الألف 
واللام» وسن ثم يقایل : (مررت م قاطبة طرا» 

أما الاسم المتصرف الذى ينصب على أنه حال يقع فيه الأمر» فهو 
قولك : «مررت بهم جميعا وعامة وجماعة) 

فالأصل فى الاسم الواقع حالا ألا تدخل عليه الألف واللام أو الإضافة 
فإذا دحل عليه أى منهما مع إرادة التنکیر. کان الت رکیب قبیا ی غير صحیح 
لم يستعمل ويفرق بعد ذلك بين المصدر المؤكد لا قبله وال كد لنفسهء وهما 
يتفقان مع المصادر السابقة فى الحالة الإعرابية (أى: النصب) إلا أنهما يختلفان 
عنهما فى المعنى الوظيفى إذ آنهما ليس فى معنى كيف ولم (أى: النصب) 
إلا انھما یختلفان عنهما فی المعنی الوظیفی إذ أنھما لیس فی معنى كيف 
الم ركز الثابت فى هذه الأبواب. رالمعنى الوظيفى عنصرا متخي مع ملاحطلة أن 
المبنى واحد المصدر هنا الاسم الملحق بالمصدر الصفة الملحقة بالاسماء ويقابل 
بينهما على النحو التالى : «هذا عبد الله حقا وله على ألف درهم عرق _ , 

والعامل فيهما ليس الفعل المذ كور كما فى المصادر السابقة؛ بل ينصب 
کو ولا ل. ١‏ 

ما الصفات التى تنصب حملا على الأسماء فشبهت بالأسماء الى 
حمل على المصادر وذلك قولك : أبيعكه الساعة تاجزا بناجز. 

ومنها الصفة المعرفة› E‏ الشذوذ هنا على شذڏوذ التعريف فی 


.۳۸٤: ۳۸۰/۱ انظر المرجع السابق؛‎ )١( 
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الصدر مثلما. حمل الشذوذ فى الأسماء على ما فى المصدرء ويقول «وشذ 
هذا كما شذت الأسماء الت وضعت موضح المصدر» 02 

فالنصب إذن» يقع على الأسماء فتکون مفعولا به ومفعولا معه 
ومفعولا فيه فالبنی واحد» ولكن تتعدد الوظائف التى ا إليه رغم الاتفاق 
فى حالة إعرابية واحدة. وكذلك الأمر مع المصادر والصفات فقد يتفق مبنى 
مع آحر فى موقعه فيؤدى وظيفته ويأحذ الحركة الإعرابية ذاتها. وبعبارة أخحرى 
قد تقع المصادر موقع الأسماء فى الحال فتؤدى وظيفة «الحال» وتأحذ ح ركة 
النصب» وهكذا فإن تعدد المعنى لا يقابله تعدد فى العلامة» وكل قسم قادر 
على أداء وظيفته قسم آخر إذا قق فى الآحر أوجه تشابه مع الأول. 

وبربط سيبويه كذلك بين الحالة الإعرابيةء «العلامة الإعرابية» ودلالة 
الجملة» ومن ذلك النصب على الشتم » وذلك قولك : اصنع ما ساء أباك» 
وكره ألحوك الفاسقين الخبيثين. 

وقد حمل هذا وما ر يليه على وجهين النصب e‏ 
الابتداء كما فى باب ما ينتصب على التعظيم والمدح أو الشتم . مشل : يا أيها 
الرجل وعبد الله المسلمين الصالحين. 

وما يجرى من الشتم مجرى التعظيم مثل : «أتانى زيد الفاسق الخبيث» . 
والنصب على المدح والذم والترحم أو الاختصاص أو الاستشفاء أو غيره من 
معانى الأساليب النحوية » "“ ويحدد هنا أيضاً السياق الذى يستخدم فيه الاسم 
منصوباً وتتغير دلالة السياق وحال كل من الخاطب والمتكلم بتغير الحالة 
الإعرابية يقول فى: «هذا عبد الله منطلقا» . وا معنى انك تريد أن تنبهه له 
منطلقاء لا تريد أن تعره عبد اللهء لأنك طننت أنه يجهله فكأنك قلت انظر 
إليه منطلة) " . 
(۱) انظر المرجع السابق» ۳۹۷/۱. 


IY ¥ e1 eM fY ٤ انظر : الكتاب » سڀبويا‎ () 
.۷۸/١ المرجع السابق»‎ )( 
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فا تكلم يريد التنبيه والإثبات لإنسان يظن أن الخاطب يجهله أو كان 
يجهله ومل ذلك ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على مبتداً ر ينتصب فيه الخبر 
لاته حال لمعروف مبنی على مبتداً. فالعنى المتحقق فى النصب مفقود فى 
الرفع وذلك مشل : «هذا الرجل منطلقا» . 
إنما يريد فى هذا الموضع ن يذ كر الخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك . 
وهو فى الرفع لا يريد أن یذ کره بأحد وإنما أُشار فقال : هذا منطلق» ° 
وهكذا يكون فى الرفع الإشارة وفى النصب التذ كير والتنبيه والتعريف 
ورآی این هشام آنه يجوز فی نحو ما ضربت أحداً إلا زیدا» کون زید بدلا 
من المستشنى مله وهو ارجحهاء وکونه منصوبا على الا ستتتاء» وكون إلا وما 
بسدها نعتاء وهو اضعفهاء ومثله لیس زید؛ شیئ إلا شيعا لا یعباً به فإن جفت 
ب (ما) وكان (ليس) بطل كونه بدلاء لأنها لا تعمل فى الموجب يجوز فى 
تبحو «قام القوم سحاشاك» وحاشاه» کون الضمیر منصوبا وكونه مجرورا فإن 
کات «حاشای؛ تعين الجر أو حاشانى تعين النصب وكذا القول فى خلا رعدا. 
يجوز فى نحو « ما أحد يقول ذلك إلا زيد » كون زيد بدلا من أحد 
وهو الختار وکونه بدلا من ضميره» وان ينصب على الاستثناء» فارتفاعه من 
وجهین» وانتصابه من وجه»ء فإ قل «ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد؛ 
فی لیل لا ری بها اح یحکی علینا إلا کوا کیھا 
ي م gg‏ 
ووعلی» هنا بمعنی عن» أو ضمن یحکی معنی ینم آو يشيع ” 
يتما الحالية والتمييز ا ذلك ١‏ کرم زید ضيفا؛ إن قدرت ان الضيف 
زو . وإن قد 
غير زید فهو تمييز محول عن الفاعل» يمتنع آن تدحل عله بن ر 
زفسه اححمل الحال والتمييز» وعند قصد العمييز فالأحسن إدخال من»؛ ومن 
ی ر ی ا 
(۱) انظر : مغنی اللبیب » ابن هشام .°1۲/١ ١‏ 
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ذلك «هذا حاتم حديدا» والأرجح العمييز للسلامة به من جمود الحال 
ولزومها أى عدم انتقالها ووقوعها من نكرةء وخير منهما الخفض بالإضافة 
من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول نحو «ضربت زيدا 
ضا حکا) ونحو < وقاتلوا المشركين كافة 4 )1( 

ویری ابن هشام أن جوير الرمخشرى الوجهين فی 4 ادحاوا ذ فى السلم 


کا € () غير صحيح» لأن كافة مختص بمن يعقل كما آشار إلى وهمه 
فى قوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للتاس )€ "“ إذ قدّر الزمخشرى 


«كافة؛ نعتا لمصدر محذوف - أى, إرساله كافة - أشدء لأنه أضاف إلى 
استعماله فيما لا يعقل إحراجه عما اترم فيه من الحالية. 

ومن الحال ما يحتمل باعتبار عامله وجهين نحو «وهذا بعلی شيخ » 
يحدمل أن عامله معنى التبيه أو معنى الإشارة» وعلى الأول فيجوز «قائا ذا 
زیدا قال الشاعر : 

ها بينا صريح الصح اصع له وطح فطاعة مهد تصحه رشد 

وعلى الثانى يمتنع » وأما التقديم عليهما معا فيمتنعح على كل تقدير. 

من الحال ما يحتمل التعدد والتداحل - نحو «جاء زيد ركبا ضاحكا» 
فالتعدد على أن يكون عاملهما جاء» وصاحبهما زيد» والتداحل على أن الأرل 


م زی وعاملها جاء والغانية من صمير الأولي ھی العاملء وذلك واجب 
عند من متم تعدد الحال » وأما «لقيته مصعا متحدرا) فمن التعدد» لكن مع 


اخحتلاف ا ؛ ویستحیل ا زی کرت ا من المفعول 


(1) سورة التوبة : أية ۳ . 
(۲) سورة البقرة : ية ۲١۸‏ . 
)۳( سورة سباً : آیة ۲۸ . 
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بے وق o£‏ 


حرجت بها امشی ا على إثریتا ذیل مرط مرل 


ومن الأول قوله : 


م سر و ےم م ھگ ہے سے ص 


2 سعاد 2 هوی فزدت» وعاد سلوا هواها. 


وعد باب الاستفناء والتمییز فی ديد النحو للد کتور شوقی ضيف من 
العناصر التى تضاف إلى الاتساع فى الوظائف النحوية لكر الدكتور شوقى 
ضيف وغيره كثيرين ممن كتبوا فى إصلاح النحو يعدون تعدد الوظائف 
النحوية للمكون الواحد عيبا من عيوب النحو العربى وأنه يجب التخلص منه 
بإعادة تويب وتصنيف التحو العربى من جديد. من بعض هذه 
الأبواب من ذلك یاب ا الاستفهامية والحقيقة إن ما أخذوه على النحر 
العربى من عيوب يعد فى رأيى من المميزات الأصيلة للنحو العربى » فالنحاة 
العرب على مر عصورهم صنفوا وبوبوا النحو العربى على أساس الاستخدام 
العربى فى القرآن الكريم ودواوين الشعر ولغة الحديث الشريف ولم يأتوا لنا 
بشواهد من احتراعهم باستشناء التمثيل وأن الاتساع فى الوظائف الدحوية يعد 
صدى للاتساع فى الاستخدام العربى لكن الحدثين من النحاة والمعربين 
أشادوا بالاتسا ع اللغوى وتنكروا للاتساع فى الوظائف النحوية أما ذأ كانت 
دعواهم لإصلاح النحو بالتخلص من الانساع فى الوظائف النحوية صادرة 
عما تلقوه ۵ من دروس فى الجامعات الأوروبية التی تنقد الأنحاء التقليدية»ء فان 
الأوروبيين أنفسهم بعذزڭ الاتساع فى اللغة عموما ضرورة ضرورات 
استمراريتها وصلاحيتها للتواصل أو التداول ومن ذلك ما أشرت إليه من رأى 
(إى. كينان) فى حديثه عن اتسأع اللغة من خلال عرضه لمشكلات 
الترجمة بين اللغات الإأنسانية. 

إذ يمكن لأى مكونين تركيبيين أن يحوزا وظيفة نحوية مشتركة بين 
بابى الحال والتمييز وذلك لأنهما اجتمعا فى خمسةء فأوجه الاتفاق أنهما 
اسمان؛ بکرتان» فضلتان» منصوبتان» رافعتان لللابهام. ویمکن لمکون تر کیبی 
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أن یع تمییزا فی ت رکیب وأن يع مضافا إليه فى ت ركيب آخر وأورد السيوطى 
حصائص هذا المكون فى قوله “ وإذا حسن موضع أفعل العفضيل المذكور 
ف e a ay‏ 
نحو E E Pr EP‏ 
a RE E‏ 
A OR Fre‏ جره 
بالإإضافة كما كان الفقه بعد «أكمل» حین وضع موضعه « کمل) . 

وما أورده ضمن الاتساع فى الوظائف النحوية متفقاً مع أحدث 
التظريات الدحوية وهى النظرية التحريلية» حول التمييز عن فاعل أو مفعول °١‏ 
وكل منصوب على التمييز فيه معنى «من» وبعضه يصلح لمباشرتها وبعضه لا 
يصلح » فالدى لا يصلح لمباشرتها «من» الواقعة بعد العدد کاحد عشر ك وکباء 
وتمييز الجملة المنتصب عن تمام الكاد م المنقول من فاعل نحو «طاب زید 
نفاً» < < واشتعل الرأس شي 4 2 والأسل : طایت نفس زید» واشتعل شی 
الرأس» أو من مفعول نحو وفجرنا الأرض عيوتا 4 ١‏ والأصل فجرنا عيون 
الأرض» وما عدا ذلك يصلح لمباشرة «من» فيجر بها. 

والحقيقة أن ما أورد عنه يعنوان «مسألة» قد لا یکون محله جدیدا بل 
قد یکوت بعضه تلخیصا لما ورد عن القدماء مع إضافة تتضح فيها مسألة 
على التميبز إلى جر بالإضافة مع ثبات ال مكون الت ركيبى وجتزىء فى مسألة 
)١(‏ انظر : المطالع السعيدةء السيوطى»؛ ص ٠٠١‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق» ص ۳٠١‏ . 
(۳) سورة مريم : آية . 
)£( سورة القمر + أية ١١‏ 


۱۷٦ 


اوردھا فی باب التہ ييز فننحی جانا كما لخصه من القدماءء» ونذ کر ما اورده 
فی إطار الاتساع فى الوظائف النحوية ٠١١‏ حیت يورد : وذ جیء بنعت ممرد 
أو جمع تكسير جاز الحمل فيه فيه على التمييز وعلى العدد نحو : عیدی 
عشرون رجلا صالحاً أو صالح»› وعشرون رجلا کرام أو کرام فان کان جمع 
سالامة تعنی الحمل على العدد نحو عشرون رجلا صبالحوك ولا پجمح 
التمييز مع ثلاثة ونحوها جمع كثرة ة ما أمكن جمع القلة غالباً» ومن جموع 
القلة جمع التصحيح قال تعالی: < سبع سموات 4 و سبع بقرات 4 
3 سبع ستبلات 54> و < تسع آیات 4“ ومن القلیل ٭ سبع سابل € © 
< ثلاثة قروء € (۷) > ئمانی حجج € 7 . 
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ثلائة رجلا. ويغنى عن تمييز العدد إضافته إلى غيره نحو عشرتك وعشرو 
زيد» لأننا لم نضف | إلى غير التمييز إلا والعدد عند السامع معلوم الجنس 

فاستغتى عن المفسر. 

وتعدد الوظيفة النحوية يتم بين أقسام الكليمء فالاسم و دل على 
مسمى» أى أن يقوم بها الاسم فى اللغةء وينطبق هذا على كل الأنواع التى 
تندر ج حت مفهوم الاسم فى اللغة . لكن الملاحظ أن بعض هذه الأنواع التى 
تندرج خت مفهوم الاسم يتعدد معناه الوظيفى فيخرج أحياتاً عن معانيه 

الأصلية إلى معان أحر على النحو الأتى 


(۱) انظر : المطالع ۰ ص .۳٠۹‏ 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۹ وفى آيات أخحرى كثيرة. 
(۳) سورة يوسف : آية 4 . 
)٤(‏ سورة يوسف : أية ٤۳‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء ؛ أية ٠١١‏ . 
(1) سورة البقرة : آية ۲٠١‏ . 
(۷) سورة البقرة : آية ۲۸۸ . 
(۸) سورة القصص : آية ۲۷ . 
YY‏ 


ينوب المصدر عن فعل الأمر ويكوت بمعناه» ويؤدى وظيفته فى السياق» 
فيخرج المصدر عن كونه اسماًء للحدث ليقوم بوظيفة فعل الأمرء وذلك حين 
تقول : نصرا المظلوم» وضريا العدوء فمعنى المصدر هنا هو معنى فعل الأمر 
«انصر أو اضرب» قال أبو جعفر التحاس تقول : ضربا زیدا على معنى اضرب 
ريد ومنه قوله تعالى : < فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » “٠‏ على 
معنى : فاضربوا الرقاب وقوله ‏ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا > ٠"‏ على تأويل : 
فاغفر لنا ربتاء أقام المصدر مقام الفعل" وينوب المصدر عن الفعل المضارع 
ریکون بمعناه ویژؤدی وظيفته فى السياق فيخرج المصدر عن كونه اسما 
للحدث ليقوم بوظيفة الفعل المضارع؛ فقد سمع عن الخليل وهو یذ کر ان 
بنی سلیم یقولوت : زید ضرب آی زید یضرب» وزید مشی» ای یمشی› 
وكما ينوب المصدر عن فعل الأمر والفعل المضارع ينوب عن الفعل الماضى» 
ویؤدى وظيفته فى السياق»؛ فقال لبيد : 

عهدى بها الحى الجميع وفيهم قبل التفرق میسر وندام 

فقال : عهدی وهو مصدر على معنی عهدت» وهو فعل ماض ٩۶‏ 

وينوب المصدر عن صفة المفعول فى السياق»ء فيقوم مقامها ويؤدى 
معناها ومن أجل ذلك کانت کلمة «کذب» بمعنی «مکذوب» فى قوله 
تعالى من سورة يوسف * بدم کذب )7 

وينوب المصدر عن صفة الفاعل فى السياق فيقوم مقامها ويؤدى معناها 
الوظيفى ومن أجل ذلك کانت کلمة «غورا» مثلا بمعنی «غائرا» فی قوله 


.4 سورة محمد ؛ آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة + آية ۲۸١‏ . 

(۳) انظر ؛ شرح آبیات سیبویه : ص ۰۱٦ - "1٥‏ حقیق زهیر غازی. 
() انظر المرجع السابق» ص .1٠١‏ 

. ۱۸ سورة يوسض : آیة‎ )٥( 


۷۸ 


تعالی : < إن اُصبح مار کم غو ) (۱) 

وقول ابن یعیش N‏ یوصقفت بالصادر کما یوصف بالمشتقات 
فيقال : رجل فضل ورجل عذل» كما يقال : رجل فاضل وعادل» وذلك 
على ضربين مفرد ومضاف» فالمفرد نحو : عدل؛ وصوم» وفطر؛ وزورء 
ہمعنى الزيارة ولا یکون هنا جمع» زائر کصاحب» وصحب» وشارب» 
وشرب» لان الجمع لا يو صف به الواحد. 

ولف كان مصدرا وصف به لحد والجمع» ولوا وجل رضی؛ ل 

کر الرضی عنه» وقالوا : (ضرب هبر» وهو القطع يقال : هبرت اللحمء ى 
قطعته والهبرة القطعة منه» وقالوا طعن نثرء وهو كالخلس» يقال : طعنه فأنثره 
أى أرعفه» بمعنى قتله سريعاء وقالوا : رمى سعر أى ألهبتهاء فهذه المصادر 
كلها نما يوصف بها للمبالغة كأنهم جعلوا الوصوف ذلك المعنى لكثرة 
حصوله منه» وقالوا : رجل عدل ورضی وفضل» كانه لكثرة عدله والرضی 
عنه» وفضله جعلوه نفس العدل والرضى والفضل ویجوز ان یکونوا وضعوا 
اللصدر موضع اسم الفاعل اتساعاء فعدل بمعنى عادل» وماء غور بمعنى 
غائر» ورجل صوم» وفطر بمعنی صائم ومفطر. 

وبقوم المصدر بوظيفة ظرف الزمان فيؤدى معناه فى السياق تقول : 
«أسافر طلوع الشمس» فالمصدر «طلوع» دی معنی ظرف الزمان» واستعمل 
فى الكلام استعماله وفى مجال تعدد المعنى الوظيفى للمصدر وأدائه معنى 
الظرف الزمانى ذكر الأشمونى أنه قد يحذف أيضا المصدر الذى كان الزمان 
مضاف) إليه فينون ما كان هذا المصدر مضا إليه من اسم عين نحو : لا أكلمه 
القارظين» ولا آتيه الفرقدين والأصل مدة غياب القارظين ومدة بقاء الفرقدين. 

وينوب المصدر مناب ظرف المكان فى السياق فيؤدى معناه الوظيفی 
تقول : جلست قرب زید» ای مکان قربه وهو قلیل. 


٠١ سورة الملك : آية‎ )١( 


۱۹ 


وينوب اسم الزمان متاب الظرف الزمانى فى السياق فينتقل معناه من 
الاسمية إلى الظرفية فيقوم الاسم فى هذه بوظيفة ظرف الزمانء تقول : 
«وصل خی مشرقف الشمس» فكلمة (مشرف» ومثلها «مطلع ومعرنب) من 
الأسماء ولكتها فى الخال أدت معنى وظيفيا آحر غير التسمية الزمانية وهذا 
المعنى الوظيفى هو الظرفية الزمانية. 

وینوب اسم اكان متاب الظرف المکانى فی السياق . فينتقل معناه من 
الاسمية المكانية إلى الظرفية تقول : «جلست مجلس الرجل» أو «قعدت 
مقعد حالد» فكلمة «مجلس» ومقعد» فى الحقيقة من الأسماءء لکنھما فی 
المقالين انتقلا من معنى التسمية المكانية إلى معنى الظرفية المكانية» فقاما 
بوظيفة الظرف ويقوم اسم العدد بوظيفة الظرف الزمانى فى السياق فينتقل من 
معنى الاسمية إلى معنى الظرفية الزمانية تقول مثلا : قضيت فى القاهرة ست 
سنوات فكلمة «ست» من الأسماء ببحکم کونھا تدل على مسمی عددی 
مبهم» ولكنها فى المثال» وحين أضيفت إلى ما يفيد الزمن تكون قد قامت 
بوظيفة الظرف الزمانى وأدت معناه. 

ويقوم اسم العدد بوظيفة الظرف المكانى فينتقل من معنى الاسمية إلى 
معنى الظرفية «سرت خحمسة آميال» فكلمة «الخمسة» من الأسماء بحكم 
کونھا تدل علی مسمی عدد مبھم ولکنها فی المثال وحين أضيفت إلى ما 
يفيد المكان» وتقوم أسماء الجهات بوظيفة الظروف المكانية فى السياق حين 
تستعمل استعمالها فتنتقل من معنى الاسمية إلى معانى الظرفية المكانية مثل 
سرت شمال المزرعةء وتقوم أسماء الكلية والجزئية مقام الظرف الزمانىء 
وتؤدى معناه -حين تضاف إليه فى السياق تقول مشيت جميع اليوم أو کل 
اليوم أو نصف اليوم أو بعض اليوم» وتقوم أسماء الكلية والجزئية مقام الظرف 
المكانى وتؤدى معناه الوظيفى حين تضاف إليه» تقول سرت جميع الميل أو 
كل الميل»ء أو نصف الميل»ء أو بعض الميل» ويقوم الاسم مقام الصفة فى 


A۰ 


السياق فيؤدى معناها الوظيفى › وذلك حين نورد الحال الجامدة المؤولة بالمشتق 
وبهذا تؤدى الصيغة الواحدة مع صيخ المصادر وظائف صيغ احری من 
الأسماء والصفات والظروف بحيث تختلف المادة المعجمية»› وتبعا لهذا يمكن 
أن تتعدد الوظيفة النحوية للصيغة الأولى لكن هذه الوظائف غالب ما تكون 
محدودة كما تقوم يعض الأسماء المبهمة مقام الأداة فتؤدى وظيفة تعليق 
الجمل وذلك حين تقوم ١‏ كم» بوظيفة التكثير» و« كيف» فى تعليق جمل 
الاستفهام والشرط فلم تدل «کم» و« كيف» فى هذه الحالة على ما تدل 
عليه الأسماء المبهمة بل تستعمل استعمال الأدوات وتؤدى معناها الوظيفى 
وهو التعليق. 

على أن فروع الاسم قد يتتقل معنى بعضها إلى معنى البعض الأخر 
من قبيل تعدد المعنى الوظيفى ضمن فروع المبنى الواحد» يقوم اسم العدد 
مقام المصدر فيؤدى معتاه» وذلك حين يكون تمييز العدد مصدراء تقول : 
«ضربت العدو عشرين ضربة» يقوم اسم الال مقام اللصدرء فیؤدى معناه» 
تقول : ضریته سوط أى ضربته ضرب سوطء فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه ا وأدى معتاه (“ . 

ا الواحدة تتعدد وظيفتها النحوية وفقا لورودها فى تراكيب 

مختلفة»ء وأورد الزجاجی فى الجمل ل ما تسنعة مواضع : 

e e‏ ا و«ما فعل زید ؟( 

وتکون جراء كقولك : «ما تصنع أصنع مله 

وتكون خبراء فتقع على غير ما يعقل» كقولك: : ما كلت الخبزء 
والمعنى الذى أكلته الخبز وكذلك : ما شریت لماء. 

و لاا الت تجو فلك مو ت يما مع ل 


(۱) انظر : شرح ابن عقيل على الألفية» حقيق طه محمد الزينى» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة 


. ۲ م›‎ 6٥ 
۱۸١ 


وتکون مع الفعل بتأويل المصدر نحو قولك : «بلغنى ما صنعت» ای 
«بلغنى صنعك» . 

- وتكون زائدة على ضربين : فأما أحد الضربين : فلا تخل فيه فيه إعرابا 
ولا معن" کقوله عز وجل ١‏ ۶ فيما تققضهم ميثاقهم  ٠‏ و < فيما رحمة 
من الله لت لهم 4 "“ والضرب الآحر : يتغير فيه الإعراب نحو قولك : إن 
زیدا قائم» »ثم تقول إنما زيد قا > فقكف «إن» عن العمل . 
وتكون تعجا كقرلكف اج زیدا» وما کرم عمرا) 
- وتكون نفياء كقولك : «ما خرج زید» و «ما محمد قائماً»› و«ما 


ر 


عبد الله سائراً» . 

کمااورد ل دمن) أربعة مواضع : 

تكون استفهاما كقولك : من عندك ؟( ا قصدك ؟ )ولا 
تقع على ما لا يعقل» . 


وتکون جراء) كقولك : «من یکرمنی اکرمه» : 
وتحون نكرة يلزمها النعت»ء كقولك : «مررت بمن محسن» آی 
«بأنسان محسن ) قال الشاعر : 
کی بنا فضلا على من غيرنا ‏ حب التب محمد إيانا 
یرید «علی قوم غيرنا» والشاهد على تنكيرها. 
فی مذهب من قرا بالرفع . ومثله قول لبيد ين ربيعة :ر 
ألا تسالان لر ماذا یحاول ا یا ضلال وباطل 
: استفهام وهو الابتداءء ذا : بر الابتداء بمعنى «الذى» وإن 
() سورة السام ١‏ ية ٠٠٠١‏ وسورة المائدة : أية ٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران ؛ آیة ٠١۹‏ . 
۱A۲‏ 


جعلت «ذا » فى «ماذا» صلة» كان الجواب منصوبا. 

کقوله : «ماذا صنعت ؟۲ فتقول : خحیراء کأنه قال : ما صنعت فقات 
حيرا لأن موضع «ما) زصب ومثله قراءة من قرأ < قل العفو ¢ ٠(‏ بالتصب 
یورده السیوط ی" فی تناوله للمفعول فيه فأغلب تقسيمه له على أساس المعنى. 

فمن ظروف المكان التى لا تتصرف «عند»» وهى لبيان كون مظروفها 
حاضرا حا أو معتی» أو قربا حا أو معنى: : الأول نحو * فلما رأه مستقر 
له 4 )۳( والثانى نحر :) قال الذى 0 علم من الكتاب ¢ (6( والقالث 
تحو  :‏ عند سدرة المنتهى. عندها جنة الأوى 74 » والرابع نحو عند 


مليك مقتد ¢ 7 و نهم عنددا لمن الین € ٩ء‏ 3 ري أن ل 
عدا ی کی الجة 4 ۵ ۲ ۶ ما عتدکم غد وما عد اله باق 6 65 


و «أى» أريعة مواضع : 
تکون استفهاماً کقولهم م خوك ؟ وای القوم صاحبك ؟ 4 


وتکون جراء كقولك أيه یکرمتی ا کرم قال الله عز وجل : :3 ي ما 
تدعوا فله الأسماء الحستى € )٠١(‏ 


وتکون حبرا کقولهم دهم فی الد رارك 
ِ وتکون نعتا ا ١‏ مروت برجلر ی رجلر ¢ وریت رجالا ی 
رجلر ۲ وجاءنی رجل اي رجلٍ» 


. ٥٥ سورة القمر ؛ ية‎ )( . ٠١١ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. 5۷ سورة ص : أية‎ )۷( . ۳١١ انظر : المطالم السعيدة» السيوطى» ص‎ )۲( 

(۳) سورة النملل : آية ٤٠‏ (۸) سورة التحريم ؛ آية ١١‏ 
)٤(‏ سورة النمل :؛ آية ٤٠‏ (۹) سورة السحل ؛ آية ۹٦‏ . 
)١(‏ سورة النجم : أ 4١ء )٠١( ٠١‏ سورة الإسراء » آية ٠١١‏ . 


AY 


رفى إطار الدلالة العامة للتركيب وإرادة المحكلم بالدرجة الأرلى كما قال بها 
ابن جنى حيث يجعل المتكلم هو الذى يصتع النحو ويقصد بذلك أن المعكلم 
يريد دلالة محددة ويصنع وفقا لها لتر ا کیب وفی ذلك يورد الزجاجی ٠‏ فی 
الجمل باب «ماذا» أن لها مذهبين إن جعلت «ذا» بمتزلة ال الذى كان جرابها 
معها مرفوعاً > كقول القائل, : ماذا صتعت ؟ ٠‏ فتقول : خير . کأنه قال : ما 
الذى صنعته ؟ فلت خير لن موضع_ ما فی وماذا» شيعا ء ومثله قول الله 
عر وجل : < ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4 )١(‏ 

وقد ترد ارما نحو: الصبر عند الصدمة الأرلىء؛ » ولم تستعمل إلا منصوبة 
على الظرفية كما مل أو مجرورة بمن نحو آبناء رحمة من عندنا 4 ٩7‏ 
وإنما لم تصرف لشدة توغلها فی الإبهام تصدق على الجهات الست» > کما 
يستخدم السيوطى الخصائص الأسلوبية للتميبز بين استخدام ظرف وآحر فى 
التراكيب العربية ومن ذلك تمییزه بین «لدن» و«عند» و«لدی» ( فیقول فی 
الحديث عن دلّدن) وبنيت لشبهها بالحرف فى لزومها استعمالا واحداً وهو 
كونها متبداً غاية» وإمتنا ع الإلحبار بها وعنهاء ولا بينى عليها المبتداً بخلاف 
«عند» و «لدی)› فاتهما لا یلزمان استعمالا واحدا» بل يكونان لابتداء الغاية 
وغیرها ویینی علیهما البتداً قال تعالی: : < وعنده مات الغيب € ٠‏ و * لدينا 
مزید 4 (7) ویجر تالی «لدن» بالإضافة لفظ) إن كان مفردا كقوله : 


تنتهت تنتهض الرعدة فی ظهیرى من لدن الظهر إلى العصير 
و فيه قوله «من دن الظهر» حيث أضيف «لدن» إلى اسم مفرد 
هو الظهر فجرته» ومو هن مجرور لفط ر جره الكسرة . 


.۳١۱۷ انظر المطالع » السيوطى» ص‎ )١( .٠٤۹ انظر : الجمل فى الحو » الرجاجى»ء ص‎ )١( 
. ٥٩ سورة الأنعام : آية‎ )٥( . ۲٠۹ سورة البقرة + آية‎ )۷( 


(۴) سورة الكهف : .٠١‏ (1) سورة ق : آية ٠١‏ . 


At 


المنصوبات وفى إطار هذا التوسع غالبا ما حل بعض المكونات التركيبية محل. 
مكونات أخرى والحقيقة أنهم ركزوا فى تقسيمهم للأبواب النحوية على 
العلامة الإعرابية» ولا وجدوا مفارقات كثيرة فى هذا التقسيم ؛ اضطروا لتفسير 
ذلك بالتوسع غير أن هذا المعنى العام يسرى عندهم على المكونات التركيبية 
والعلامات الإعرابية من ناحيةء وعلى الاتساع فى المعانى من ناحية أخرى»› 
غير أننا احعصصنا هذا الببحث بالاتساع فى الوظائف النحوية وما يتبعه من 
حصائص أسلوبية تدسم بها التر اكيب العربية . 

والتبادل بين النصب والجر هو فى ظاهره دليل على قرابة وثيقة بين 
الحالعين الاعرابيتين» راعتمادا على أمثلة التبادل الكثيرة بينهما. اعتقد 
النحويون أن النصب كان هو الأصل وأن «الجر قد تفرع عنه فالنصب كامن 
فى الجرء أو أن الجرور لفظا منصوب محلا. 

وييدو أن العربية اعتمادا على وسائل كثيرة منها وجود حروف المعانىء 
الى ترتبط بالحالات الاعرابية المعينة» والمواقع النحوية المرتبطة أيضاً بالحالات؛ 
وقرائن أحرى كثيرة مقالية أو حالية» كانت تعجه إلى الإعرابية. ولا تقف هذه 
القرابة عند تعاورهما بعض الأمثلة الفردية المتناثرة» بل تتجاوز ذلك إلى أبواب 
نحوية مقننة. 

وقد على القرافى على قول ابن عمرون فى شرح «المفصل» بخصوص 
تعدد الوظيفة النحوية للمكون حلا والاسم الذى يليه ومثّل لذلك ب 
ولاسيما» ('“ يجوز فى «ما» فى «لاسيما» وجوه : 
أحدها : أن تكون موصولة تقديره لا مثل الذى هو زيد وحذفت صدر الصلة 

کقوله تعالی : تماما على الذى أحسن » ° 

انی ها : أن تکون نکرة موصوفة والجملة الاسمية بعدها صفة لها. 
۱ انظر : الاستغتاء فی الاستئناء ‏ القرافی» ص »٤۹‏ *°. 


(۲) سورة الأنعام : اية ٠١١‏ . 


Ao 


وثالتها : أن تكون زائدة ونصب الاسم بعدها على التمييز. 
ورابعها : على هذا التقدير أن يكوت «زيد» منصوبا على السعة باسقاط حرف 
الجر تقديره «لا مثل لزيد فحذف حرف الجر فانتصب زيد . 
خامسها : أن يخفض «زيد» على إضافة سى له وما زائدة مقحمة بينهماء كما 
فی قوله تعالی : ( فيما نقضهم ميثاقهم ) ٠‏ و < فبما رحمة من 
الله لنت لهم ٠‏ 
وسادسها : أن ينصب مع الموصولة إذا كان بعد المنصوب ما يكون صلة فينصب 
هو على الظرف كما فى «لا سيما يوما بدارة جلجل» و«بدارة 
جلجل» صلة و«يوما» منصوب على الظرف تقديره «مااستقر بدارة 
جلجل؛ 
الاستعاضة عن العلامات» فكثير من الأسماء ليس له إلا علامتان فقط 
للحالات الإعرابية الثلاثة» علامة الرقع» وأخرى للنتصب والجر معا (المخنىء 
-جمع المذكر السالم» جمع المؤنث السالمء الاسم الممنوع من الصرف). وما 
سوى ذلك من الأسماء بقيت له العلامات الثلائة للحالات الثلاثة (المفرد 
المنصرف _ جمع التكسير.. الأسماء الستة). 
ووزعت العربية علامة النصب والجر المشتركة بين الحالتين» إذ قد وافق 
التصب الجر فى جمع المؤنث السالم الذى ينصب ويجر بالكسرة التى هى 
علامة الجر» فى المفرد المنصرف» ثم وافق الجر النصب فى الاسم الممنوع من 
الصرف الذى ينصب ويجر بالفتحة التى هى علامة النصب فى المفرد أما فى 
المحنى والجمع الذى على حده فلا يدرى معهما أى الاثنين وافق منهما 
الأحر لكن «سيبويه» مال إلى اعتبار علامة الجر لأن الجر للاسم لا يجاوزه 
الرفع والرفم قد ينتقل إلى الفعل» فكان هذا غلب وأقوى» ويشيه هذا ما عليه 


. ٠٠١١ سورة النساء : أبة‎ ) ١2 
. ٠١۹ سورة آل عمران : آية‎ )۲( 
۱۸٦ 


علامات الإعراب فى الأفعال. د قد وافق النصب والجزم فى الحذف. لأن 
الجزم فى الافعال نظير الجر فى الاسماء, 

ويا ما كان سير حط العلاقة بين التصب والجرء فإن الثابت أن تراكيب 
e‏ ا 
والحدة يمكن ا يتعاورها ا من مکون من ا لغ وکذا 
کون وإحد یتکون من مأدة معجمية هة وأسحدة (کیف ۔ ما۔ ای کم ۔ من) 
نحویین س فروق 1 صرفية أو ارتباطها بمكون آحر أو 
إعرابية ومواقح داحل لتر اکب وتصنيفات تحوية استقرت ج عليها القوإاعد 
العربية. 

رالحقيقة أن تبادل الوظائف النحوية بين المكونات التركيبية يؤدى إلى 
تنو ع الأساليب بيد أن الوظائف النحوية يمكن أن يحدث تبادل فی 
قول ر 

ل ر قر 

قال ف KT‏ : 

الخت زل ما رد م تي اي 

و«الحرب ول ما تون م بنصب اول ورفع ما عداأه 

ا ول ما تکون منية) بنصب منية ورفع ما عداها 

و«الحرب أول ما تكون مني برفع الحرب ونصب ما عداها. 


7 قائله عمرو بن معد يکرب الربیدی الدیواد ؛ ص ۱٤۴‏ ؛ رهو من شواهد سپبویه» ۲۰۰/۱ 


YAY 


ومن هنا نحصل على نتيجة هامة وهى أن الوظائف النحوية يتم الاتساع 
فيها بطريقتين «أولهما» تغير المكون الت ركيبى لوحدة لغوية أحرى كما فى 
إحلال المفعول به محل نائب الفاعل . وتلك التى تنشىء التماير بين 
الأساليب» رالأحرى هى ثبوت المكونات الت ركيبية وتغيير العلامات الإعرابيةء 
وفى هذه الحالة يتغير معنى الت ركيب وفةا للعلامة الجديدة أو الوظيفة النحوية 
اتی طت علی امکون الت رکیی . 

والحقيقة أن للدلالة والمعنى أثر فى تغير الوظيفة النحوية للمكون الذى 
نستدل عليه من إمكانية تبدل العلامات الإعرابية على آخر هذا المكون أو 
تبادل الوظائف النحوية بين المكون الذى نعنيه ومكون أخحر و فی التر کیب نقسه 
ففی إطار الاستشناء يتشد بيت الفرزدق “١(‏ 

ا واحدة دار الخلافة إلا دار مروانا 


أحدها : رفع « غير واحد» ورفع «دار مروان» 
والثانى : رفع « غير ونصب «دار مرواك» 
والثالك : نصب «غير» ورفع دار مروا 


والرابع : تصبهما جميعا غير وأسحد» (دار مروان) 
وفی رفعهما وجهان : 


أحدهما : أن ترفع «غير واحدة » تنعت للدار التى قبلها فيكون معناه ما 
باديدة دار جامعة دور ومقاصير وسحجرا کما تکون دور الخلفاء إلا دار مروان 
ویبدل ودار مروان») من دار المنفية 


رالقانی : فى الرفع ا ان عل «غير وأ-حدة) استٹتاء فکأنه قال : «ما بالمديتة 
لا دار واسعدة» کأنه لم 8 دور المديتة دوراً اسحتقا رأ لها < کا تقول ما بیغداد 


(۱) اقظر : الاستغناء فى الاسنشناء : القرافى ص ۱۰۸ . 


A۸ 


إلا رجل واحد. لما عنده من الكفاية والغناء وتقديره «ما بالمدينة إلا دار واحدة 
هى دار الخلافة» ثم آبدل دار مروان منها لأن دار مروان هى دار الخلافة 
فيكون بمنزلة قولنا : «ما آتانى إلا زيد إلا أبو عبد الله) إذا كان لعين واحد وإذا 
رفع أحدهما ونصب الآحر فهما مستفنیان کقولنا : «ما آتانى أحد إلا زين إلا 
عم وإلا زيدا إلا عمرو) . 
وأما نصبهما فلأن الكلام قد تم بقولنا : ما بالمديتة دارء ثم نصبهما 
جمیعا على الاستشناء کما تقول : ما آتانی احدا إلا زیدا إلا عمرا مستشنيهما 
جمیعا ولا تبدل . 
والوظيفة النحوية فى نحو العربية مرتبطة بالعلامة الإعرابية إذ أن العلامة 

هى التى دد للمستمع أو القارىء نوع الوظيفة النحوية» ولذا فإن احتمال 
صحة أكثر من علامة على الكلمة ‏ بالرغم من استحسان علامة دون أخرى» 
وفقا للدلالة المقصودة _ خحصوصاً فی القرآن _ يعد لون من لوان عدم ثبات 
الوظائف النحوية للمفردات العربية يضاف إلى اللون الأ 
لتبادل الوظائف النحوية وهو إن يحل مفرد بعلامته محل مفرد آحر بعلامة 
مغايرة مثل المفعول به في حالة نائب الفاعل ٠2‏ فقول الله تبار رك وتعالی : 

ريلك الحرث والنسل € "“ نصبت» ومهم من برقع < ويلك € رقع لا 
یرده على «لیفسد» ولکنه یجعله مردودا على قوله < ومن ا من يعجبك 

.. ويلك 4 وعلى الوجه الأول أحسن. وقوله: < والله لا ي الفساد ¢ 0 
ومن العرب من يقول: فسد الشىء فسوداء مثل قولهم ذهب وذهاباء 
وکشك کیز وكساداء والمسألة هى فى الأصل نوع من الاستخدام لا 
يقتصر وجوده فى نوع العلامة المصاحبة للكلمة داحل الت ركيب بل هو باد 
كما سبق فى التنوع فى الصيغة الصرفية الواحدة من حيث ورود الصائت 


(۱) انظر : معانی القرآن » الفراءء ٠١٤١: ١‏ . 
( ۲( سورة البقرة : ية - 


1۸۹ 


الطويل داحل الصيغة على هيئة ألف أو واو فيصبغ ذلك التنوع الصيغة 
الصرفية بعلامة مشابهة إما للألف فتكون فتحة وإما للواو فتكون ضمة تظهر 
على الصامت السابق عليها. وهو ما نعده تنوعا فى ورود الصيغة الصرفية على 
حين أنه تلوين للصائت ا يحدث فى نظائر العنصر الواحد. 

وقوله ( ولا تتبعوا خحطوات | الشيملان 4 ى لا تبعرا اثارهء فإنها معصية؛ 
وقوله :مل ينظرون إلا أن باتيهه الله فی ظلَّل من 3 والملائكة TR‏ 
رفع مردود على الله تبارك رتعالىء وقد حفضها بعض أهل المدينة یرید :فی 
ظلل من الغمام وفى الملائكة» . 

وفى إطار نقد النحاة العرب فى تعدد الوظائف النحوية يقول الد كتور 
عبد ايد عابدين ظلت عناية النحاة «بشكل الت ركيب» تترايد جيلا بعد 
جیل» حتی صرفتهم عما وراء هذا الشکل من معاتی ومدلولات ولا سیما 
المعانى الأولية التى لابد للباحث النحوى أن ينظر فيهاء ولكن نظرة التحاة 
أصبحت بمرور الزمن منحصرة فى الجانب الشكلى من التراكيب. 

وأصبحت الألفاظ فى نظر النحوى كالدمى الخشبية ليس فيها معنى 
ولا روح یفسرون حرکاتها وسکناتها تفسیرا آلا محضا » لا يعبأون ان وراء هذه 
الألفاظ والتراكيب عقولا تفكرء ونفوسا تعبر» وقد لاحظ إبراهيم مصطفی 
هذا الصنيع من القدامى فقال  :‏ إن أكبر ما يعنينا من نقد نظريتهم انهم 
جعلوا الإعراب حكما لفظيا حالص يتبع لفظ العامل وأثره» . من ذلك 
قولهم فى باب المفعول معه إن مثل - كيف أنت وأحوك - يجوز فيه التصب 
على المفعولية والرفع على العطف ثم يرون الوجه الثانى أرلى» ويضعون الأول» 
لأن الواو لم يسبقها فعل يكون عاملا فى المفعول معه. 


(1) سورة البقرة + آية .٠٠١‏ (۳) سورة البقرة ؛ آية ۲٠٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة ؛ آية ١٠۸‏ . () انظر ؛ النحو الجديد» عبد المتعال الصعيدى»؛ ص ۲١‏ . 
۱۹۰ 


والحقيقة أن لكل من التركيبين معنى لا يغنى عنه الأخر تقول ١‏ كيف 
انت وأحوك ؟) ی ( كيف أت و كيف أحوك ؟) فاذا قلت ( كيف انت 
وأحاك» فإنما تسأل عن صلة ما بينهماء فالعبارتان صحيحتان» ولكل منهما 
موضع حاص ولكن النحاة قد نسوا المعنى بالحرص على نظرية العامل) "“ 

وهكذا جد اختفاء الصلة غالبا بين كل وجه من وجوه الإعراب وبين 
المعنى الذى ينم عليه» إذا كان كل همهم منصبا على بيان العامل وتقدير 
امحذوف وإظهار المهارة فى تقليب التر كيب على وجوه إعرابه التى ختملها 
هذه النظرية دون نظر إلى سياق الكلمة فى الت ركيب والت ركيب فى الفقرة. 

والغريب أنهم كانوا يعلمون أن للح ركات الإعرابية معانى رمدلولات» ولا 
يحاولون - فى رأيه - تطبيق هذه المعانى على إعراب التراكيب» فقد غلبت 
«الألية» على تفكيرهم النحوى فظهر واضحا فى الإعراب» على أننا لا نتفق مع 
القدماء فى أن الحركات النهائية كانت تدل على معان فى جميع الأحوال. 

کما لا نتفق مع رای بعض الحدثين فى أن هذه الحركات لا حمل 
ی معنی ولکنها نشأت لوصل الكلمات بعضها ببعض فى الت ركيبات وهذا ما 
سنعرض له عرضا مفصلا فیما یلی . 

ولم يقتصر تعدد الوظيفة النحوية على المغرد بل شمل ذلك أشباء 
الجمل بالرغم من كون بعضها وحدة لغوية واحدة. شأنها شأن المفردء فتصب 
الظرف والجار مع الجرور لفظا أو تقديرا يعنى أن الحل الإعرابى لهما هو 
النصب أما الكون العام امحذوف فقد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجروراً. 
فكيف نحمل على شبه الجملة وجوه الأعاريب هذه مع أنها منصوبة. 

فان قلنا «أنت متا» فما الذى سوع للجار وامجرور «متا» أن يصبحا فى 
محل رفع» وهما فى الأصل محلهما النصب ؟ 


() انظر : النحو الجديدء عبد المتعال الصعيدى؛ ص ° 
(CT)‏ انظر : المرجح الساہبی» ص ۱۹۹۸ء ۰, 


زعموا أن الذى سوغ لهما ذلك انتقال الضمير إليهما من الكون العام 
ا محذوف والحق أن الضمير هما ينتقل» وهو مستتر فى الاسم المقدرء وإنما تدل 
شبه الجملة عليهما معاً. ثم إن الزعم بأن شبه الجملة هى صاحبة الحلء 
يقتضى أن يکون لها إعرابان» وعاملان. فقولنا : «إن الحق فوق الشبهات» 
حمل كلمة «فوق» منه إعرابين : أحدهما أنها ظرف منصوب على الظرفية 
والثانی : انها حبر فى محل رفع. 

فأين العاملان اللذان قاما بذلك ؟ وهل يجوز أن يسلط على الاسم 
عاملان اصلیان» ویکون له إعرابان حقیقیان معا ؟ 

والحقيقة أن شبه الجملة قد تكون مكونا واحدا كالظرف ومسألة تعدد 

وظيفته النحوية شأنها شان تعدد وظيفة المكون المفرد» لکن اهتمام التحاة بالناسحية 
الشكلية من جهة وبالتصنيف إلى أقسام للكلم من جهة أخرى أدى إلى مثل 
e OF‏ مر كب وجملة. 
الفاعلء > وتقوم مقامه ذا ي نى الفعل للمجهرل؛ نحو قولنا E‏ شهر 
رمضان› ستر داحلناء لا يقام فی دار بخیل › لن یعنی ببحاجة کستول؛ ونما 
يكون نائب الفاعل ما أصله المفعول» ومن هذا كله نرى أن شبه الجملة 
بشطریهاء محلها النصب»› وناصبها هو الحدث »› الذى تقیده وتتعلق به . 

وتعلق شبه الجملة مرذه إلى الارتباطين المعنوى واللفظى» فان وجد 
العامل الذى تقيده شبه اليجملةء وينصبها لفط أو تقديراً» کان بينهما ما 
يسم بالتعلق وللا فلا. وها ا نحن أولاء» نبسط ما لا يقتضى التعلق» فى 
نوعی أُشباه الجمل. 
١‏ الظرف : إذا ناب الاسم الذى هو فى الأصل ظرف»ء عن الفاعل نحو : 

يصام شهر رمضان› وهذا رجل ل يختلف E‏ ققد الحاحة [ھ 

التعلق. ذلك لأنه قد انتقل من حيز الظرفية إلى حيز الاسمية» -حين 


۹۲ 


تصرف فيه كما يتصرف فى الأسماء. لقد فقد تلك العلاقة التى تكون 

بين الفاعل والظرف من حيث النصب والتقييد» ودحل فى علاقة 

جديدة هى الإسناد لانه ناب عن الفاعل e‏ إليه» والفعل مسند. 

والحال وا-حدة»ء وإن قلنا : هذا رل لا يلف اا أن «أمام» هنا 
بنى على الفتح جوازاء لإضافته إلى مبنى. فهو فى محل رفع نائب فاعل 
فحسب» حلاف لمن زعم أنه منصوب على الظرفية. E‏ 
بالنيابة عن الفاعل» وعلى هذا يحمل قوله تعالی : ۶ وحیل بینهم وبين ما 
یشتهون 4 (۰۱ و < ولولا کلمة سبقت من ربهم لقضی بینهم ) ٩١‏ 

ومن قبيل هذا ان يصبح الاسم الذى هو فى الأصل ظرف تابعاً فى 
عطف أو بدل أو ت وكيد فلا يكون الظرف صفة لظرفء» لأن أشباه الجمل لا 
يصف بعضها بعضا كالجمل » فهو إذ ذاك غير محتاج إلى التعليق» وإن كان 
منصوباء لأنه انتقل من حيث الظرفية إلى حيز آخرء وخضع لعلاقات أخرى» 
هى غير ما يكون بين الحدث وشبه الجملة ". 

ویستهخدم الأوربيون مصطلح «حويل» للتعبير عن تبادل الوظائف النحوية 
فيفرق الجل فى نظريته بين حويلات تؤدى إلى مركبات مختلفة وأخرى 
تؤدى إلى م ركبات مؤتلفة محتمدا فى ذلك على التقسيم التقليدى بين ما 
یتیع القسم الکلامی ذاته وما لا یتبع القسم الکلامیء ای بین ای ت رکیب يتبع 
القسم الكلامى ذاته» بمعنى أن الت ركيب يقوم بالوظيفة التى تقوم بها مكوناته» 
مثل تركيب مكون من اسم وصفة أو اسم وبدل» أو اسم ومعطوف... الخء 
يمکن أن يستخدم الاسم المفرد وبين ¿ ی تركيب لا تتبع القسم الكلامى 
ذاته» بمعنی ان الت ركيب يقوم بوظيفة لا يستطيع الحرف ولا الضمير أن يقوم 


. ٥4 سورة مباً : آية‎ )١( 
.١١٠١ أية‎ ٠ سورة هود‎ )۲( 
.۲٠۷ إعراب الجمل وأشياه الجمل؛ د. فخر الدين قباوةء ط٤ » ۱۹۸۳م دار الأفاق الجديدة» ص‎ )۳( 
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بوظيفة التركيب الحرفى ونخويلاته الأولى هى عبارة عن عمليات حول 
م رکبات قسم کلامی ما إلى مرکبات قسم کلامی اخر» آى من وظيفة إلى 


وظيفة أخحرى. 
ومن أمثلة التحويلات بين أقسام الركيات : 
خریلات إلى اسم خویلات إلى فعل 
خريلات إلى صفة. - حويلات إلى ضمير 


أما خويلاته الثانية فهى عمليات تتحول فيها' كلمة أو مركب إلى 
كلمة أوم ركب يتبع القسم النحوى ذاته» ول مركبات تضم كلمات لها 
معنی فی ذاتها محل کلمات (أو مرکبات» ذات وظائف (“. 

ففى إطار تصنيف الكلم العري إلى مركبات» تشغل هذه الم ركبات 
الوظائف الدحوية التى يمكن للمفردات أن تشغلها. 

فالمواقع التى يشغلها ال ركب الاسمى الإضافى المبتداً مثل : كتاب الحو 
نافع والخبر مشل هذا «كتاب النحو والفاعل مثل حضر كل الطابة ونائب 
الفاعل مثل فتح باب الحجرة وا لمفعول مشل كافأت بعض الفائزين» وانجرور 
بالحرف مثل سررت من فريق التمثيل » واجرور بالإضافة مثل : فاز فريق كلية 
الأداب» رالحال وذلك حاص بكلمة «وحد» مضافة لضمير فتقول جت 
وحدى والمفعول المطلق»ء وذلك بكلمة «أى» و« كل» و«بحض» عند إضافتها 
إلى مصدر الفعل السابق عليهاءمثل : اجتهدت أى اجتهاد» واجتهدت کل 
الاجنهاد وأهملت بعض الإهمال» وأيضاً : لبيك وسعديك وحنانيك والمفعول 
فيه أو الظرف وذلك عند إضافة كلمة «كل» أو «بعض» إلى ظرف مثل : 
سرت بعض اليوم» وصمت كل الشهر. 
Engel, U., Syntax der deuchen Gegenwarltss Prache Benr- : O‏ 


lin, 1977, p. 23.‏ 
تقلا عن : ععيد -حسن بحيرى» «عناصر النظرية النحوية عند سيبويه٠ ٠١‏ ص .٤۸ ٤٦‏ 
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کتبهن الله ا فى اليوم والليلة» ومثل عندی 0% قمحاء؛ والخبر مل 
الشهر ثلاثون يوما والخزون اردب قمحاء والفاعل فاز حمسة عشر طالبا سال 
رل عسللاا» وناشب الفاعل حرم من الامتحان حمس طلاب٬٤‏ أکل رطل 

عسلاء والمفعول به مثل كافأت حمسة عشر طالب اشتريت إردبا ت 
ثمانين جلدة 4 » والمفعول فيه مثل سرت ثلاث ليالء 

والمعطوف مثل قرأت ديوان شوقى وخمسة عشر قصة والمواقع التى 

يشغلها ال ركب الوصفى الإضافی : المبتداً مثل : مطحم الفقراء ا القن 
العمل ناجح» حسن الخلق محبوب» 

الفاعل مغل : أقبل قائل الحق» تولى المرهوب الجانب» حضر كريم 
الخلق كافأت قائل الحق» أنصف مسلوب الحق» كافت كريم الخلق. 

والنعت كافأت طالب واضح الخط» أنصف الرجل المهضوم الحق 

والحال أقبل الفائز مشرق الوجه» شاهدت المتهم مقيد اليدين» بدا 
المتهم -حسن المظهرء وامجرور أعجبت بمسدد الكرةء أشفقت على مسلوبي 
الحق» وأثنيت على حسن الخط. 

والمعطوف حل يالدينة تاجر واسح الصدر ومحمود السيرة وعفیف 
النفس والغريب أن يعبر عن نوع المركب بمصطلح نحوى وظيفى كالم ركب 


الوصفى أو الإضافى» تمييزا له عن مركبات احر» ثم يوصف بأنه من E‏ 
أن يشغل وظائف نحوية عدة كالفاعل ونائبه» أو المفعول به» وفى ظنى أن 
هذا الأمر يضفى لونا من التعقيد فى دراسة خحصائص هذه الم ركبات وقد ناقش 
الد كتور عبادة آراء النحويين حول عد مركب الخالفة الذى يضم اسم الفعل 
ومعموله جملة أم ل١‏ ؟ وتوصل من ذلك إلى عده جملة وعلى هذا فإنه 
يحل محل المفرد» ومن ثم يشغل وظيفة نحوية يمكن أن تتعدد وفقاً 
لإمکانیات دحوله فى تراكيب مختلفة أو شغله لمواقع مختلفة من هذه 
التر اكيب وكذا مسألة العواملى والتقدير أما الم ركب الموصولى لبعض المواقع الى 
تشغلها هذه الهيعة التركيبية فيقول : «أما «أن» فهى اسم وما عملت فيه صلة 
لهاء كما أن الفعل صلة «لان» الخفيفة»ء وتكون «ن» اسما ألا ترى انك 
تقول قد عرفت أنك منطلق فأنت فى موضع اسم منصوب كأنك قلت قد عرفته 
وتقول للخنى أنك منطلق» فإنك فى موضع اسم مرفوع كأنك قلت ذاك ١‏ 
ريتحدث السيرافى فى ذلك بقوله : «أن وما بعدها من اسمها وخبرها منزلها 
منزلة اسم واحد فى مذهب المصدر كما تكون «أن» الخففةء وما بعده من 
الفعل الذى تنصبه بمنزلة المصدر ووضع المشددة» فاعلة ومفعولة ومبتدأةء 
ومخقوضة» ويعمل فيها جميع العوامل إلا أنها لا تقع مبتدأة فى اللفظ °١‏ 
وا مواقع التى يشغلها ا مركب الموصولى الحرفى . 
أ - الحرف الأول : أن 

البعداً کما فی قوله تعالى: < وان تصوموا حير لكم 4 ٠“‏ والخبر مثل : 
(1) أنظر : الجملة العربية » محمد إيراهيم عبادة » ص ٠٠١:٠١۲‏ . 
(۲) الکتاب» سیبویه» ۱١۱۹/۳‏ . 
(۳) انظر: الکتاب» سیبویه» ۱۱۹/۳ . 
(4) سورة البقرة ؛ آية ۱۸٤‏ . 
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ال أن تعب الله کأنك تراه» والفاعل کقوله تمالی : < ألم يان للذين آ آمنوا ان 
تخشع قلوبهم لذ کر الله “ وکقولنا یسرنی ان تفوزء وا لمغعول به مثل أريد 
أن أعمل عملا صالى دحل به الجنة» ونائب الفاعل طلب من المتهم أن 
يعترف» والجرور بالحرف مثل سعدت بان تفوق المصرىء» والجرور بالإضافة مثل 
آجیء بعد ان تقوم أتكلم قبل أن تتكلم. والبدل کما فی قوله تعالی < وما 
أنسانیه إلا الشيطان آن اکر  )‏ بدل من الهاء فى أنسانيه أى ما أنسانيه 
کک إلا الشيطان والتمييز لأفعل 2 مثل : الفائز أحق أن ينال الجائزة 
والمهمل أجدر أن يعاقب . 
ب والحرف الثانى : ما المصدرية u‏ المواقع الاتية : 
المبتداً مثل قوله تعالى  :‏ عزيز عليه ما عتتم 4 ۳٠ء‏ والفاعل قل : 
يسر المرء ما ذهب الليالى والمفعول به كقوله تعالى : 3 وذوا ما عنتم € > 
وكذلك مفعول فعل التعجب مل : ما أقبح ما فعلت ونائب ب الفاعل مشل نكر 
ما احسنت للناس وتنوسی ما ضحیت فی سبیلھم ای انكر إحسانك للناس 
وتضحيتك فى سبيلهم واجرور بالحرف کقوله تعالی  :‏ فذوقوا بما تسيتم 
لسا“ يومک 4 () 
والجر بالإضافة مثل أجلس بعدما مجلس 
ج والحرف الثالث كى لا يشغل هذا المركب إلا موقع امجرور باللام 
الظاهرة» أو المحقدرة. 


. ٠١ سورة السحديد : اية‎ )١( 
. سورة اأكهف : اية ا‎ )۲۲ 
. ٠١۸ سورة التوبة : آية‎ )۳( 
. ۱١۸ سورة آل عمرات :ية‎ )1( 
. ١٤ سورة السجدة : ية‎ )٠١( 
1۹¥ 


د والحرف الرابع أن بفعح الهمزة تشغل المواقع الآنية : 
امبتداً مثل فى اعتقادى أن السفر بالباحرة ممع ولولا أننى مريض 
لسافرت معكم والبخبر مثل يجوز أن تفطر وعذرك أنك مسافر 
والفاعل مثل سرنی أك فائر 
افعول به لغير القول مثل : أدركت أن ا متهم برىء» ونائب الفاعل 
مغل أعلن أن السفر غداء رموقع مفعولى علم مثل علمت أن المحهم برىء 
واجرور بالحرف مثل سررت يأك فائزء واجرور بالإضافة كما فى قوله تعالى 
a‏ بفتح الهمزة» و«ما» زائدة» وال ركب 
« أنكم تنطقون» مضاف إلى مثل والسطوف مثل «اذکر فل الله علیك وا 
آلا السجن» والبدل كما فى قوله تعالى : < وإذا يعد كم الله إحدی 
الطائفتين أنها لكم 4 وبعد إذا الفجائية مثل : ظننت المبنى جديدا فإذا أنه 
تصد ع ٩‏ وعجز جواب قسم ذکر فعله بشرط عدم اقتران حبر «أن » ياللام 
مثل : أقسم بالله أنه وعجز إسلوب الشرط مثل : من اجتهد وثابر 
وأحلص فى عمله فأنه فائزء ويقترن الم ركب هتا بالفاء. 
وقد تخفف أن المشددة فتصبح أن وحکمھا مع صلتھا لحکم أن 
المشددة» وهذا ال ركب يشغل المواقع الاتية. 
المبتداً مثل فی اعتقادی ُن قد وصل المسافر والخير مثل الصدق أن قد 
وصل المسافر والفاعل ثٍ تا ل ا غل فو ا > نائب الفاعل مث : 


ره ص 


ا وچ لی کی کت ت إدانته» المفعول به مل : أعلن القائد أن 


(1) سورة اللاك : آية ؟؟. 

(۲) سورة الأنفال : آية ۷. 

(۳) انظر : الكتاب › سيبويه » ١‏ / ۷۲ . طبعة بولاق وال رکب هنا فی موقع حبر حذف مبتدۇه ی 
فإذا أمره تصدع. 
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قد ظهرت بشائر النصرء موقع مفعولى علم كقوله تعالى  :‏ علم ن سيون 
EE‏ ورور ا يل : لا شك فى أن سينتصر الشعب 
لمناضلل وعجيب أيض) أن يورد الدكتور عبادة "“ للمركب الموصولى عدة 
وظائف نحوية» يمكن أن يشغلها فى تاكيب مختلفة وعند تصنيفها 
للمركبات الموصولية وفقَاً لأنواع الموصول الحرفى يورد لكل م ركب موصولى 
حرفی وظائف مختلفة عن ال ركبات الموصولية ذات الأحرف الأخحرى» تناهینا 
يال ركب الموصولى الحرفى الذى يبدا بأن الخففة من الغقيلة» الذى أورد له 
وظائف نحوية تختلف عن المبدوء بأن الخفيفة» ولعل عذره فى ذلك أنه 
جمع هذه الوظائف من كتب النحوء ولكن مصدر الغرابة أنه لم بيد رأ 
حاصا حيال هذه الوظائف التى تختلف باحتلاف نوع الموصول الحرفى. 

ولم يقتصر أمر تعدد الوظيفة النحوية للم ركب على التقسيم الشكلى 
لهذا المركب بل إن أمر هذا التعدد أكثر ما یکون فی الاستخدام» فإذا توالى 
شرطان دون عطف› فالثانی يقید الأرل كتقييده بحال واقعة موقعه» 
والجواب المذكور أو المدلول عليه للأولء والثانى مستغنى عن جوابه لقيامه 
مقام ما لا جواب له وهو الحال مثال ذلك قوله : 

ن ستغيشوا بنا ٳن تڏعروا تجدوا متا معاقل عززانها کرم 

فهذا بمنرلة أن يقول : إن تستغيشوا بنا مذعورين جدواء والشرط الأول 
هو صاحب الجواب»› والثانى يفید ما یفیده الحال من التقييد ومنه قوله تعالی 
ولا ینفعکم نصحی إن ردت ا ان نصح لکم إن کان الله ا يغویک 4 9 
فلا ينفعکم» دليل على الجواب المحذوف وصاحب الجواب اول الشرطين› 
والثانى مقيد له مستغن عن جواب » والتقدير : إن أردت أن نصح لكم مراد 
(۲) انظر : الجملة العربية » محمد إبراهيم عبادة » ص ۸۴ء ٥۸ء .۹١ ۹١‏ 
(۳) سورة هود ؛ آية ٠٤‏ . 
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غیکم لا ینفعکم نصحی» ومنهم من جعل الجواب الأخير ول جواب 
الأول 'الشرط الثانى وجوابه» قال بو حيان “ والصحيح اذهب الأول» ويه 
ورد السماعء؛ فان توالی شرطان بعطف»› فالجواب لهما معاء قوله تعالی : 
» واد تۇمنوا وتتقوا يۇتكم اک ولا یسألکم آموالكمء إن پال گنر غا 
فیحفکم تخالا € ۲۲ 

والحقيقة أن أكثر الأبواب النحوية تبادلا للوظائف هو باب المنصوبات 
من الأسماء - كما سبق أن عرضنا ‏ وذلك لأن الفر وق بين هذه الوظائف 
دقيقة للغاية إذ تعتمد بعض الشىء على الدلالة كما تعتمد فى بعضها على 
المبنى الصرفى» رالعلامة المصاحبة فى كل هذه الحالات هى الفتحة وكما 
ألح النحاة العرب إلى تبادل الوظائف النحوية بين المفردات فقد وا أيضاً إلى 
الوظائف التى يمكن أن تتبادلها المركبات والجمل فيما بينها على اعتبار أن 
الجملة أو اركب الذى يحل محل مفرد فإنه يأخحذ وظيفته ومن ثم مخدد له 
العلامة نفسها التى تأتى على نهاية المفرد مح مراعاة أن هذه العلامة لا تظهر 
فى الجملة. 

ففى إطار عرض ابن هشام للجملة التى تسد مسد مفعول أو مفعولى 
الأفعال المتعدية وهى ما يسميها بالتعليق يورد : أنه غير مختص بباب ظن 
ویقصد التعدی لفعولین فهو عندہ جائز فی کل فعل قلبی› ولهذًا انقسمت 
هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : آن تكون فى موضع مفعول مقيد بالجار. 

والالث : أن تكون فى موضع المفعولين. 

ویورد ابن هشام أنه احتلف فى نحو: «عرفت A e‏ فقيل جملة 


(1) انظر : المطالع السعيدة . 
(۲) سورة محمد : آية ۳١‏ › ۳۷. 
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الاستفهام حال وقيل: مفعول ثان على تضمين عرف معتى علم» وهذا 
الت ر کیب مقيس» وقيل : بدل من المنصوب» ثم اختلف» فقیل: بدل اشتمال؛ 
وقيل: بدل كل» والأصل شان زید القول بأن عرف بمعنى 
علم فھهل يقال: : إن الفعل معلق ام لا ؟ وأورد قول جماعة من المغاربة پأنه إذا 
قلنا «علمت زیدا ا قائم) ا فا فل ع ال » وهو 
2 فى محلها النصب على أنها مفعول ثانء وخالف فى ذلك بعضهيم؛ 
لن الجملة حكمها فى مثل هذا أن تكون فى موضع نصب» وأن لا يؤثر 
العامل فى لفظها وإن لم يوجد معلقء وذلك نحو : «(علمت زیدا بوه قائوا 
E at‏ الزمخشری› قال فی قوله تعالی < لیبلوکم آیکہ 
آحسن عملا ˆ ٩)‏ فى سورة هود إنما جاز تعليق فعل البلوى لا في 
الاحتبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه» فهو ملابس له» کما نقول «انظر 
ا اخسن :وجهاء واستمع أيهم أحسن ضرت لأن النظر والامماع من 
طريق العلم . والحقيقة أن الوظيفة النحوية للمفرد غالب ما استخدمت للكشف 
والتبت من الوظيفة النحوية للم ركب أو الجملةء فقد أورد ابن هشام تنبيهاً 
للقارىء يبين فيه فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب فهو 
یری أن ذلك یظهر فی 2 فتقول (عرقت من زید وغير ذلك من آموره) 
واستدل ابن عصفور بقول کثیر : 
ا اقا 6لک رلا موجعات القلب حى توت 
بتصب «موجعات» ولنا ان نعد أن البكى مفعول» وان ما زائدة» أو أن 
الأصل «ولا أدرى موجعات» فیکون, من عطف الجمل» أو أن الواو للحال 
ومو جعات اسم لاء ی وما کنت آدری قبل عزة والحال انه لا موجعات 
للقلب موجودة ما البكاء " . 


.۲ سورة الملك : آية‎ )١( 
وما يليها.‎ ٤۱۸/۲ » مغنی اللبیب لابن هشام‎ )۲( 


على الرغم من وجود أسس التمييز فى الموضع والأنواع المتشابهة فى 
محاولة لتعيين الإعراب الصحيح اعتمادا على المعنى المحصل من السياق 
والأحكام اللفظية ومعرفة وجه المفارقة بين موضوعات المصطلحات النحوية 
على الرغم من ذلك نخد كثير) من أنماط الجمل العربية صالحا فيها تقدير 
أكثر من وجه إعرابى بالنسبة للكلمة الواحدة» ولهذه الاحتمالات الواردة 
مداحل وأسباب متنوعة اهمها ما يتصل بالحذف الوارد فى الجملة وتقدير 
امحذوفات تبعا لتصور المعنى وتخديده» ومن هذه الأسباب ما يتصل باختفاء 
الإعراب إِمّا لكون الكلمة مبنية أو لكونها معربة إعرابا مقدر؟ كما فى الأسماء 
القصورة والمنقوصة إلى ياء المتكلم» والأفعال المضارعة المنعهية بالألف. 

ومنها ما يتصل بوجود تداحل» أو أوجه اتفاق» بين بعض المصطلحات 
الحوية كالتداحل بين البدل المطابق وعطف البيان» أو بين الحال والتمييزء 
فی بعض الأنماط» أو بين المفاعيل. 

ومنها ما يتصل بأصل تصنيف الكلمة عند النحويين إلى اسم أو فعلء 
كالخلاف فى إعراب «حبذا» إلى اسم أو حرف»ء وكالخلاف فى إعراب 
«إذا» الفجائية» وما بعدها ومنها ما يتصل بتعدد الاستعمال وتنوعها والحتلافها 
بالنسبة للكلمة الواحدة ومنها جانب يعد لوت من الاشتراك اللفظى كاستعمال 
«كان» ناقصة» أو تامة أو زائدةء واستعمال الواو عاطفة أو استغنافية» أو للمعية 
واستعمال الفاء عاطفة أو للسببية أو للاستغتاف. وقد يبقى للفظ معنى واحد 
ریتعدد تصنفه تبعاً لاه الإعراییء کما فی «حتی)»ء وکما فی آدوات 
الاستشناء ( خلا _ عدا حاشا » مالم تسبق ب «ما» التى ترجح فعليتهاء فقد 
تعد أنعالاء وقد تعد حروئء فإذا دحلت على يعض البنيات أو بعض ما 
احتفى فيه الإعراب صح فيها احتمال الفعلية والحرفية وصح فى الاسم بعد 
كونه منصوبا أو مجروراء وذلك فى نحو: «قام القوم حاشاك او حاشاه او حاشا 
مرسى» وكذلك «عدا» و«حلا» ومن هذه الأسباب ما يتصل بالوقف والوصل؛ 


فقد یر مع الوصل وجه أو وجه لا یمکن آن ترد فی الوقف» كما يتعين بع 
رقف فی بعض الأحیان ما لا یکون وارد فی الوصلء'وییدو ذلك واضحاً فی 
إعراب بعض آيات القرآن الكريم» وهو أمر أكثر إشكالا فى نصوص الشعر 
والنغر التى لم خظ بعناية فى بيان الوصل والوقف فيها. 

وقد يجتمع أ كثر من سبب من هذه الأسباب فى الجملة الواحدة» وهو 
مر وارد بكثرة» فیژدى إلى تعدد الأوجه ما على تقدير محذوف ولم على 
عدم تقديره» ونتيجة لسبب أولأكثر من الأسباب التى قدمناها خد بعض 
الكلمات المعربة إعراب) ظاهر من الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعةء قد 
وردت فى القرآن الكريم فى قراءاته الصحيحة المتواترة وقد ظهرت عليها 
العلامات التى عل لها أكثر من حالة إعرابية» وكذلك فى الشواهد امحتج بها 

ومن تعدد الوظائف النحوية للمكون ما أورده ابن هشام بخصوص 
الظروف وحروف الجرء فقد أورد فى حكم المرفوع بعدهما ""» قإن 
تقدّمهما نفی او استفهام او موصوف أو موصول او صاحب خبر او حال نحو 
«ما فی الدار أحد» و«أفی الدار زيد» و«مررت برجل معه صقر و«جاء الذى 
فی الدار أبوه) وازيد عندك أخحوه) ر بريد عليه جبة) و اة 
مذاهب أحدها : أن الأرجح كونه مبتداً أو مخبرا عنه بالظرف أو الجرورء 
ويجوز كونه فاعلاء والثانى : أن الأرجح كونه فاعلاء واختاره ابن مالكء 
وتو جيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخحير. 

والثالث : أنه يجب كونه فاعلاء نقله ابن هشام عن الأكثرين وحيث 
أعرب فاعلا فهل عامله الفعل الحذوف أو الظرف أو الجرور لنيابتهما عن 
استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما فيه خحلاف» ولمذهب اخعا ر الثانىء 


.۸۹ انظر : أسس الإعراب رمشكلاته» د. طاهر حمودة » دار الكتب الجامعية للطياعة رالتشر» ص ۸۸ء‎ )١( 
. ٤٤١ انظر : مغتی اللبیب لابن هشام » ص‎ )۲( 


لدليلين احدهما امتنا ع تقديم الحال فى نحو ازید فی الدار جالسا » ولو کان 
العامل الفعل لم يمتنع» ولقوله : 

فان ك جفمانی ب بأرض سواکم فان فؤادى عندك الاورام 

فأ كد الضمير المستتر فى الظرف» والضمير لا يستتر إلا فى عاملهء ولا 
يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرارء لأن التوكيد والحذف 
متنافيان» ولا لاسم إن على محله من الرفع بالابتداء» لأن الطالب للمحل قد 
زال . 

وإن لم يعتمد الظرف أو الجرور نحو ١‏ فى الدار - أو عندك - زيد» 
فالابتداء واجب والابتداء والفاعلية جائزانء لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط 
ولذا یجیزون فی نحو «قائم زید» أن یکون قائم مبتداً أو زيد فاعلا وغيرهم 
يوجب كونهما على التقديم والتأحير. 

وكان المعنى منطلق إعراب الجملة أو خليلهاء يقول ابن هشاء ٩‏ : 
دوأول وجب على المعرب ان يفهم معنی ما یعربه مفردا أو م رکبا» » ويطلق 
الحتى فى الدرس اللغوى النحوى الحديث ويراد به ثلاثة أمور الأول : المعنى 
الحعجمى للكلمة الثانى : المعنى الاجتماعى أو معنى المقام والثالث المعنى 
الوظيفى “ وهو وظيفة الجزىء التحليلى فى النظام أوفى السياق والذى عناه 
النحويون بأنه أول واجب على المعرب إدراكه من هذه الأمور الثلاثة» هو المعنى 
المعجمى» والمعنى الاجتماعى أو معتى المقام إذ بهما يمكن تخديد المحنى 
م : بعد ما صرح بان اول واجب على 
معرب أن يفهم معنى ما يعربه» ولهذا لا يجوز إعراب فوا السور علي 0 
بأنها من المتشابه الذى استاثر الله تعالی بعلمه؛ ویروی ان نحويا سل عن 
إعراب ( كلالة) من قوله تعالی : < وإن کان يورت كلالة أو امرأة ) ص 


(۱) انظر : معتى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ٠۲۷/۲‏ . 
اللغة الحربية معتاها ومبتاهاء د. تمام حساك ص ۰۲۸ ۲۹ . 
(۳) سورة التساء : ٠١۲‏ . 


°٤ 


فقال : أخحبرونى ما الكلالة ؟ فقالوا له : الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا 
ولا ابن فما سفل» فقال : هی تمییز ٩"‏ 

فوا السور مشل ألمء آلرء حم لیس لها معنى معجمى بل استأثر الله 
بعلم معانيهاء ولذا لا يجوز إعرابهاء اما معنى المقام فهو المراد بقول ابن هشام : 
«وها أنا مورد بعون الله أمثلة متى بنى فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر في 
موجب المعنى حصل الفساد.. فأحدها: قوله تعالى ‏ اأصلاتلك تأمرك أن نترك 
اتد اا ان : فى أموالنا ما نشاء » " فإنه يتبادر إلى الذهن عطف 
« أن نفعل € على أن نترك ) وذلك باطل لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا فی 
E E‏ 
نترك < أن نفع 4 ١‏ 

فابن هشام هنا لا يريد بالمعنى المعنى الحعجمى» إنما يريد المعنى الذى 
يقعضيه المقام ويوجبه ولا يمكن إهماله والاعتماد على ظاهر اللفظ أی 
جانب الشكل» لأن ذلك يؤدى إلى ديد علاقات بين عناصر الجملة تسام 
إلى البعد عن المعتى المرادء وبالرغم من هذا فان ابن هشام آفرد صفحات 
عديدة فى الجزء الثانى من مغنى اللبيب لبيان الأوجه الإعرابية المتعددة 
للمكون الواحد كما هى موروثة عن النحاة والمفسرين اللهم إلا بعض 
الشواهد التى خحصها بسمة نحوية ميزة مخدد لها باباً نحويا معينا وتصرفها عن 
احتمالات انتمائها لأبواب نحوية أحرى كما سنعرض لها عرضا مفصلا. 

ِ وأورد ابن هشام ياب التوابع فى نحو < آمتا برب العالمین رب موسی 

وهارون ) )٤(‏ 
(۱) مغنی اللبیب لابن هشام » ٥۲۸/۲‏ . 
(۲) سورة هود : آية ۸۷ ۔ 
(۳) انظر : مغنی اللبیب لابن هشام » ٥۲۹/۲‏ . 
)٤(‏ سورة طه ۷٠:‏ 


O 


إلهك رال ا إيراهيم فا و[اسحق 4 وقوله ض فانظر کیضف کان 
عاقة مکرهم آنا دمرناهم 4 )¢ فيمن فتتح الهمزة ل هذا تمدیر مبتداً 
ضا ای هى انا دمرناهم وفی نحو قوله تعالی < سبح اسم 8 الأعلى » ١‏ 
يجوز فيه کون الأعلى صفة للاسم أو صفة للرب وآما نحو «جاءنی غلام زید 
الظريف» فالصفة للمضاف ولا تكون للمضاف إليه إلا إلا بدلیل > لأن المضاف إليه 
إنما جاء به لغرض التخصيص ولم يۇت tS‏ وکل فتی یتقی فا 
فالصفة للمضاف إليهء؛ لان المضاف إنما جىء به لقصد التحعميم لا 
e LL E‏ 
وکل أخ مفارقه أحوه ‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 
وفی نحو قوله تعالی < هدی للمتقین الذين يؤمنون » ““ ومررت 
بالرجل الذى فعل» يجوز فى الموصول أن يكون تابعا باضما ر أعنی أو امدح او 
و و ت ل تعذر» نحو قوله تعالی ٭ ويل لکل 
همزة لمزة ة الذى جمع ماک ¢ (ه) لان النكرة ا تو صف بالعرفة 1( 
لقد وضع ابن هشام فی مغنیه يده على فکرة ة تعدد الوظائف النحوية 
معبراً عنها بتعدد الأوجه الإعرابية اعتمادا على فكرة العلامة التحوية الواحدة 
A‏ ا ن ار ای و ا ای 
ات و رتنارلها بالدرس مبيتا الأوجه الختلفةء وقد . کان يقصد من 
(1) سورة البقرة ٠١٣۳٠١‏ . 
(۲) سورة النمل + آية ١ه.‏ 
(۳) سورة الأعلى :+ آية .١‏ 
(4) سورة البقرة : آية ۳. 
)٥(‏ سورة الهمزة : أية .١‏ 
() المرجع السابق» ٥٦۸1۲‏ . 


۲۰٦ 


ذلك الجانب کک فيقول, ی اولي هذه AR‏ بجوز فی الضمير 
ج e r‏ ا تمم › و 


ويجوز فى الاسم المغتتح به نحو قولك : ١‏ هذا أكرمته ۲ الابتداء 
والمفعولية» ومثله «كم جل لقیته» » و«من اکرمته) لکن فی هاتین یقدر 
الفعل مؤخحراء ومثلهما رب رجل صالح لقيته» . 

يجوز فى المرفوع من نحو < فی الله شك ») و «مافی الدار زید» 
الابتدائية والفاعلية» وهى أرجح لأن الأصل عدم التقديم والتأحير» > ومثله 
کلمتا «غرف» فى سورة الزمر الأية ھی:  :‏ لكن الذين اتقوا رھ لھ شرف 
من فوقها غرف 4 ٠ء‏ لأن الظرف الأول معتمد على الخبر عنه» والثانى على 
الحوصوف» إذ الغرف الأولى موصوفة بما بعدهاء وکذا «نار) فى قول الخنساء : 


رر لھ 


وإ صخرا لتأنم الهداة به کان علَم فی راه تار 

ومثله الاسم التالیٍ للوصف فى نحو «زيد قائہ آبوه) » و«أقائم زید؛ ا 
ذکرناه ولان الأب إذا قدر فاعلا کان خبر زید مفرداًء وهو الأصل في الخبرء 
ومثله ظلمات من قله تعالی: أو كصيّب من السماء فيه ظلمات » > 
لأن الأصلل فى الصفة الإفراد فإن قلت «أقائم أنت » فكذلك عند البصريينء 
وأوجب الكوفيون فى ذلك الابتدائية وحجتهم على ذلك أن الملضمر المرتغع 
بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه» لا يقال «قام أنا» والواجب أنه إنما انفصل مع 
لوصف للا یجهل معنا لأب یکن ممه مستت بخلافه مع الغعل؛ ون یکرت 
بارز؟ کقمت أو قمت؛ ولأن طلب الوصف لعموله دون طلب الفعلء 
فلذلك احتمل معه الفصل؛ ولأن المرفو ع بالوصف لان وجب الفصل 


. ٠١١۷ سورة البقرة : أية‎ )١( 
. ٠١ سورة الزمر : أية‎ )۲( 
. ٠۹ سورة البقرة : اية‎ )۳( 


eV 


وهو الخير بخلاف فاعل الفعلء > وما يقطع به على بطلان مذهبهم قوله 
تعالی :راغب انت عن آلھتی 4 ٠٠‏ وقول الشاعر : 

خحلیلی ما واف بعهدی انتما إذا لم تکوتاً لی على من أقاطع 

فإن القول بن الضمير مبتداً كما زعم الزمخشرى فى الآية مؤد إلى 
فصل العامل من معموله پالأجنبی والقول بذلكڭ فی ليت و إلى الإخبار 
عن الائ نين بالواحد ویجوز فی حو : «مافی الدار زيد) وجه ثالث وهو ن 
يكون المرفوع اسما لما الحجازية والظرف فى موضع نصب على الخبريةء 
والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً. 

بجوز فى نحو «ألحوه» من قولك «زید ضرب فی الدار أحوه» أن یکون 
فاعاد بالظرف للاعتماده علي ذى الحال وهو ضمیر زيد المقدر فى ضرب» 
وأن يکون ناب عن فاعل ضرب على تقديره خالا من الضميرء ون يکون 
مېتدا بره الظرف والجملة حال» والأوجه الثلاثة فى قوله تعالى : < وكأين 
من نیئ قل معه ريون کشیر  ٩‏ قیل : وإذا قریء بتشدید < قل € لزم 
2 ريون بالفعل»› »> یعنی لأن التكثير لا ينصرف إلى الواحد ولیس بشىء 
hE I E‏ 

نعم الرجل» یتعین ی زید ألابتداءِء وانعم ت زید) قل : 

كلك E‏ ا العموم > أو إعادة المبتداً بمعتاه» e‏ ا فی 
e‏ ی المدوح زید و سحبذا زید» e‏ اين کر 3 فەا وذا فاعل . 
ان يکون مبتداً مخبراً تزه پیحىد| والرابط الإشارةء و ن يکون حبرا حذوف»› 
وقیل عطف ویرده قوله : 


ي ^ م سے م 


وحبذا تفحات من يمانية تأتك من قبل الربّان أًحيان 


. £ سورة مریم + أية‎ )١( 
١٤١ سورة آل عمران : أية‎ )۲( 


۰A4 


ولا يتبين المعرفة بالنكرةء وإذا قيل حبذا اسم للمحبوب فهو مبتدأًء» وزيد 

خبر أو بالعکس عند من یجیز فى قولك : «زید الفاضل؛ وجهین» وإذا کان 
بن حبذا كله فعل فزيد فاعل» وهذا أضعف ما قيل» لجواز حذف 
اخصوص» كقوله : 

الا حا - لولا الحياء - وري متحت الهوى ما يس با قارب 


والفاعل لا يحذف. يجوز فی نحو < فصبر جميل 4 ايتدائية كل 
منهما وخبرية الأخر آى شأنه صير جميل أو صبر جميل أمثل من غيره ٠(‏ 
وة( فان «مغنى اللبيب » لابن هشام جربة فريدة فی تاریخ التأليف الننحوى 
العربى فهو كما قال مؤلفه بحق «لم تسمح قريحة بمثله» ولم ينسخ ناسخ 
على منواله») )۲( 

فالهدف والدافع الأساسى من وراء تأليف الكتاب كان هو تیسیر طریقی 
الإعراب على الدارسين لأنه الوسيلة الوحيدة لفهم كثاب الله وسنة رسولهء 
والإعراب عند اين هشام وعند غالبية التحاة» ليس قصرا على بيان أحوال أو 
آواخر الكلمات إعرابا وبناء كما هو شائع» وإنما يعنى عملية التحليل النحرى 
O OG RADE‏ 
ذلك العلامة الإعرابية التى تشير إلى هذه الوظيفةء والإعراب بهذا المفهوم . 
لا يتأتى إلا بعد إتقان المعرب لأصول النحو- أو نظام الت ركيب للغةء والوقوف 
على آسراره. 

وكان الد كتور طاهر حمودة قد أعد بحا عن المعنى عند الأصوليين» 
وأفرد باب خحاصاء لموضوع السياق عند الأوربيين کفیرٹ وفندريس. كما 
عرض للموضوع نفسه عند المحدثين ثم تناول عناصر السياق عند المفسرين› 
کما تناولھا عند البلاغیین وجعل لکل منھما مبحئا مستقلاء ٹم عرض بعد 


(١)‏ انظر : المرجح السابی» ٥٥٠٦/۲‏ وما يليها. 
(۲) انظر : المرجع السابق؛ المطبعة الأزهرية» طبعة أرلى» القاهرة ۱۳۱۷ھ » ص ۳-١‏ . 


ذلك لعناصر السياق» خت عنوان «الأصوليون والسياق» ومن هذا يبدو لنا أن 
الأصوليين ليس منهم مفسر أو بلاغى» أو فى ثثنايا حديثه عند إدراك 
الأصوليين لعناصر السياق نراه يعرض أفكار؟ ونصوصا للسيوطى فى المزهر. 
والحقيقة ان السيوطى کتب فی أُغلب الحلوم العربية خحصوصاً فى علوم 
الدين» واشعهر مفسرء لكنه أيضا نحوئ أصيل» وعلى هذا فاننى أظن أن 
المقصود بالأصوليين النحاة واللغويين : 

یقول د. طاهر حمودة (“ : کما تنبه الأصوليون ونبهوا على أن اللغة 
نظام من العلامات أو الرموزء وأنها أرقى من غيرها وأقدر على تلبية حاجات 
الجعمع» لأن التعارف بأسباب كمحركات أو إشارات أو نقوش أو ألفاظ توضع 
بازاء المقاصدء وأيسرها وأفيدها وأعمها الألفاظ»› أما أنها أيسر فلأن الحروف 
كيفيات تعرض لأصوات عارضة للهواء الخارج يالتنفس الضرورى الممدود 
من قبل الطبيعة دون تكلف اختيارى» وأما أنها أفيد فلأنها موجودة عند الحاجة 
معدومة عند عدمهاء وأما نها أعمهاء فليس يمكن أن يكون لكل شىء 
لفط» فلما كانت الألفاظ أيسر وأفيد وأعم صارت موضوعة بإزاء المعانى » .“١‏ 

ویستنتج د. حمودة من ذلك أن اللغة عند الأصوليين نظام من 
العلامات آرقی من غیره» وقد نشا فی الأصل تلبية لحا جات اه » وقد بان 
موقفهم من الصلة بين هذه الرموز أو الألفاظ وبين المعانى» وأنها صلة عرفية 
اعتباطية وإذا كان للألفاط معان عرفية» وإذا كانت الدلالة الحقيقية تابعة 
لقصد المتكلم وإرادية» فإنه لابد للكشف عن المعنى من معرفة قصد المتكلم 
بالقرائن الختلفةء ذلك لأن دلالة الألفاظ ليست لذواتها بل «هى تابعة لقصد 
المتكام وإرادته 3 
( انظر : دراسة العنى عند الأصرليين»› د. طاهر -حمودة » فشر الدار الجامعية» سنة ۱۹۸۲ م» ص ٠۲١‏ . 


۲2) المزهر : السيوطى» ١‏ :۳۸ » محقيق علي البجاوى وآنحرين› دار إحياء الكتب العربية. 
() الإحكام : الآمدى»ء ٠١٤/١‏ مطبعة السعادة » مكتبة الخانجى » الطبعة الأولى» سنة ۷٤١١ه.‏ 
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ويضيف الد كتور حمودة '“ : «ولا يفعاً الاأضران: ینبهون فی کثیر 
من المواضع Î‏ 
والمقامية الختلفة لألوان من التغير الدلالى» ولذلك ينبهون إلى ضرورة الاستعانة 
بالسياقين اللفظى والحالى » أو ما تسميه نظرية السياق بالموقف الکلامی بجميع 
عناصره › ویتضح ذلك من بحثهم 2 والخاص حیٹث ا یراد بالافظ العام 
غالبا دلالته على العموم وذلك أن «العمرم إنما بعد بالاستعمال› ووجوه 
الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التى هى ملاك البيان» ١‏ 
وهذه العناصر المقامية التى أدركها الأصوليون والمفسرون والبلاغيون» ونوهوا 
إليهاء كانت كافية تماما لأن عل لكل تركيب من تراكيب اللغة دلالة 
محددة؛ وفقا لمقصود المنشىء» وتصرف ج آی دلالات أو وجوه محتملة 
إذا ما طبقت أو أذ بهاء لكن هذه العناصر ب شت بنا على شکل ملاحظ فی 
كتب التفسير والبلاغة والنحو واللغة» وذكر إلى جانبها الدلالة الحعملة 
وال وجوه الإعرابية المتعددة لعديد من الشواهد القرآنية والشعرية» نحصوص) أن 
تعد الأوجه الإعرابية لم يرد عند النحاة الأوائل بقدر ما ورد فى كتب 
المتأخرين من المعربين. وعلى الرغم من هذا فإننا جد سمات نحوية ميزة 
لعديد من الات ر ك ا ا وتضعها فى أنساق وتصانيف 
اخ دوا النحاة العرب وقد أسهمت هذه السمات فى تنوع بعض 
الأساليب والتراكيب العربية وهذا ما سنعرض له عرض مفصلا فى الفصل 
القادم - إن شاء الله - 


. ۲۲۷ انظر : دراسة المعنى عند الأصوليين» ص‎ ٠١( 
. ۲۷۱٠۰ ۴ الموافقات فى أصول الشرعية الشاطبى » خقيق عبد الله دراز المكتبة التجارية» القاهرةء‎ )۲( 
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النصل الرابع 
السمات النحوبة الطميزة والأسلوب 


الفصل الر ابع 
السمات النحوية المميزة والأسلو ب 


لاا لها كان تعدد الوظيفة النحوية للمكون الواحد وكذا تبادل المكونات 
وا المخعلفة يحدث لا فی فهم دلالة المكونات والترا كيب الى حويهاء 
ومن ثم تضيع قيمة التراكيب أو النص لذا فقد تنبه النحاة واللغويون بعامة والعرب 
متهم بخاصة إلى حطورة هذه المسألة لذا فقد عني بتسجيل مجموعة من 
السمات يتسم بها كل مكون حين يؤدى وظيفة نحوية معينة فى ركيب معين. 

آورد د. محمد إيراهيم عبادة خت عنوان الربط بين صحة المعنى وصحة 
واستقامة الشكل'“ أن ابن هشام تصح المعرب بأن يراعى المعنى الصحيح مع 
اللظر فى صحته فى الصناعة» ويبدو أن ابن هشام بريد بالعنى هذا المعنى 
الوظيفى» ويريد يالصناعة جانب الشكل الذى يتمثل فى نظام عناصر الجملة 
ترتيبها وما تخضع له من ضوابطء ويشهد لذلك ما آورده ابن هشام من أمثلة 
قى هذا الموضع ومنها ۳“ قول بعضهم فی رثمود فما أبقى 4 " إن 
ثمودا مفعول مقدم» وهذا متنع لأن ل «ما» التافية الصدرء فلايعمل ما بعدها 
قيما قبلها وإتما هو معطوف على «عادا» أو هو بتقدير وأهلك «ثمودا» . 

وقد يختلف النحويون فى صحته واستقامة,ٍ الشكل کاحتلافهم فی ی 
متعاق الظرف فى قوله تعالى : إن الذي كفروا يتادون لقت الله أ كبر من 
مقعکم اتفسکہ إذ تدعون إلى الإيمان فتکفرون )€ (“ فرفض ابن هشام تعلق 
الظرف «إذه بالمقت الأول لعدم استقامة الشكل أى عدم صحته فى الصناعة 
0۹2 البجملة المربية دراسة لغوية نحوبةء د. محمد إيراهيم عبادة» ص اا 
(۲) مغنی اللبیب» ابن هشام» ص .٠٤١ - ٥۳۹‏ 


(YT)‏ سورة النبجم : آية أه. 
(£) سورة غافر : آية ٠١‏ . 
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لاستلزامه الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنيى لأن المقت مصدر ومعموله 
من صلته»ء رلا يجوز آن يخر عنه إلا بعد استیفائه صلته»› وقد احبر عنه بقوله : 
O AOR E‏ 
الأولء ولم يسلم من نقد أبى حيان ٠‏ ولعدم استقامة الشكل عند جمهور 
النحوبين قدروا اف مضمرا ى مقتكم إذ تدعون ٩١‏ 

ونذ كر مثالا حر لتحرى النحويين استقامة الشكل وصحة الصناعةء قال 
بعض النحرپین إلا «أعمالا» فى قوله تعالى ‏ بالأخحسرين أعمالا ) "“ مفعول 
به» وأحس ابن خروف أن ذلك لا يستقيم صناعة لان «حسر» لا يتعدى» 
ووافقه الصفار فى ذلك» وقال سیبویه ‏ آعمالا ) مشبه بالمفعول به ثم یقرر 
ابن هشام أن < أعمالا 4 ليس مفعولا به» لأن اسم التفضيل لا ينصب 
امفعول به سواء أكان فعله متعديا أم لازما» وليس شبهاً بالمفعول به لأن اسم 
التفضيل لا يشبّه باسم الفاعل 4 لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط 
وقول : الصواب أنه تمييز ٠‏ واستقامة الشكل وصحة الصناعة مخددها 
ضوابط وقيم حلافية عامة بعضهاء ينتمى إلى الصرف وبعضها ينتمى إلى 
النحوء فيرى ابن هشام أنه على المعرب أن يراعى الشروط الختلفة بحسب 
الأبواب وأورد ستة عشر نوعا من هذه الضوابط والقيم الخلافية وأشار إلى ما 
رقع فيه الوهم للمعربين لعدم مراعاة تلك الضوابط والقيم ”*“. 
فمن الضوابط والقيم الصرفية : 
( أ ) اشتراط الجمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت» ولذا ىء الزمخشرى 


e )1(‏ لابن ان 40۲/۷ . 

(۲) إملاء ما م ارحمن فی إعراب القرآن للمکبری»؛ ۲۱۷/۳ . 
)4( مغتى الليبب د 

.٠٥۷٠/۲ المرجع السابق»‎ )٥( 
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لإعرابه ١‏ ملك الناس إله التاس » “١‏ عطف بيان وقيل الصواب أنهما 
نعتان " وحطىء قول كثير من النحويين فى ١‏ مررت بهذا الرجل» إن 
الرجل نعت» والحق أنه عطف بيان لجموده ۳ . 

(ب) اشتراط التعريف لنعت المعرفة والتنكير للحال والتمييزء وأعل من ونعت 
النكسرةء ولذا خحطى ء قول مکی فی قراءة این بی عبلة : } فاته آلہ 
قلبه € ) بالنصب إن قلبه تمییز لأن التمييز لا يکون معرفة ة والصواب 
نه شه بالمفعول به () 

ومن الضوابط والقيم اخلافية الت ركيبية 

( أ ) اشتراط أن یکرت بعض الممولات مفردا فی مراع واشتراط ن بکد 
جملة ق مواضع آحری»› فیشترط فی الفاعل ان يکون مفرداء 

ط فی حبر أن المفتوحة الهمزة إذا حففت وخبر القول احکى› 
المقاربة› وجواب الشرطء وجواب القسم ان یکون کل منها 

(ب) اشتراط الجملة الفعلية فى مواضع واشتراط الجملة الاسمية فى مواضع 
أحرى) فيتعين أن تكون الجملة فعلية فى جملة الشرطء ليست أا 
لولاء وجملة جواب وء ولولاء ولوماء ژفی الجملتين بعد اء والجمل 
التالية أحرف العحضيض وجملة أخبار أفعال المقاربة» ويتعين أن تكون 
الجملة اسمية بعد إذا الفجائية» وبعد ليعما على الصحيح فيهماء وقد 

.oV°/ مغنى اللبيب لابن هشام؛‎ (Y) 

(۳) المرجع السابق» ۴/١۷ه٠.‏ 

. ۲۸۲ سورة البقرة : آية‎ )٤( 


. ٥۷۲/۲ مغتی اللبیب لابن هشام»‎ )٥( 
.OoVT/Y المرجح السابقى»‎ (0 


۱¥ 


(ج) اشتراط الجملة الخرية فى مواضع والجملة الإنشائية فى مواضعء 
فيتعين أن يكون الجملة خبرية فى الصلة» والصفة» والحال» والجملة 
الواقعة حبرا لكان أو نح لأن أو لضمير الشأن أو جواب) للقسم غير 
الاستعطافى» ويتعين أن تكون الجملة إنشائية فى جواب القسم استعطافى. 
وللسياق دور فى ديد الوظيفة النحوية وقد رأى الد كتور بشر أن بعض 

علماء اللغة جعل للدلالة فرعين لعلم الدلالة أو السيمانتيك ونعنى بهما 

السيمانتيك المعجمى والسيمانتيك النحوى. ومن الجدير بالذ كر أن هذا الفرع 
الثانى يلتقى فى كثير من جوانبه مع تظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانی إذ 
كلاهما يجرى فى الأساس وراء مجلية المعنى ودراسة مشكلاته عن طريق 

النظر فى النحو وقواعده. 
وقد هرت إلى الوجود فكرة ثالثة تخص السيمانتيك لدراسة المعنى على 

مستوى اللفظة والعبارة كليهما ولكن فى إطار اجتماعى معين» ومن زاوية 

معينة هى زاوية الاستعمال الحسى فى البيغة الخاصة. فالحدث اللغوى _ 

كلمة کان أو عبارة ‏ له جوانب مختلفة عند أصحاب هذا الرأى ۾ “ ولعل 

هذا هو الفرق الكبير بين الدراسات الحديثة وبين الدراسات القديمة فى هذا 
امجال. فلم يعد كافيا لفهم معنى ما نظرة عجلى فى معجم لغوى. بل لايد 
من البحث عنه فى البيغة اللخرية التی قیل فيهاء المتكلم نفسه» مللامحه» نبرات 
صوته» طريقته فى نظم الكلمات» كلماته التى تفوه بهاء وقد أطلق البحث 

الحديث على هذه الأمور مجتمعة اسم «المسرح اللغوى». 
وتقف وراء هذه الأمورء أو توضحهاء عدة فروع من علم اللغةء يساهم 

كل منها بنصيبه فى إظهار الدلالة . وعندما تتعاون وتتلاقی معطیات کل من 

علوم الأصوات والصرف والنحو والعجم يتكون ما يمكن أن يسمى بالسياق 

اللغوى. ويمكن عندها أن نتوقع فهه) لا بأُس به هما یرید المتکلم أن يخرنا به. 


12( دراسات فی علم الخة ء د. کمال مد ر دار المعأرف پمصر؛ ۹ القسم الثائى ص or‏ . 
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والمقصود بالمعنى الواسع لعلم الحو هذه الإإضافات الجديدة العلمية الى 
صار العلماء يرون النحو قاصراً دون الاهتمام بها . 

فقد کک کٹیر من الباحثين عن [حياء النحو وسیدیده وتطویر النظرة 
إليه» وإعادة النظر فى بعض أبوايه كالممنوع من الصرف والإضافة والاشتغال 
والتناز ع. أضف ذلك إلى ما عنينا ببحثه من تعدد الوظائف النحرية للمكون 
الواحد التى عبروا عن فكرتها يالمناداة بضرورة إلغاء الوجوه الإعرابية المتعددة 
للكلمة الواحدة وقد ظهر هذا بجلاء فى دعوة الد كتور شوقى ضيف لتجديد 
النحو ويعنينا من مظاهر السياق تلك الإضافات التى تتعلق بالناحية الصوتيةء وما 
يرافق النطق من تنغيم وتلوين ونير يساهم فى ديد المعنى وايضاحه للسامع. 
وهذا الجانب هو الذى دعا بعض كبار العلماء - عربا وأجانب _ أن يدعو إلى 
ضرورة تسجيل أحكام اللغة وقواعدها بطريق الكتابة الصوتيةء لأنها هى القادر: 
المسحيح إلحدود () , 

ویضرب الد کتور کمال بشر مثا للقارىء فى أهمية النبر والتنغيم فى 
بيان المعنى وعللاقة ذلك بعلم الحو فيقول :} إن التحليل الاعرابی نفسه قد 
لا تفهم أسراره ولا مخل ألغازه إلا بحيلة صوتية هى التنغيم والموسيقى لقد فرر 
النحاة مثلا أن كلمة «عمة) فى قول الشاعر « كم عمة لك يا جرير وخالة) 
يجوز فى إعرابها وجهان بل ثلاثة» على أساس أن كم إما حبرية أو استفهامية 
رهذا الافتراض صحيح ولكن العامل الأساسى فى الفصل بين كونها خبرية أو 
استفهامية إتما هو التنغيم وطريقة إلقاء الشطر أو البيت كله » ٠١‏ 

نستخلص ما سبق أن المعنى ظاهرة بالغة الدقة» شديدة التعقيدء لا 
یمکن معالجتها من زاوية وأسحدة. فالدلالة المعجمية للمفردة الواحدة ل تمثل 


)1( المرجم السابق› القسم الأرل؛ ص ۲٤٤‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
۲۱۹ 


لا جانا واحدا محدودا من دلالتھا فھی لا خدد لنا حدیداً واضا کیف 
يجرى امتخدام الكلمة فى الت ركيب اللغوى أو الجملة استخداما) صحيحا معباً. 

والدلالة المعجمية العامة تفتصر فى العادة على ما تمثله المفردة فى العالم 
الخارجى أو فى حقل الخرة العامة . ويلعب السياق اللغوى دور هاما فى تقرير 
معتى المفردة وخديده. وحين ند كر السياق اللغوى يتبادر إلى الذهن نوعان أو 
مستويان من السياق : 
١‏ - السياق الحوى أو البنية الحوية التى ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحوية. 
۲ السياق المعجمى الذى ترد فيه المفردة بوصفها وحدة دلالية معجمية. 

وفيما يتعلق بالنوع الأول فمن المعروف أن الكلمات لا تتوالى فى 
الجملة على نحو عشوائى» بل يخضع ترتيبها لأنساق تركيبية مضطردة 
وعلاقات شكلية دا-حلية معقدة تشکل فی مجموعها قواعد الت ركيب النحوى 
فى لغة ما ومعنى الجملة ليس مجموع معانى الكلمات المفردة التى ترد فيهاء 
إذ أن التغيير فى البنية النحويةء وعلاقات الكلمات ورظائفها ومواقعها من 
الترتيب من شأنه أن يبدل فى المعنى حتى لو حوفظ على الكلمات ذاتها دون 
زيادة أو نقصات» وإسهام الكلمة المفردة فى المعنى الكلى للجملة يتقرر - 
جزيا على الأقل - من الموقع الوظيفى الذى تله فى سياق ال كيب 
الجملى» وعلاقتها بالكلمات الأحرى (›. 

والحفيقة أن تعدد الوظائف النحوية للمكون الواحد وكذا تبادل 
الكونات احتلفة للوظائف النحوية قد وضع له النحاة والمعريون العرب اس 
التمييز بين كل من مجموعة الوظائف النحوية وبين مكونات اللغة ومن ذلك 
ما آورده ابن هشام» فقد فرق بین وجود المکون فی باب نحوی وبين إمکان 
انتسابه إلى باب نحوى آخر فى الت ركيب الواحد على نحو : 


.۷١ ء۷٤ ص‎ ۱۹۸١ التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآنء عودة خليل إبراهيم» الأردن» ط‎ ٠( 


٠ 


ا - ما يعرف به المبعدأ من البر . 
لب الحكم بابعدائية المقدم من الاسمين فى ثلاث مسائل : 
أحدهما : أن يکونا معرفتین » تساوت رتبتهما نحو الله ربنا» أو احتلفت 
نحو «زيد الفاضل»ء و«الفاضل زيده ويجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً 
مطلةا وقيل : المشتق خبر وإن تقدم نحو ... القائم زيد ) 
والحقيقة أن المبتداً ما كان أعرف كريد فى الخال أو کان هو والمعلوم 


عند الخاطب أن يقول من القائم ؟ فنقول : زيد القائم فان علمها وجهل 
الدسية فالمقدم المبتداً. 


الثانية : أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو : أفضل منك 

الفالفة : أن يكونا مختلفين تعريفاً وتنكيرا والأول هو المعرفة ك «زيد قائم). 

و ا ة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو حبر 
نحو «حز ثوبك » و«ذهب خاتمك› ون کان له مسو غ» ویشهد لابتدا 
النكرة قوله تعالى: : < فان حسبلك الله € ٨١‏ وقوله تعالی : إل أول بيت وضع 
للناس للذی د (Pq‏ وقولهم :إن قریاً مناك زید» › وقوله مر بحسباك زید) 
والباء لا تدحل الخبر فى الإيجاب؛ ولخبريتها قولهم :ما جاءت حاجتك» 
بالرفع والأصل ما حاجتك» فدحل التاسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأء ولولا هذا 
التقدير لم يدحل» إذ لا يعمل فى الاستفهام ما قبله» وأما من نصب فالأصل 
ما هى حاجتك» بمعتى أى حاجة هى حاجتك» ثم دخل الناسخ على الضمير 
فاستتر فیه» ونظیره أن نقول «زید هو الفاضل» ونقدر «هو) مبتد معدا انيا لا فصلا 
ولا تابعا» فیجوز لنا ینید أن : ندخل عليه کان فنقول ف کان افاضل» ویجب 


(1) سورة الأنفال : آية 1۲ . 
(۲) سورة آل عمران : آية ٠"‏ . 


۲۱ 


الحكم بابتدائية المؤحر فى نحو «أبو حنيفة أبويوسف» وقول الشاعر : 
بنوتا بتو أبنائناء وپناتنا ب ناء الرجال الأباعد 

رعا للمعتى» ويضعف أن نقدر الأول مبتداً بناء على أنه من التشبيه 
اللعكوس للمبالغةء لأن ذلك نادر الوقوع» ومخالف للأصول اللهم إلا أن 
يقتضى المقام المبالغة . 

وهذه المسأالة توضح أن القضية ليست قضية علامات إعرابية» فكل" من 
المبتداً والخبر مرفوعان» وأن أحدهما یمکن أن یکون فی محل رفع» لکنها 
قضية أسلوبية فى المقام الأول وأن عنصر الدلالة يعد أساسي) فيها. 
ب ما یعرف به الاسم من البر : 

ولهما ثلاث حالات : أحدها : أن يكون معرفتين» فان كان الخاطب 
يعلم أحدهما دون الآحر فالمعلوم الاسم واجهول الخبرء فيقال « كان زيد أا 
عمرو» لمن علم زیدا وجهل إحوته لعمرو» و« كان أحو عر زید» لمن يعلم 
اا لعمرو ویجهل أن اسمه زید» وإن کان يعلمهما ویجهل انتساب أحدهما 
إلى الأحر > فإن كان أحدهما أعرف فالختار جعله الاسم فتقول «كان زيد 
قائم» لمن کان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم» فعرف كلا مهما بقلبه . 
ولم يعلم أن أحدهما هو الأخر. ویجوز قلیلا « کان القائم زیدا» وإِن لم يكن 
أحدها اعرف فنحن بالخیار نحو کان زید أا عمرر) و« کان حو عمرو زیدا) 1 

وقد حکم لان أف القكرتين بحصدر هرف هدا قرات اة < ما 
کان حجتهم إلا ان قالوا 4 "“ والرفع ضعف كضعف الإخبار بالضمير عما 
دونه فى التعريف والحالة الثانية أن يكونا نكرتين» فإن كان لكل منهما مسو غ 
للإضمار عنها فنحن مخيرون فيما جعله منهما الاسم وما جعله الخبر فنقول: 


(1) سورة الجالية : أية ت٠‏ . 


AI 


کان خير من زید شرا من عمروه أو نعكس. e‏ 
لإحداهما فقط جعلناها الاسم نحو کان حير من زید امراة) 
الحالة الثالثة : أن يكونا مختلفين فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبرء 
نحو : « کان زيد قائما ولا يعكس إلا فى الضرورة كقوله : 
ققى قبل التَفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 
وقوله : 
کان سبیغة من بیت راس یکون مزاجها عسل وماء 
ا ا e‏ 
ورفع آية» فإن قدرت تكن تامة فاللام متعلقة بها وآية فاعلها وأن يعلمه «يدل 
من آية و حبر لحذوف آی ھی ان يعلمه وإن قدرتها ناقصة فاأسمها ضمير 
e‏ 
حبرها و١‏ أن يعلمة ) بدل أو حبر حذوف 


ج _ ما يعرف به الفاعل من المفعول . 
وأكثر ما يشتبه ذلك إن كان أحدهما اسما تاقصاً والأحر اسما تاماء 
وطريق معرفة ذلك أن نخعل فى موضع التام إن كان مرفوء) ضمير المتكلم 
المرفوع» وإن كان منصويا ضميره المنصوب»› وتبدل من الناقص اسما بمعناه 
فى العقل وعدمه» فان صحت المسألة بعد ذلك فهى صحيحة قبله» وللا فهي 
فاسدة» فلايجوز «أعجبت لثوب» TT‏ يجوز «أعجبنی الثوب» 
فان أوقعت وما» على آنواع من يعقل جازء لاه يجوز زات النساءه ولك 
کان الاسم الناقص من أو الذى جاز الوجهان أيضاء ونقول: : «أمكن المسافر 
السفره بنصب المسافرء لأننا نقول أمكتنى السفرء لا تقول أمكتت السفض» 
ونقول «ما دعا زيدا إلى الخروج» و«ما كره زيد من الخروج» بنصب زيد فى 


ر سورة الشعراء : آیة ۱۹۷ . 


YY 


الأولى مفعولا والفاعل ضمير «ما » مستترا وبرفعه فى الثانية «فاعلا» والمفعول 

ضمير ما محذوئا لأننا نقول : ما دعانى إلى الخروج وما کرهت منه» ویمتنع 

العکس» لأنه لا يجوز «دعوت الثوب إلى الخروج» «وكره من الخروج» 

وتقول: زید فی رزق عمرو عشرون دینارا» برفع العشرین لا غير ونصبه» وعلی 

الرفع فالفعل حال فن الي فيجب توصيله مع المثنى والمجموع ويجب 

ذكر الجار والجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدا وعلى النصب فالفعل 

محتمل للضميرء فيبرز فى التثنية والجمع ولا يجب ذكر الجار والمجرور. 

د - ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة . وذلك أحد عشر أمر] : 

أحدها : أنه يصا غ من المععدى واللازم کضارب وقائم ومستخرج ومستکبر 
وهی لا تصاغ إلا من اللازم كحسن وجميل 

اللانى : أنه يكون للأزمنة الثلاثة» وهى لا تكون إلا للحاضر أى الماضى 
المتصل بالزمن الحاضر. 

الثالث : أنه لا يکون إلا مجاريا للمضارع فی حرکاته وسکناتر کضارب 
ویضرب ومنطلق وینطلق ومنه يقوم وقائم لأن الأصل ي يقوم بسڪون 
القاف وضم الواوء وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبرء بدليل 
ذاهب ويذهب رقاتل ويقتل؛ ولهذا قال ابن الخشاب : وهو وزن 
عروضی لا تصريفى» وهی تكون مجارية له كمنطلق اللسانء 
ومطمئن النفس» وطاهر العرض» وغير مجارية وهو الغالب نحو 
ریف وجمیل . 

الراسع : أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه نحو «زيد عمرا ضارب» ولا يجوز 
«زيد وجهه حسن» . 

اڄامس : ان معموله یکون سبي وأجنبیا نحی «زید ات غلامه وعمرًه ولا 
یکون معمولها إلا سببی) تقول «زيد حسن وجهه» أو «الوجه» 
ویمتنع «زید حسن عمرا» . 

YY 


السادس : أنه لا يخالف فعله فى العمل»ء وهى تخالفه» فإنها تتصب مع لزوم 
فعلهاء نقول : زید حسن وجهه». 

السابع : أنه يجوز حذفه وبقاء معمولهء ولهذا أجازوا «أنا ر ضارپه» » وه هذا 
ضارب زی وعمرا) بخفض, زید e a‏ پإضمار فعل أو 
وصف منوت ولا يجوز «مررت برجل جن الوجه والفعل» بخفض 
الوجهء ونصب الفعل ولا (مررت برجل ر وجهه حسته) بنصبصب 
الوجه وحفض الوجه» لأتها لا تعمل ا ولأن مضوليا / 
يتقدمهاء وما لا يعمل لا يفسر عاملا . 

اللامسسن: أنه لا يقبج حذف موصوف اسم الفاعل» وإضافته إلى مضاف إلى 
ضصميره نحو : (مررت يقاتلٍ آبیه) یقح مررت بحسن وجهه؟ . 

اناسع :أنه يقصل مرفوعه› ومنصوبه ک زید ضارب ۳ الدار بره عمرا 

العاشر :أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابحء ولا يتبع معمولها بصفة. 

الحادی عشر : أنه جوز أن تيع مجروره على اثیلء عند من لا وشترط ايز 
ویحتمل أن یکون منه < وجاعل اللیل سک والشمس ) (“ ولا 
يجوز «(هو حسن الوجه واليدن» با ونصب اليدك. 

ه ‏ ما افترق فيه الحال والتمييز : 

أحدها : أن الحال يکون جملة ك: جاء زيد يضحك؛ وظرفاً نحو « رایت 
الهلال بين السحاب» وجار ومجرورا نحو فخرج على قومه في 
زیغته ( المي ل ایکون اسماً, 

والالى: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى: ‏ ولا تمش 

فی الأرض مرا € ” وقوله ‏ ولا تقربرا الصلاة ا 


۰٦ سورة الأنسام : آية‎ )١( 


(۳) سورة الإسراء : أية ۳۷ 


Yo 


سکاری € ٩‏ وقول الشاعء : 
إنما ايت من يعيش كمي كاسفا باه قليل الرجاء 
ببخلاف التمييز 


والرابع : أن الحال يتعدد کقوله : 


على إذا ما زرت لى بخفية زيارة بيت الله رجلا حاف 

بخلاف التمييز ولذلك كان خطاً قول بعضهم فى : «تبارك رحما 
رحيم) وموئلاً؛ إنهما تمييزان والصواب أن «رحما » باضمار 
أحص وأمدح» ورحيم) حال منه» لا نعت له» لأن الحى قول 
الأعلم وابن مالك إن الرحمن ليس بصفة بل علمء وبهذا أيضاً 
ببطل کونه تمییزا وقول قوم إنه حال. 

فإذا قلنا : «الله رحمن» أتصرفه أم لا ؟ إنه اختلاف العرف فى 
صرفه» خارج عن كلام العرب من وجهين» لأنه لم يستعمل 
صفة ولا مجردا من «أل» وإنما حذفت فى البيت للضرورة وينبتى 
على علميته أنه فى البسملة ونحوها بدل لا نعت وأن الرحيم بعده 
نعمت له» لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى» إذ لا يتقدم البدل على 
النعت» ونما يوضح لنا أنه غير صفة مجيه كثيرا غير تابح نحو : 
الرحمن علَّم القن ٠"‏ وقوله : < قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن ) "“ وقوله ‏ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحم. »¢ () 


(1) سورة العساء : آية ٤۳‏ . 
(۲) سورة الرحمن + آية ١‏ . 
(۳) سورة الإسراء : آية ١٠١٠٠١‏ . 
() سورة الغرقان + أية ٠٠‏ . 
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والڂحامس : أن الحال تتقدم علي عاملها إذا كان فعلا متصرف أو وصفاً يشبهه 


ر وك ا 


نحو < حش ابصارهم یخرجون € وقوله : 

عدس ما لعيأد عليك إمارة نجوت وهذا ملين طليق 
آي وهذا طليق محمولا لك» ولا يجوز ذلك فى التمييز 
أما استدلال ابن مالك بقول الشاعر : 


سے ت اک و 


ضیعت حزمی فی إیعادی الأملا وما ارعريت» وشيب ری اشتعلا 
وقوله : 
أنفسا تطيب بنيل المنى وداعی انون یتادی جهارا 
السادس : أن حق الحال الاشتقاق» وحق التمييز الجمود وقد يتعاكسان فتقع 
الحال جأمدة نحو هذا مالك ک ذهًا) ,> تنحتون ن الجبال بیو 4 ٩‏ 
a O‏ 
إذا ردت الثناء على ضيف زيد بالكرم» فإن كان زيد هو الضيف 
احتمل الحال رالتمييز والأحسن عند قصد التمييز إدخال من عليه. 
السابسع : ن الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو: وي مدب ١٩ء‏ ۶ فتبسم 
ضاحک 4 ۳ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) > ولا يقح 
التميير كذلك» فأما < إن عدَة الشهور عند الله أثنا عشر شهر 4 )١(‏ 
فشهرا : موكد لا فهم من إن عدّة الشهور € وأما بالنسبة إلى 
عامله وهو انا عشر فمبين › » وما قوله : 


. ٠٤۹ سورة الشسراء + آية‎ )١( 
.٠١ سورة النمل : آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النمل : أية‎ )۳( 
. 1٠١ سورة البقرة : أية‎ )٤( 
. ٠٠ سورة التوبة : آية‎ )٥( 


YY 


تزود مل زاد أبيك فينا نعم الزاد زاد أبيك زا 
فالصحيح أن «زادا» معمول لتزودء إما مفعول مطلق إن أريد به 
لتزود» و مفعول بهء إن أريد به الشىء الذى يتزود من أفعال البرء 
وعليهما ف (مثل) نعت له تقدم فصار حالاء وأما قوله : 
ففتاة حال مؤكدة (۱) 
وقد عرضنا فى الفصل السابق أوجه الشبه بين الوظائف التحوية الخدلفة 
حين جتمع فى مكون واحد من مكونات اللغة» وقد آثرنا أن نحتفظ يالفروق 
التى سجلها النحاة العرب ليميزوا بين أداء المكون لوظيفة نحويةء وبين أدائه 
لوظيفة نحوية أحرى فى الت ركيب نفسه» وقد جاءت هذه الفروق على النحو 
الذى عرضناه لتظهر السمات النحوية التى تميز كل مكون حين يؤدى وظيفة 
محددة فی ت ر کیب محدد. 

٠‏ وما يستخدم فيه السيوطى عنصر الدلالة للتفريق بين المتشابه منه» ياب 
المفعول معه حيث تؤدى «الواو» أكثر من وظيفة فى أكثر من باب إذ يمكن 
أن تكون للعطف كما يمكن أن تكون للمعية» فيورد السيوطى “ المفعول 
معه هو التالى واو المصاحبة. فخرج غير التالى واو؟ ما قد يطلق عليه فى اللغة 
مقعولا معه کامجرور ب «مع» وباء المصاحبة كجفت مع زيد» وبعت الفرس 
بلجامه» والتالى واو العطف فإن المصاحبة فيه مفهومة من العامل السابق لا من 
الواو وهنا لا تفهم إلا من الواو 

والأصل فى الفعول معه أن ينصب على المفعولية» لكن السيوطى يبرز 
السمات النحوية المميزة بين بابين نحويين فيورد عنوان) هو «بين العطف 
والمفعول معه» © ما يجب فيه العطف» ولا يجوز فيه النصب على المفعول 
(۱) مغنى اللبيب» ابن هشام » ج۲؛ ص ٤١١‏ وما يليها ما تضمنه الباب الرابع. 


() المطالع » للسیوطی» ص .٣٣٣۳‏ 


() المرجع السابق؛ ص .٣٣٠١‏ 
۲۸ 


معه» وذلك شيئان أحدهما : ألا يتقدم الواو إلا مرد نحو : أنت ورأيك» 
وکل رجل وضيعته» والرجل ت انيهما : أن يتقدم الواو جملة غير 
متضمنة معنى فعل نحو قولنا : أنت أعلم ومالك والمعنى بما لك وهو عطف 
على «أنت» ونسبة العلم إليه مجاز. 

وإذا كانت المسألة محددة بالسبة لترجيح العطف على النصب» فهناك 
مواضع يجوز السيوطي فيها الحالتين معا فما يجوز فيه العطف والمفعول معه 
على الواو» وذلك إذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو : ما صنعت أنت وزياك. 
حيث لم يصلح «مع» موضع الواو» ولا يعساط الفعل السابق على تالى الواو. 
وامتنع العطضف وامفعول معه معاء واضمر فعل صالح لنصب ما بعد الوا 
وكقوله ... وزججن الحواجب والعيونا. لأن «زججن» غير صالح للعمل فى 
العيون» وموضح الواو غير صالح «مع» فيقدر و« كحلن» وإنما يعد هذا قساً 
منفصلا لأنه حينذ ليس من أقسام الباب. 

وفى إطار استخدام المعيار الدلالى لتحديد مسميات أبواب النحو» فرق 
الد كتور شوقى ضيف بين أبواب المفعول المطلق والحال والتمييز والمفعول معه 
بطريق غير مباشر حيث تتاول المسألة فى إطار ما شغله من حديد تعريفات 
دقيقمة لهذه الأبواب التحوية› فأسهم فی علا ج الا شتياه فة ففی اداء اكرون 
التر كيبى لوظيفته اه التى حددها له نظام اللغة من ناحية العربى 
من ناحية أحرى فقد عرف ابن هشام فی کتابه: : «أوضح الملسالك» المفعول 
الطلق بقوله: «اسم يۇ کد عامله أو يبين نوعه او عدده» ولیس نجرا ولا حالا ٩‏ . 

وجمع الخبر والحال معه فى هذا التعريف يؤكد أن دلالته كانت 
مضطربة على الأقل فى ذهن بعض النحاة (“ لأن لكل من الخبر والحال 
دلالة تخالف دلالة المفعول المطلق» مخالفة جوهريةء والنحاة يذكرون أن 
المفعول المطلق قد يكون مؤكدا لعامله إذا كان مصدرا من نفس بنيته مثل 
«جلس جلوسا - لعب لعبا ونام نوماً» . 


(۱) مدید النحر» د. شرقی ضیف» ص .۳٠-۳۰‏ 


وقد يكون مبيتا لنوعه مثل «عمل عمل الخلصين - دافع دفا ع امحامين 
ناضل نضال الأبطال» وقد ن مبیتا لنوعه» مثل : «نظر محمد نظرتین› 
قرا قراءتین» سلّم سلامین»؛ حا ت تحيتين» ولا يلبث النحاة أن يذكروا بعد ذلك 
آنه ینوب عنه مرادفه فی مثل ت وقوفاً جلس قعودا) وصفته مثل : قرا 
كثيراً - تام طويلا » فكثيرا صفة للقراءة وهى مفعول مطلق وكذلك طويلا 
صفة للنوم» ويتوب عنه اسم الاشارة السابق للمصدر فى مثل : «وصاه تلك 
الوصية فهمه ذلك الفهم » فتلك وذلك مفعولان مطلقانء والمصدر 
بعدهما بدل منهماء وینوب عنه ضمیره فى مثل «أتقنه إتقات) لم يتقنه أحد» 
فالضمير فى «يتقنه» يعود على«اتقاتا» وهو مصدرء ولذدلك يعرب الضمير 
مفعولا مطلقاء وينوب عنه العدد فی مثل ( سجد ربع سجدات _ صلی 
المخرب ثلاث ركعات)ء فاربع وثالاث مفعولان مطلقان»ء وتنوب عنه آلته فی 
مثل : ضربه بعصاء ضربه سوط) ورت ع کن ون ان ا لي 
الصدر فى مثل : آفاد من علي كل الفائدة ‏ أفاد منه بعض الفائدة»» وهذه 
الصيغ التى يقول النحاة إنها تنوب عن المغعول المطلق» لا يتضمنها التعريف 
الذى وضعه ابن هشام » وپری الد کتور شوقی ضيف انه ادق وأوضح من 
تعريفه أن يقال «المفعول المطلق اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه 
ضربا من التبيين) » وتدحل فى كلمة «يبينه ضربا من التبيين» جميع الصيغ 
التى تنوب عن المفعول المطلق . 
إذ يبينه مرادفه وما يشير إليه وعدده وآلته» وأيضاً (كل) و(بعض) 
المعبرتان عن جميعه أو شطر منه. 
ويعرف ابن هشام المفعول معه بقوله «اسم فضاة تال لواو بمعنى (مع) 
تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه» ويجعل ابن هشام والنحاة 
لالاسم بعد الواو حمس حالات: وجوب العطف فى مثل «اشترك زيد 
وعمرو» لأن الفعل مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه» فيتعين أن تكون 
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الواو للعطف» ورجحان العطإفن ف مثل : جاء زد لأن المتكلم رید 
إشراك عمرو فی امجیء لا أنه جاء معه» وفى هذه الحالة مثل سابقتها يتعين 
فيها العطف. ورجحان أن یکون ما بعد الواو مفعولا معه» فی مثل «قمت 


استيقظت وطلوع الشمس». وما بعدها فى المغالين لا يمکن أن يقع عليه 
الفعل السابق لواو فلا الجامعة يمكن أن تسيرء ولا الشمس يمكن أن تستيقظ؛ 
وكأنك قلت فى الثال الأول: «سرت أمام الجامعةه وفى الخال الثاني: 
«استيقظت زمن طلوع الشمس» وهكذا دائما واو المفعول معه محل محل 
ظرف مكان أو زمان. أو بعبارة أدق الفعل قبلها لا يقع على ما بعدها. وإ: 

دفع النحاة إلى أن يأتوا بالأمثلة الأربعة السابقة للمفعول معهء أنهم قالوا إنه اسم 
يتلو واو بمعنى مع فجاءوا بجميع الأحوال التى يمكن أن تكون فيها الراو 
بمعنى مع جرد الوهم والافتراض. ویری الد كتور شوقى ضيف أن التحاة لو 
عرفوا المفعول معه تعريفا دقيقا ما اضطربوا هذا الاضطراب» وأخصر من 
تعریفهم وأدق أن يقال فی تعریفه أو ضابطه: «المفعول معه: اسم منصوب تال 
لواو غير عاطفة بمعنى مع». وبذلك يتعين الباب وتصبح صورته فى غاية 
الوضوح» ولا تعود تختلط أبد بمثل «اشترك زید وعمرو» أو «جاء زيد 


. ٠١ والأعراف ؛ آية‎ ٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
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وعمرو» ویرى الد كتور شوقى ضيف أن تعريف الحال عند اين هشام أيضا 
غير دقيق وهو يعرفه بقوله «الحال:» وصف فضلة مذ كور لبيان الهيغة» وأنه 
تعریف غامض»› وقد شرحه ابن هشام يقوله حرج بذ كر الوصف المفعول 
المطلق» وبذكر الفضلة الخبرء لأن الفضلة منصوبة والخبر مرفوع» وخحرج 
ببقية التعريف التمييز والنعت» . 

وبذلك يصبح التعريف تعريف الحال عند اين هشام هكذا : الحال اسم 
لیس مفعولا مطلقا ولا خبرا ولا تمییزا ولا نعتا» وهو بذلك تعریف مبهم لا 
يوضح ما هية الحال ولا حقيقته. ولعل من الطريف أن سيبويه والميرد لاحظ 
أن الحال يحمل معنى الظرفيةء فإذا قلنا : جاء محمد مبتسم) كان الايعسام 
صفة محمد فى وقت معين هو وقت المجىء أو وقت الفعل» فهو صفة مقيدة 
بزمان معین کما یری الد کتور شوقی ضيف أنه من أجل ذلك يحسن أن 
يوضع له هذا التعريف الحال : صفة لصاحبها نكرة مؤقتة منصوبة. وبذدلك 
يخرج الخبرء لأنه ليس صفة مؤقتة كما نرى فى مثل : محمد ناجح› 
وكذلك النعت لأنه صفة لازمة» كما يرى فى مثل محمد الشاعرء ولا 
علاقة بين الحال فى مشل : جاء محمد مبتسماًء والمفعول المطلق فى مشل : 
جاء مجيغاء كتب كتابة_ لعب لعا وكذلك لا علاقة بينه وبين التمييز فى 
مثل : «محمد کريم خلقا - نعم محمد خلقا - عظم محمد نبلا» إنما 
الحال صفة مؤقنة كما فى نحو « لقيت محمداً مبتهجاً _ قابلت عل 
مسروراة يوضح وصف الحال بأنه صفة مؤقتة أنه حين يكون جملة ET‏ 
جملته الواو نشعر أنها حل محل ظرف زمان» ونبه على ذلك سیبویه وقال : 
إن معناها «إذا» کما یلاحظ فی مثل : «أقبل على وکان ساحطا » ای «إذا» 
أو «بينما» كان ساخحطلاء وتلك علامة واو الحال مع جملتها أنها تفيد معنی 
الزمان مثل واو المفعول معه فى نحو : (-حضر وغروب الشمس» وهی علامة 
لا تتخلف فى وار الحالء والملاحظ أن د. ضيف يصب عنايته على مسسألة 
التعريفات بالرخم من اهتمامه بالمستخدم من التراكيب» وفى رأيى أن الصواب 
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هو استنتاج السمات النحوية المميزة بين الأبواب من خلال استشهادات التحاة 
بالترا كيب العربية . وعند عرض د. عبد الرحمن أيوب لحلول المفعول به 
محل الفاعل ليؤدى وظيفة جديدة هى نائب الفاعل يرى أنه يكتفى بحصر 
صيغ البناء للمعلوم فى الفعل الماضى والمضارع واسم الفاعل. وصيغ البناء 
للمجهول فى الفعل الماضى والمضارع واسم المفعول» ولا يمكن القول بأن 
المصدر الصريح مینی للمعلوم أو للمجهول فهو لا يدل إلا على مجرد الحدث 
ليس من المشتقات ما يدل على وصف للمسند إليه سوى اسم الفاعل 
والصفة المشبهة به» واسم المفعول وصيغ المبالغةء أما ما عدا ذلك من الصيغ 
فليس بوصف للمسند إليه» ولهذا لا یمکن اعتبارها صيغاً للمعلوم 
وللمجهول» أما المصدر المؤول فبالرغم من إشارة الفعل فيه إلى الذاتء فإنه 
وحده ‏ لا مجموع الفعل والحرف المصدرى وهو الذى يمكن القول فيه 
البتاء للمعلوم وانجهول. 

وفى إطار معالجة النحويين العرب وتديدهم لما يصلح لتبادل الوظائف 
التحوية من غيره أورد ابن السراج ميزات يميز بها بين ما يقوم نابا وبين غيره 
يقول ٠:‏ المصادر والظروف من الزمان والمكان لا يجعل شىء منها مرفوعا فى 
ات ر فة إذا كان الفاعل معه أنه مفعول صحيح فحيذ 
يجوز أ ن يقام مقام الفاعل» إذ لم تذكر الفاعلء فأما الحال والتمييزء فلا 
يجوز أن يجعل واحد منهما فى محل الفاعل» إذا قلت سير بزيد قائما أو 
تصیب بدن عمرو عرقاء لا يجوز أن تقيم«قائماً وعرقا) مقام الفاعل› لأتهيا 
لا يكونان إلا نكرة» فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهرء والمضمر لا 
يكون إلا معرفة» وكذلك المصدر الذى يكون علة لوقوع الشىء نحو : جفتك 
ابتغاء الخير لا يقوم مقام الفاعل ابتعآء الخيرء لأن العنى لايعغاء الخير» ومن 
أجل ابتغاء الخيرء فإن أقمته مقام الفاعل زال ذلك المعنى وقد أجاز قوم فى 
کان زید قائہا» أن یردوه إلى ما لم يسم فاعله فيقولون : کن قائم قال ابو 
بکر : وهذا عندی لا يجوز من قبل آن «کان» فعل غیر حقیقی» ونما 
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يدخل على المبعداً والخبر» فالفاعل فيه غير فاعل فى الحقيقةء والمفعول غير 
مفعول على الصحة فليس فيه المفعول» يقوم مقام الفاعلء 8 یر 
متغایرین إذ کان لى شیء واحد لان الانى هو الأول فی المعنى»› و نطق 
سا لم يس فاعله في أحرف ولم ينطق فب سمية الناعليء فقالوا :خت 
الناقة» وقد وضع زید فی جارته› وو کس» وأغری په واولح به» وما کان ن 
نحو هذا ما أخحذ عنهم سماعاً ولیس باب يقاس عليه (“ . 

وصحيح أن بعضا من تقديرات النحاة لا سند لغوى لهاء إنما لجأوا إليها 
لتبرير ح ركة أو للحفاظ على قاعدة»› وذلك مثل تقديرهم فعا محذو ف يفسر 
الفعل الموجود فى قوله تعالى  :‏ إذا السماء انشقّت 4 “١‏ وما يشبهها من 
الآيات الأخحرى. 

فهذه لس من الوصفية التفسيرية ی شی ء. ولکن هتاك ہبعضس 
الجمل التى قد تتطلب التقدير إذا أحذنا برأى التحويليين من أن الت ركيب 
السطحى للجملة لا ينبىء عن معناهاء ففى جملة مثل «ما كل سوداء تمرة؛ 
ولا بيضاء شحمة» لايد من تقدير كلمة « كل» فى الجملة المعطوفة أى «ولا 
کل بيضاء شحمة» والحذف هنا لتجنب التكرار ۳( 

وفكرة إبراز السمات النحوية المميرة للمكونات حين تشخل وظيفة 
خلال الأسالیب رالتراكيب والجانب الثانى هو الاعتماد على الاستخدام. 

وقد أورد سيبويه مايشير إلى وضع النحاة العرب لمميزات تفصل بين 
الوظائف النحوية الختلفة فقد يكون فى الأمر والنهى أن يبتى القعل على 


الاسمء وذلك قولك عبد الله اضربه» ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداء وأنبهت 


)0 الأصرل فى النحر لابن السراج» ۱ وما یلیها. 
() سورة الانشقاق : آية ١‏ . 
(۴) أيحاث فى اللغة العربيةء د. داود عبده؛ بیروت»؛ مکتبة لبنان ۱۹۷۳م ص ۲۲-۲۱ . 
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امخاطب له»ء لتعرفه باسمه» ثم بنيت الفعل عليه» كما فعلت ذلك فى الخبرء 
ومشل ذلك : أما زيد فاقتله أما إذا حدث فصل بين المبتداً والفعل فلا يجوز 
الرفع على الابتداءء لأن الجملة لم تعد مكونة من مبنى ومبنى عليه» يقول : 
فإذا قلت: زید فاضربه» لم يستقم أن مله على الابتداء» آلا تری انك لو 
قلت: زید فمنطلق لم یستقم» فهو دلیل على أنه لا يجوز أن یکون مبتداً» فإن 
SEE OS E EE‏ 
عليك» ويلحق الدعاء بالا مر والنهى» فهو ينزل منزلتهماء ويجوز فيه من الرفع 
ما جاز فيهماء ويقبح فيه ما يقبح فيهماء وي ؤكد الوجه الأول ور 
آحر الباب حيث يقول : «وإنما كان الوجه فى الأمرء والنهى» النصب لان 
حد الكلام تقديم الفعل» وهو فيه أوجب» إذ كان ذلك يكون فى الف 
الاستفهام» لأنهما لا يكونان إلا بفعل (“. 

فالمستعمل إظهاره هنا تعنى أن إظهار الفعل مقبول إلا أنه قد استغتى 
عن ذكره لعلة من علل الإضمارء إلا أنه لا يستغنى فى الوقت ذاته عن 
الإضمار إن لم يظهر ويشير سيبويه إلى ذلك بعد أن يلحق التحذير بالنهى› 
حيث يقول: وإن شاء أظهر فى هذه الأشياء ما أضمر من الفعل "“ فإذا كان 
الفعل يصل إلى الاسم بحرف إضافة «جر» فلا يجوز أن يضمرء لأن الفعل 
لا يصل إلى معموله مباشرة» كما أن الجار لا يضمرء وذلك أن المجرور داخحل 
فی جار غير منفصل» فصار کأنه شىء من الاسم» لأنه معاقب للتنوين؛ ولكنه 
إن أضمرت أضمرت ما هو فى معناه ما يصل بغير حرف إضافة ". 

وعند تقسيم النحاة العربية وتصنيفهم لأقسام الكلام العربى ووظائف 
وحداته وضعوا شروطً تعد فى رأيى سمات نحوية ميزة لكل فصيلة من 
فصائل الكلام» ووظيفة وحداتهاء فالمركب الفعلى وهو الهيئة التركيبية 


4۶( الكتابء ۱/££\. 
(۲) الكتاب .Yof«Yorl\«‏ 
(۳) الکتاب » .٠٠١٤/١‏ 


fo 


المبدوءة فى الأصل بفعل تام سواء كان مبنيا للمجهول ام مبتيا للمعلوم؛ 
وسواء ١ ١‏ اکان متعدا) أ م لازماء وهذه الهيغة التر كيبية ھی ا بالجملة القعلية 
ER‏ لمر كبات ا بأفعال نأقصبة مثل کان وأحواتهاء وهذا التوع من 
المرکبات إذا استقل بنفسه» ولم یکن عنصرا فی ترکیب لغوی اطول سمى 
جملةء وهذا المركب الفعل» لا يكون إلا إسنادياء ويت ركب من الفعل 

ومتطاياته الإجبارية والاختيارية. وأيرز سمات هذا المركب ما يلى : 

أن لا يتقدم الفعل على فاعله . 

۲ - ألا يلحق بالفعل علامة التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثتى أو بجمعاً 
ظاهرا . 

۳ يعصل بالفعل علامة تأنیث إذا کان الفاعل مؤنۂ وفق مستويات التأنيث 
واتصال الفاعل المؤنث أو انفصاله عنه. 

٤‏ يکون الفاعل ا ظاهرا أو ضمیرا بارز؟ أو مستتراء أو ما هو فی مدولة 
الاسم» وهو المعروف بالمصدر المؤول. 

ال اف الغاعل. 
ارکب من کرت مرک ایا رداك ترد و 5 0 آیات الله 
تنکرون ¢ 2(« و ففرية) کذبتم وفريةاً تنتلون )¥( فکلها کات 
فعلية لأن الأسماء المتقدمة على الأفعال فى نية التأخحير. 

۷ - يجوز أن يسبق بأدوات تفيد النفى أو الاستفهام أو الشرط أو التأكيد 
والتحقيق أو التقليل› أو الاستقبال أو الطلب من مر ونھی وعرضصس 
وحضیض وتمن وترج ويشغل هذا المركب مواقع منها المواقع الأآتية : 

. ۸١ سورة غافر : آية‎ )١( 

() سورة البقرة : آية ۸۷ . 
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أ - ابر : کما فی قرله تعالی  :‏ الرحمن علَم القرآنّ  ٠١‏ ویشترط فی 
هذا امركب هنا أن يشتمل على ضمير ظاهر أو مقدر يعود على المبتدا 
يطابقه فى النوع والعدد مع ملاحظة إذا كان المبتداً جمعا لغير العاقل 
عاد الضمير عليه مفردا أو جمعا مؤنئًا. 
ويجوز أن يكو المركب الفعلى فى هذا الموضع مفيدا للطلب ما لم 

يقترن بالفاء فيصح أن تقول امجد كافه» ولا كان الخبر المفرد مرفوعاء قال 

النحويون إن المر كب الفعلى فى هذا الموضع يكون محل رفع» وإذا كان خب 

ب ۔ النعت : کما فی قوله تعالی: < واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ¢ ٠١‏ 
ونعتاً لكلمة «يوما» فی الأية الأولى ووقع نعتا لكلمة «وليام ی الثانية. 
ويشترط فى هذا المركب هنا ألا يكون طلبيا وأن يشتمل على ضمير 

يعود على الموصوف ويطابقه وهذا الضمير إما أن یکون ملفو ظا به کما فی الایة 

الأولى أو مستتر كما فى الآية الثانية أو مقدرا كما فى قوله تعالى ‏ واتقوا يرما 

لاتجزی نفس عن نفس شیع 4 ۳ أى لا زى فيه. 
ويشترط فى الاسم الموصوف أو المنعوت أن يكون نكرة لفظاً ومعنى 

كما فى الآيات السابقة أو معنى فقط وهو المعرف بأل الجتسية كما فى قول 

الشاعر : 

ولقد أمر على اللئيم يسبنى فمضیت ثمة قلت لا یعنینی 

الحال : يقع الم ركب الفعلى حالا بالشروط الاآنية : 

() سورة الرحمن ؛ آية ١‏ . 

۲2) سورة البقرة : ية ۲۸۱ . 

(۳) سورة مريم : أية 1". 

رغ( سورة البقرة ؛ أية ٤۸‏ . 
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أ - أن يكون صاحب الحال معرفة. 
ب _ أن يكون الم ركب الفعلى خبريا. 
ج أن يكوت المركب الفعلى غير مبدوء بما يفيد الاستقبال كالسين وسوف ولن. 
د أن يكون ال ركب الفعلى مرتبطاً بصاحب الحال برابط. 
صلة الاسم أو الحرف : 
ويشترط فى ال مركب الواقع صلة لاسم موصول ما يلى : 
ا ان یکون جریا لفظاً ومعنی . 
E‏ يکون معتاه معهوداً مفصلا للمخاطب آأى معروفً له تقصیاا لا 
إجمالا أو بمتزلة المعهود المفصل. 
ج - أن يشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه. 
وإذا كان الم ركب الفعلى صلة لحرف مصدرى فتختلف ضوابطه تيع 
للحرف . 
المضاف إليه : 
يقع المركب الفعلى موقع المضاف إليه وأهم ما يضاف إليه الم ركب 
الفعلى ما يلى : 
اا الزمان ظرو كانت ام أسماء. 
ب حیث ولا یشترط کونها ظرهً. 
ج لان ویشترط هنا أن يكون فعل ال ركب متصرفاً مشب مثل علمت لدن 
زرتك فوز محمد وكقول الشاعر : 
ارما لدن سالمتمونا وفاقكم فلا يك منكم للخلاف جتوح 
د - ریث ویشترط فی الم رکب هنا أن یکون فعله متصرفا مثبتا مثل اجلس 
ريث أشرح لك المسألة» وكقول الشاعر : 


۲۸ 


ا من العرصات المذ كرات عهودا 
- أية بمعنى علامة : ويشترط فى هذا المركب الفعلى أن يكون الفعل 
مثبتا أو منفياً E‏ 
باي يقدمون الخيل شعت کان علی سنایکھا مدا 
اللسر: 
بقع المركب الفعلى موقع المفسر لا قبله ومن أمثلة ذلك قوله تعالي: 
و کل خیس غت اله کیال آنا لَه من تراب ¦ تم قال له کن 
فیکون » (۱) وقوله < فأوينا ليه أن اصنم الك 4 7 و وقد کون هذا 
المركب فى هذا الموضع سبريا أو إنشائيا أو مصدرا ب «أن» المفسرة كماهو 
واضح من الأمثلة السايقة . 
صدر أسلوب الشرط : 
يقع المركب الفعلى صدرا لأسلوب الشرط» ويعرف الفعل هنا بفعل 
الشرط ويشترط فى هذا المركب : 
آلا يكون فعله ماضى المعنى . 
۲ آلا یکون فعله طلبیا. 
آلا یکون فعله جامدا. 
الا یکون فعله مقروتا بالسين أو سوف. 
الا یکون فعله مقروتا بحرف نفی إلا «لم» و «لا). 
- آلا يکون فعله مقروتا يقد . 


(1) سورة آل عمران : آية 4۷ . 
(۲) سورة المؤمنون : أية ۲۷ 
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عجز أسلوب الشرط : 

والم ركب الفعلى الذى يجوز أن يكون صدراً لأسلوب الشرط يجوز ان 
یکون عجرا له» ما ما لا يجوز أن یکون صدرا فیجب ب اقترانه بالفاء إن وقع 
عجزا من ذلك» قله تعالي : إن کان قميصه قد من قبل فصدقت ) ٩2‏ 
وقوله < قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوتی € ٩‏ . 

وإذا كانت أداة الشرط «لو» " فاما أن يكون الفعل ما ضیا مٹبتا فیغلب 
اقترانه باللام کما فی قوله تعالی E‏ حطلاماً € ٩٩‏ وقد یجرد 
ھا کر ال ۵ لر اء لا اجاج € وما أن یکون فعلا ماضیا منفیا 
بما فالغالب الا يقترن باللام کما فی قوله تعالی: < لو شاء ربك ما فعلوه 4 )٥(‏ 

وكذلك يقع المركب الفعلى صدر أو عجرا لأسلوب القسم وقد وضع 
النحاة له شروطاً كما وضعوا لأسلوب الشرط شروطا سبق أن عرضنا لهاء ولم 
يكن التصنيف الشكلى هو الوازع الأول للنحاة فى حديدهم سمات كل 
مركب حين يشغل وظيفة محددة» بل أضفوا على ذلك عنصر الدلالة 
العنوية والدلالة المعنوية (المراد بها معانى النحو) هى تطلب الاسم لوصف مخبر 
عنه أو الوصف لوصوف به»ء أو الفعل لفاعل ". وهذا التقسيم يشبه إلى 
حد ما تقسيم اللغويين امحدثين لدرس اللغة إلى صوتيات وصيغ وتراكيب› 
والحقيقة أن النحاة العرب فى إقرارهم للوجوه الإعرابية الختلفة للمفردة 
الواحدة داحل الت ركيب لم يكونوا مستندين إلى المعنى الوظيفى للمفردة لأن 
ذلك المعنى يحتم أن تؤدى هذه المفردة وظيفة نحوية واحدة لا يد عنها 
سرن و ا 
(۲) سورة آل عمران : آية .۳١‏ 
(۳) مغنی اللبیب» ۰۲۱۲/۱ .٠٠۵١‏ 
(4) سورة الواقعة : أية 1٥‏ . 
)٥(‏ سورة الواقعة : آية .۷٠١‏ 
0) الخصائص» .٠١۱ - ٩۸/٩‏ 
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لكتهم نظروا إلى الدلالة المعجمية للمفردة من ناحية ولسياق الت ركيب النحوى ِ 
سواء أکات لغوياً ام اجتماعيا من ناحية أحر. ى فإذا تعارضت دلالة السياق العام 
مع وجه وإاحد أو وجهين من الوجوه الإعرابية» ففى هذه الحالة وحسب 
يرفضون هذا الوجه أو الوجهين ويقرون ما عداهما. 

إننا نسلم بأن مدلول الكلمة المفردة يتغير بتغير السياق أو يعبارة أخرى 
أنها تكتسب مدلولها من السياق» ونعنى بالسياق هنا كل ما يصاحب الكلمة 
من وقائع» لا الكلمات التى تسبقها والتى تتلوها فى النصب فحسب» ولكن 
هذا لا ينفى أن ثمة دلالة للكلمة المفردةء إذ لو حلت الكلمة المفردة من أى 
دلالة لبطلت وظيفتها فى السياق» دون اَن نحدد معنی تقریبیاً نبداً منه» ییقی 
السياق نفسه غير مفهوم لأننا لا نستطيع أن تستخرج معنى مجهولا (س» إذا 
كانت المعادلة التى بين أيدينا مكونة كلها من مجهولات» ولكننا تقبل الدلالة 
الضمنية لهذا التعريف وهى أن ثمة معانى احتمالية للكلمةء وإنما يتحدد 
أحدها أو بعضها إذا فهم السياق» وما دام هذا القول صادقا على جميع 
الكلمات فى السياق» فطبيعى أن يكون فهم النص عملا قائما على الحدث 
إلى حد کبیر» وفی ظنی أن هذه ااا والإمكانات التى يتيحها السياق 


ھی التی إعانت اة العربية ومعربيها على قبول»› بل والتفنن ۳ الأوجه 
الإعرابية الختلفة. 
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[] نحاول فى هذه الدراسة الببحث عن علاقة بين النحو ووظائفه وبين 
علم الأسلوب» والأسلوبية لها مدارس عدة عرض لها بالتفصيل الدكتور 
صلاح فضل » فى مؤلفه علم الأسلوب «مبادئه وإجراءاته» (“ وكذا الد كتور 
شكرى عياد وقد يظهر فى المدرسة الواحدة أكثر من منهج للتتاول والقليل من 
هذه المدارس يتناول الأسلوب من وجهة جمالية» كالمدرسة الإيطالية» وأغلبها 
يعتمد على الجوانب التركيبية مستفيدا من معطيات علم اللغة الحديث 
وإجراءاته وإن أستفيد من هذه المعطيات فى الجوانب المتعلقة» فى هذه القضية 
هو أن بعض أعلام الأسلوبية يركز على الإمكانات التى يتيحها نظام اللغة 
للشاعر أو الكاتب أن ينتقى منها ما يشاء لكى يصنع توافقاً إما بين معجمه 
اللخوى أو ثقافته أو مزاجه من حيث ميوله لاستخدام وحدات لغوية تتسم 
بخصائص صوتية شديدة أو رخوة أو يصنع تراكيب متينة النسج أو مفككة 
تكثر بينها الأدوات والحروف وبين المقصود الذى رمى إليه من خلال جربته 
التى يعرض لها وهذا ما يعرف باسم العللاقة الرأسية Pradegmdlic reltaion‏ „ 
ومن أنصار هذا المذهب أوهمان والبعض الأحرء ومنهم استيفان أولان يجعل 
من الأسلوب انحراف عن العرف المألوف والحقيقة أن هذا الانحراف يمكن أن 
يكون انحراف من الشائع فى الاستخدام» وهذا اللون قد يعد فى بعض الأحيان 
تطورا فى الاستخدام أو خصوصية من خصوصياته تتعلق بتجربة فريدةء 
ويمكن قبول هذا فى إطار بيغتتاء وثقافتنا العربية» بيد أن هناك لوتا آحر من 
الانحراف» وهو الانحراف عن القواعد المألوفة» والعرف النحوى»ء وهذا ما لم 
يمكن قبوله فى الاستخدام العربى للنسق الفصيح من اللغة ذلك أن هناك 
شعراء و کتابا -حججاً تم وضع قواعد العربية على سنن من استخدامهم لهذه 
اللغةء وهؤلاء المدشعون من الشعراءء وغيرهم» يجب الحذر عندرصد جاوزاتهم 
للعرف التحوى واللغوى»› وعدم تفسیرها بأنها انتها كات للقواعد والأعراف»› 
إذ ليس من الطبيعى أن يلتزموا بالقواعد والأعراف فى أغلب استخداماتهم ثم 


(۱) علم الأسلوب » مبادثه و[جراءاته» د. صلاح فضل» بیروت ۱۹۸۰ . 
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ینتهکون هذه الأعراف فى القليل من استخداماتهم لکن هناك اساب اخ 
يمكن للباحث أن يستجلى أمرهاء إما من خلال الرواية أو تناقل هذه الآثار 
الفنيةء عبر الأجيال أو يكون قد طرأً على بعضها استخدام حاص كالغناء 1 
تدوولت على ألسنة فة خحاصة من الجتمع» فأحذت طابعا شعييًا والحقيقة أن 
تعدد الوظيفة للمكون الواحد وكذلك تيادل المكونات للوظائف وفقاء 
للمواقع أو التقديرء أو العوامل الختلفة تدور فى إطار القواعد والأعراف النحوية 
واللخويةء وقد سهم النحاة واللغويون فى صنع بعضها وهو تعدد الوظيفة 
للمكون الواحد» والبعض الأخر يعتمد على الاستخدام وبهما تتنوع أساليب 
العربية فيتميز كل منشىء باستخدامات خاصة يمكن ملاحظتها كما يمكن 
للمنشىء أن يؤدى الغرض الواحد» وكذا الدلالة بعدد متنوع من التراكيب 

ففى باب الممتوع من الصرف ظاهرة تسمى العدول وهى أحد أسباب 
المع من الصرف وتتم فى الصيغة أو البناء الصرفى دون المعنى لكنها قد 
تكعسب (آى الصيغة) طاقة دلالية أو إيحائية إذا ما عدل بها إلى صيغة أخرى 
فى سياق معنى وقد استفيد من هله الظاهرة النحوية البحتة فى ميدان 
الأسلوبيات» ومن ذلك ما ورد فى لامية المتنبى التى مطلعها : 

ما لنا کلنا جو یا رسول انا هوی وقلبك المعبول 

ففی أحد أبياتها رفی الشطر الثانى يقول «وقصير ليلنا آم يطول» فقد 
عدل الشاعر بصيخة «يطو ل» عن استعمال الصيغة «طويل» التى تطابق الصيغة 
نفسھا فی الوزن الشعری ای العروضیء کما آنھا تنتهی بالروی تفسه الذى 
تنعهى به القصيدة» وكان من المتوقع أن ترد الصيغة على وزن الأسماء 
«طويل» حصوصا ن القارىء يتوقع إتمام المفارقة بين كل من «قصير) 
والصيغة المتوقعة «طويل» غير أن العدول فى الصيغة ورد ليضفى على الصيخة 
الاسمية عنصر الحدث الزمنى لإفادة معنى المعاتاة من هذا الليل فإذا بالصيغة 
ترد على وزن المضارع «يطول» . 
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وليس من شك فى إن إحلال صيغة الفعل محل صيغة الإسم قد 
أضفى حاصة أسلوبية على التركيب ومن ثم على المعنى بحيث زادت 


وقى توجيهات النحاة ضمن موضوع القياس مسألة النيابة» والنيابة لها 
صور متعددة : 
أ - نيابة الحرف عن الحرف» ومن هنا كان تعدد معانى الحروف وكان الأمر 


ب _ نيابة العوض عن المعوض نحو : اللهم. 
ج نيابة المصدر عن الفعل نحو : ضربا زیداً. 
د نيابة الحرف عن الفعل مل «يا» فى النداء و«إلا؛ فى الاستشاءء ونيابة 
«ما» عن « کان» فی نحو أما نت برا فاقترب. 
ه- نيابة الحال عر الخبر نحو ؛ ضربى العبد مسيعا. 
وا الفاعل عن الخبر نحو : أقائم زيد. 
ز - نيابة المفعول عن الفاعل فى نحو : ضرب زيد ٠‏ 
وعقد النحويون صلة بين تبادل المكونات لمواقع بعضها لابعض الأحرء 
وبين تعدد الوظيفة النحوية كمكون فى ت ركيب ما . حین تضاف | إلى الثر كب 
وحدة لغوية معينة كأن تكون حرفا فى حالة ثبوته أو حذفه» واا كانت الصناعة 
النحوية تهتم بأمر القوإعد لذا فقد اتضحت عنايتهم بالعلامة على أنها مؤشر 
للوظيفة َ التى تحققی القاعدة. وقد حقق هذا فى كتاب سيبويه من 
خلال ملاحظه فى رصد الترا كيب العربية. 
وشبيه بتفرقة «سيبويه» بين المعثى على التصب المولد من الجر وما يفيده 
من دلالة على الظرفية والرفع الدال على التشبيه أو الخبرية ما قاله المتأحرون 
عن التصرف فى الظروف» والمتصرف من الظروف ما لم يلزم اتتصابه بمعنى 
(۱) الأصول» د. تمام حسان» ص ۲٤۲۲‏ . 


tt 


e‏ ہمن › وعير ارت ما ل یستعمل إلا منصوباً بتقدیر «فی) 
و مجرو ت «من؛ وقد ينجر «آين» بای وحتى مع عدم تصرفهماء و«من) 
الداخحلة» على الظرف غير المتصرفة أ ثرها بمعنی «فی) نحو : جت من قبلك 
ومن بعدك. 

قال تعالی : < ومن بینناً وبینك حاب 4 ٩(‏ 


فالابتداء غاية ٩۳(‏ . 


وقد يتوسع فى الظرف المتصرف» فيجعل مفعولا به» وحينئذ يسوغ أن 
يضمر مستغنيا عن لفظ «فى» كقولك «يوم الجمعة صمته» . 

وأن يضاف إليه المصدر والصفة المشبهة نحو بل مكر الليل والتهار6, 
«يا سارق الليلة أهل الدار » ومعناه متوسعا فيه» وغیر متوسع e‏ 


ومن الجوانب الاسااة التى وردت عند النحاة» مسألة التفرين بين 
الأيواب النحوية الختلفة ببعض المكونات» كأحرف الجر مثلاء فيورد السيوطى 
فى باب المفعول المطلق "“ ميزا بحرف الجر مثلاء وبالمعانى معا بين المفعول 
المطلق » وغيره من المفاعيل يقول : 

«إنما سمى مفعولا مطلق) لأنه لم يقيد بحرف جر كالفعول به» وله 
وفيه» ومعه والمصدر هو المفعول حقيقة لأنه هو الذى يحدثه الفاعلء وأما 
المقعول به فمحل الفعل» والزمان وقت يقع فيه الفعل» والمكان محل الفاعل 
والمفعول والفعل والمفعول له علة وجود الفعل والمفعول معه مصاحب للفاعل 
(۱) سورة فصلت : آية .٥‏ 
(۲) سورة آل عمران ؛ آیة ۳۸ . 
(۳) شرح الكافية » ۱۸۷/۱١‏ . 
)٤(‏ سورة سباً : آية ۳۲ . 
(٥‏ المطالم YA‏ 


fo 


أو المفعول »ومن هذه الجرانب أيضاً تقدير «قدر على أنها مفعول فيه وان ما 
حل محلها من مکونات تركيبية يعد مفعولا فیه. وعن وجه النصب فی قوله 
يه « سبحان الله عدد حلقه»ء ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته» فهذه 
الكلمات الأربع تفا على الظرف على ن العقدير : قدر زنةه عرشه» 
البواقى» فلما -حذف الذى هو «قدر ) قام المضاف إليه مقامه فى إعرابهء 
فان من المنصوب على الظرف المصادر الجارية مجراء باطراد بأن حذف المضاف 
إليها تقدم تقديره وقد نص على ذلك ابن مالك وغيره ونقل أبو حیان فی 
شرح التسهيل أن سيبويه نص على أن من المنتصب على الظرف. زنة الجبل؛ 
ووزن الجبل. . وجزم به ابن مالك فى شرح التسهيل أيضاء وفی الشرح نفسه 
قال الصفار فى شرح الكتاب : اعلم أن المصدر إذا استعمل فى معنى الظرف 
جاز أن يضاف إلى الفعل تقول آتيتك ریٹ قام زید» ای قدر بطء قیامه. 

فلما حرجت إلى الظرف جاز فیها ما جاز فى الظطرف فانظر کیف قدر 

تصب المصدر على الظرف عدر ان » وقال المرزوقی والتبریزى كلاهما 
قى شرح الحماسة فى قوله «فسایرته مقدار میل ولیتنی» 8 

وييدو أن استنباط المعانى الفعلية من عناصر لخوة غير أفعال كان من 
الأمور القررة» فابن جنى عقد فى الخصائص باب لاستخلاص معانی 
الأوصاف من الأعلاء ٠١‏ 

ومن التناول الأسلوبى ما أورده النحاة فى ورود المصدر حالا محل 
المفعول به فقد ينوب عن الظرف مصدراء إذا كان الظرف مضافًا إليه فحذف»› 
ولابد من کونه معیتا لوقت أو مقدار وهو کثیر فی ظرف الزمان نحو : 

جلك صلاة العصرء أو قدوم الحاج» انتظرتك حلب الناقة» وقليل من 
الان نحو : جلست قرب زید ی مکان قرپه . 
(۹ المرجع السابق» ص .۳١١‏ 
(۲) الخصائص» این جتی»؛ ۲۷۰/۲۳ - ۲۷۴۳ القاهرة ٠۹٥۵‏ م. 


۲4 


وکان لکل من النحاة اللغريين والمفسرين من جچانب » وللصبياغة 
امحكمة المعجزة لتراكيب القرآن الكريم دور أساسى فى تنو ع الأساليب العربية 
فى الاستخدام سواء أكان ذلك شعرا ام نثراً. 


وفى إطار اتساع نظام اللغة واكتفائه بمكونات محدودة لدلالة أكير عن 

طریق الحذف نشیر إلى حذف الاسم المضاف فى < وجاء e‏ <« 
الله بنیاتی 4 ٩‏ أى أمره» الاستحالة الحقيقية» فأما ‏ ذهب الله بنورهم € ۳ 
فالباء للععدية» أى أذهب الله تورهم» ومن ذلك نسب فيه 2 شرعی ك 


و 


ذات» لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال» نحو < حرمت عليكم اھاتکم ¢ 4( 


ايس ي مص 


أ استمتاعهن» < حرمت علیکم اله 4 ٠‏ أى أكلهاء حرمتا علیهم 
طیبات € ٠‏ آی تناولهاء لا اکلها لیتناول خرب الجن ا 
ی تناولها تناول شرب | اويل حرمت ظهورها ) 
e‏ ليتناول ال ركوب والتحميل» ومثله: حلت لكم الأنعام 4 ¥« 
ومن ذلك ما علق فيه الطلب بما قد وقع» تحو < وفوا بالمقّود  “٩‏ < وأرفو 
بعهد الله € ”“ فإنهما قولان قد وقعاء فلا ي فيهما نقض ولا وفاءء وإنما 
الراد الوفاء بمقتضاهماء ومنه < فذلكن الذى لمتتنى فيه 4 (' ١‏ إذ الذرات 
لا یتعلق بها لوم» والتقدیر فی حه بدلیل ۶ قد شغفها ح) ) ۱٩ء‏ وفی 
مراودته بدلیل < تراود فتاها 4 ٩۳(‏ وهو أولى لأنه فعلها بخلاف الحب. 


< واسأل القرية التى كنا فيها والعير التی اقبلنا فیھا ) ۳“ اى أهل 
القرية وآهل العير < رإلى مدين امم شعیبا 4 ٠“‏ ای وإلی آهل مدين 


.١ سورة المائدة : آية‎ )۸( . ٠۲ سورة الفجر : آية‎ )١( 


(۲) سورة التحل : آية ٠٠‏ . (۹) سورة الدحل : آية .١١‏ 
(۳) سورة اليقرة + آبة )٠١( . ١١‏ سورة يوسف : آية ۳۲ . 
)٤(‏ سورة التساء : آية )١١( . ٠٣‏ سورة يوسف : آية ۳١‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة : آية ۳ . (۲) سورة يوسف :آية ٠١‏ . 
() سورة التساء ؛ أية ٠٠١٠١‏ . (۳) سورة الأعراف : آية ۸٥‏ . 


(۷) سورة الحج ؛ أية )۱٤( .٠١‏ سورة الأعراف : آية ٤‏ . 


¥ 


بدلیل اخاهم وظهر فی ۶ وما کنت ٹاویا فی اهل مدیں » ٠۱(‏ 

ا > وکم من قرية أهلكتاها فجاءها بأستا CY)‏ فقدر النحويون الأهل 
بعد من وأهلكتا وجاء» و إا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 8 
أی ضعف الحياة وضعف ۽ عذاب الممات. 

نی لن کان برجو الل ۹ آی رحمته» < یخافون رم 4 ۳“ ی 
عذابه بدلیل < ویرجون رحمته ویخافون عذابه ) ٩‏ » وفی ‏ پضاهغون قول 
الذين كفروا 4 “١‏ أى يضاهى قولهم قول الذين كفرواء وقال الأعشى : 

ألم تختمض عيناك ليله أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 

فحذف المضاف ل (ليلة) والمضاف إليه (ليلة) وأقام الصفة مقامه» أى 
ليلة رجل أرق«وعكس نيابة المصدر عن الزمن «جمتك طلوع الشمس» أى 
وقت طلوعها فناب المصدر عن الزمان. 

والحقيقة أنتا استفدنا من الأسلوبية الأوربية على أنها إحدى مشتقات 
علم اللغة الحديث بالفعل وقد تصدى بعض الباحثين مثل الدكتور محمد 
عبد المطلب فى كتابه «البلاغة والأسلوبية)» وكثير ممن كتبوا عن الأسلوبية» 
فحاولوا إثبات أن جذور الأسلوبية» متأصلة فى التراث العربى خحصوصا عبد 
القاهر الجرجانى الذى أرى من وجهة نظرى أن الباحثين العرب لم ينتبهوا إلى 
حطورة مقولاته إلا بعد ظهور علم الأسلوب فى العالم العربى سواءعن طريق 
الإإصدارات الأوربية أو الترجمة والحقيقة أن النتيجة الطبيعية لدراسة تراث 


. ٠٠ سورة التوبة ؛ آية‎ )٥( . ٠٥ سورة القصص : أية‎ )١( 
. ٠۷ سورة الإسراء : أية‎ 2 .۷٥ سورة الإسراء : آية‎ )9( 
. ٠١ سورة التوبة : آية‎ )۷( .٠١ سورة النحل ؛ آية‎ )۳( 


.٠١ سورة الأحراءب ؛ آية‎ )٤( 


£۸ 


علماء البلاغة خصوصا ما ورد عن علماء البيان والمعانىء أضف إلى ذلك ما 
كتب فى مجاز القرآن وبعض اللمحات التى أثرت عن الفراء وابن جنى وعبد 
القاهر والسكا كى هو أن يتولد علم الأسلوب العربى الذى استطعتا أن نتوفر 
على إجراءاته عند علماء العربية» وما كان يبقى إلا وضع إطار نظرى لهذا 
العلم» وقد حدث أن استعرنا هذا الإطار النظرى من معطيات علم اللغة 
الحديث وفى كل باب من أبواب النحو العربى القديم جد اتساعا وتصرفا فى 
الوحدات اللغويةء بنى النحاة العرب عليه توسعاً فى الوظائف التحوية جم عنه 
فى النهاية اتساع فى الأساليب» ولسنا بصدد إثبات أيهما أسبق فى التوصل إلى 
علم الأسلوب وإجراءاته» فالحقيقة أن جذور الأسلوبية موجودة فى التراث 
العريى لكن الأوربيين حصوصا تلامذة دى سوسير «شارل بالى» كانوا سبق 
إلى العلم نفسه وإطاره النظرى . 

وأشار الزجاجى إلى تعدد الوظيفة التحوية الذى ينجم عنه التنوع 
والاتساع فى الأساليب العربية فأورد تركيبا واحدا يفسر فيه تأثير الفروق 
الت ركيبية على تعدد الوظائف النحوية للمكون الواحد لأدنى تغيير حصوما إذا 
تعلق ذلك بالتنوين أو التعريف أو حذف هذين المؤثرين فقد أورد حت عنوان 
«باب الصفة الَشبهة باسم الفاعل» فيما تعمل فيه» وما تعمل فى ما كان 
من سيبها وذلك قولك «مررت برجلٍ حسن وجهه؛» تخفض الرجل بالباء 
الرائدة وتنعت الرجل ب «حسن» وترفع «الوجه» بهء لأن الفعل للوجه. 

وإنما جاز أن جرى حستا صفة على (الرجل) لأنه من سيبه ومثل 
ذلك اشر برجل کریم آبوه) » وه کثیر ماله) وما أشبهه. وف هذا وجوه : 
رلا وهو أن رل ت برجل حسن وجهه 
الفانى : أن نقول ارت برجل حسن الوجه) تخقض «الرجل» بالباء» وجعل 


۲4۹ 


حستاً نعته› ونضيفه إلى «الوجه»» اا ر : آن تتعت رجلاء وهو 
نكرة بقولك «حسن الوجه» لأنه نكرة مله وإن كان بلقظ المعرفةء 


س ص 


أ Rhee‏ ليست محصضة › وتمديره الانفصال»› لن الأصل وهو 


مر وقد 


قولنا «مررت رجلر جن :2 


النالك : أن نقول رك پرجل حسنٍ الوجه) فتنون بخ اوت «الوجه» 


والرابع 


واخامس 


السادس 


على التشبيه بالمفعول به» ولا يجوز نصبه على التمييز لأنه معرفةء 
والتمییز لا يكون إلا نكرة. 


: أن نقول : (مررت برجل حسن وجها» فننصب «وجها» على 


التمييزء اا اا يا لمفعول به. 

: أن نقول : «مررت برجل حسن وجه» بترك التنوين» وخحفض 
«وجه» على الإضافةء وإنما جاز ذلك لانه قد علم آنه لا یعنی من 
الوجوه إلا وجهه. 

شرل دمر كان الجن ال قى وال جل الف 
واللامء وجعل «الحسن» ت وتنصب «الوجه» على التشبيه 
با لمفعول به» كما نقول «مررت يالرجل الضارب الغلام» والمكرم 
الأب» وكذلك ما أشبهه. 


السابع : أن نقول : «مررت بالرجل الحسن الوجه» شجعل «الحسن» نع ا_ 


«الرجل. 

ونضيفه إلى «الوجه» إن كانت فيه الألف واللام» وليس فى العربية 
2 يجمع فيه الألف واللام والإأضافة لا هذاء وما جحری 
و 


وذلك اننا ا قلنا : مررت برجل حسن الوجه» فأضقتا حسا إلى 
«الوجه» و«الوجه» معرفة» لم يعرف -حسن» بالإضافة إليهء فلما 
احتجنا إلى تعريفه عرفناه بالألف واللام» لأنه كالمنفصل من 
اللإضافة فى التقديرء فقلنا : مررت بالرجل الحسن الوجه والكريم 
الأب»ء والكثير المال» والفاره العبد» والجميل الجارية» وما أشبههء 
فشجمع بين الألف واللام» والإضافة فى هذا وما أشبهه. 


والامن : وأن تقول «مررت بالرجل الحسن وجه » فتنصب وجها على التميير 


e 


العاشر 


لأنه نكرة وإن شعنا على التشبيه بالمفعول بهء ولو قلنا : مررت 
الرجل الحسن وجه فجمعت بين الإضافة والألف واللام» لم يجز 
وإنما يجوز ذلك إذا كان فى الأول والثانى جميع الألف راللامء 
مثل «الحسن الوجه» و«الكثير المال»؛ وما أشبهه وإذا كان فى الأرل 
الألف واللامء ولم يكن فى الثانى» بطلت الإضافةء وإن کان فى 
الثانى الألف واللام» ولم تكن فى الأول جازت الإضافة فى هذا 


الباب وفى جميع العربية. 
أن نقول: «مررت بالرجل الحسن وجه فتجری الحسن على 
الرجل وترفع «الوجه» به . 


: أن نقول: «مررت بالرجل الحسن الوجه ٠»‏ فتخفض « الحسن » 


وجريه على «الرجل» وترفع «الوجه» يه» ونضمر ما يعود على 
الإضمار لا فى الكلام علبه. 

وأهل الكوفة يقولون : «الألف راللام فى هذا الباب عقيب الإضافة» 
ومثل ذلك «عبد الله أما الال فكثير وأما الخلق فحسن» تقديره 
عندهم : وأ ماله فکثیر› وام حلقه فحسن» ؛› فعاقہت الألن واللام 
الإضافة . 


Yo! 


الوجه اللخادى عشر : أجازه سیبویه وحده وهو قولك «مررت برجل حسن 
وجهه» » بإضافة حسن» إلى الوجهء وإضافة الوجه إلى الضمير 
العائد على الرجل»ء 

وهو كما قالوا ويصفة عامة إ۵ هذا التنوع فی الت ر كيب الواحد والذی 
استتبح تعدد الأوجه الإعرابية للمكونء, ا تعدد الوظائف النحوية أدى فی 
النهاية إلى تنوع الأساليب العربية وقد ا هذه الظاهرة أيما استثمار فى 
التعبیر عن الأغراض الفنية للمدشئين وذلك بالأجتاس الأدبية الختلفة خحصوصا 
فی الشعر الذى آلفت فيه كتب مستقلة فیما يعرف فى تاريخ الدراسات 
العربية بالضرورة الشعرية» وقد تضمنت أغلب شواهدها كتب النحو واللغة ذلك . 
أنها ظاهرة لغوية وقد استشمر المتخصصون فى دراسة الأساليب هذه الظاهرةء 
وعدّوها ضمن التجاوزات التى تخرج عن قوانين العرف اللغوى والنحوى 
لكنها فى الحقيقة» لون من ألوان الاستخدام العربى يقصد به المنشئ دلالة 
.محددة وقد ي يفهم المستقيل أكثر من دلالة.ووفة لذلك تظهر أكثر من وظيفة 

ن ا الواحدء وقد يلجا الأدباء والشعراء إلى توظيف هذه الظاهرة فى 
طرح العديد من الدلالات للتر كيب النحوى الواحد فيما يعرف بغموض دلالة 
الترا کیب كما يتعمد بعض الأدباء يهام المتلقى بما يريدون من دلالات 
متعددة رغبة فى التعمية والإلياس ومن هؤلاء ايو العلاء المعرى والمتنبى ويو 
تمام وغیرهم کثیرون. وليس من شك فى أن كل وجه من الأوجه الأحد 
عشر السابقة قد تضمن فيه التر كيب سمة تركيبية معينة تقابلها فيه سمة 
نحوية . وليس من شك أيضاً فى أن الإضمار والتقدير والفصل بي بين الوحدات 
التر كيبية مما يترتب ا و له دور أساسی ,فی تير الوظيغة والدلالة 
وكذا العامة معاً. ففعل التعجب ثلاث بدا مثل «قع"ٌ وفعل وفعل ٠‏ كقولنا: 


مرل س û‏ بے س ك خی سے و 
)1( 


کرم زید وجهل عمرو وبرد لاء وما أشبهه 


(۹) الجمل غى النحو للزرجاجى» ص ٠٠١‏ 


YoY 


وأورد الزجاجى لبيان تنوع الأساليب والاتساع فيها مدخلا إلى دراسة 
مکون واحد « کم ا : الاستفهام والخبر فهى فى 
الاستفهام بمنزلة عدد منون ينصب ما بعده على التمييزء وهی فى ذاتها اسم 
يحكم على موضعه بالرفع والنصب والخفض» إلا نها مبنية على السكون لا 
يلحقها الإعراب» لمضارعتها ألف الاستفهام وذلك قولك إذا استفهمت: كم 
رجلا عندك ؟ ۰۲ فی « کم» فی موضع رفع بالابتداءء و«رجلا)؛ نصب على 
التمييزء و«عندك» الخبرء والتقدير : أعشرون رجلا عندك ؟ اثلاثون رجلا 
عندك ؟ » وما أشبه ذلك» وتقول « كم غلاء) ملكت ۹ ف «کم» فی 
موضع نصب بوقوع الفعل عليه وهو «ملّكت» والتقدير : أعشرين غلا 


ملكت ؟ وكذلك تقول : «كم رجلا قصدك؟ » فتکون فی موضع رفع 
بالابتداء» إلا أن ما بعدها منصوب أبدا إذا كانت استفهاما على التمییرء إلا أن 
ا ا 

النصب على التمييز والخفض على إضمار «من»» وذلك قولك : 
بكم در اشتریت ثوبك ؟ ویکم درهم | اشتریت وبك ؟) فالنصب على 
تقدير قولك : ابعشرين درهم) اشتر بت ثوبك؟ » والخفض على تقدير : 
«بکم من درهم اشترږ یت ثوبك؟ ا «دمن» ولحقفضت بها. 

نما جاز إضمار «من» ها هناء وإن كانت حروف الخفض لا تضمر 
لأنه قد عرف و وكثر استعمالها فيه» فجاز إضمارهاء لذلك كما 
أضمروا «رب) فان فصانا بین « کم» وما تعمل فيه» لم يجر إلا التصب على 


ق ص وصق r‏ 


کل حال»ء كقولك : عنداك غلا)؟؛ و«یکم يوم الجمعة درهما اشتریت 


e‏ سے 


ثوپكک ؟» 
فما ا وک فى الخبر فهى بمنزلة عدد مضاف إلى ما بعده فتجرى 
مجری ١رب)‏ فى الإعمالء» فتخفض ما بعدهاء کتقولنا إذا أحبرت عن 
نفسك « کم غلام قد ملّکت؛ > ووکم ثوب قد لیست»» وہ کم دار قد 
)١(‏ انظر الجمل فى النحو للزجاجى »ص ٠١١‏ 
Yof‏ 


ېړ مق 


دخلت» وكذلك وما شبهه مخفوض لا غير . إلا أن «وکم) اسم للتكثيرء 
و«رب» حرف للتقليل فهذا ا 

فإن فصلنا بین « کم» وما تعمل فيه» لم يجز فيه إلا النصب : فى الخير» 
كقولكف إذا حبرت :کم یوم الجمعة غلاما قد ملكت» وأما قول الشاعر : 


E‏ سرش م مرق 


کم پود قرف نال الملا وکریم بحل قن رض 
فاته يروى بالنصب» والرفع» والخفض. 
اّما الرفع : فعلی أنه أوقع کم على المرات» ورفح «المقرف» بالابتداءِء 
و«نال العلا» حبره» والتقدير : کم مره مقرف نال العلا بجود 
وأما التصب: فعلى أنه ا فصل بينهماء رده إلى النصب» لقبح الفصل 
وما الخفض: فعلى أنه أجاز الفصل بین کې وما تعمل فيه فی 


الشرء كا فصل فين الضات :رالنان إليه بالطرفت.. ر كذلك يت 
الفرزدق › وروی على ثلائة آوجه : 


کھ عا لك يا جرير وخالة فدعاء قد حابت على عشاری 
یروی ا وجه : 
فمن فمن رفع» أوقع « كّم» على المرات» كأنه قال «كم مره عَمة لك يا 

جریر حلیت على عشاری» ومن نصبها : جعلها استفهاما ومن خحفض جعل 
کہ حیراًء 
ذا وقعت بعد و كم» معرفة رفمته» وأضمرت التمييز كقولك : كم 
مالك؟»» و کم غلماتك ؟» وو کم وبك ؟» ف کې مرف وع بالابتداءء 
والخبر الأسماء المرفوعة بعدهاء والتقدير « كم دره) مالك؟٠»‏ وکم غلاما 
غلمانك ؟» 


oft 


وكم ذراعا ثوبك ؟٠.‏ ولعلٌ هذه المسأة ما أفزع دعاة التيسير والاصلاح 
لظنهم أنها ما يعوق فهم قواعد النحو العربى لكنها فى الحقيقة من أسياب 
تنو ع الأساليب العربية وفةا لدلالات عديدة يريدها المنشىء. 

وثمة سمات دد المقولات النحويةء منها الخصوصيةء والحدودية 
والثبات وهذه السمة الأحيرة علامة فارقة بين المقولات والوظائف» فالمقولات 
تفارق الوظائف من جهات عدة» المقولات عناصر ثابتة (استاتيكية) غير 
متحركة ما الوظائف فعناصر متحركة, «ديناميكية» حية» وفى الجملة التالية 
مغل توضیحی على ذلك : «ضرب زید عمرا» . فإن قلنا إن «زید» و«عمر» 
اسمان» موضوعان» وإن «ضرب» عمل (حدث/حركة) فهذا لا يخرنا 
بشىء عن الرباط العضوى الذى يؤلف بين العناصر الثلاثة» أما إذا قلنا إن 
«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول» و«ضرب) فعل فإِن کل شىء يتضح من 
علال الوظائف حين تتدحل العلاقات ويصير من الكلمة الميتة كائن حى» 
وتكتسب الجملة مغزاها ٠‏ 

وقد أ کد انطوان مییه !ازم" .۸ " فی دروسه الفرق الجوهرى بين 
المقولات والوظائف» وأآن المقولات تختلف إلى حد بعيد من لغة إلى لغةء 
بينما تتفق جميعها فى الوظائف اتفاق كبيرا» وبناء على هذا الاشعلاف 
بيتهما کان ساس تصنیف أقسام الكلامء ویعنی النحو الت رکیبی بالوظطائن› 
موضو ع الحو الديناميكى» أما المقولات وهى موضوع النحو الاستاتيكى فان 
ينظر إليها فى حد ذاتهاء وإنما تراعى علاقاتها بالوظائف فحسب وبناء على 
الاحتلاف بين النحو الاستاتيكى والنحو الديناميكى يفرق أساما بين النظام 


)١(‏ الجمل فى النحو للزجاجی» ص ٠١١‏ وما يليها. 

(۲) نظرية التبعية فى التحليل النحوى» د. سعيد حسن بحيرى » الناشر مكتبة الأنجلو المصريةء طا 
ھم - ۸٩۱۹م‏ ص 4۷۷ ۷۸. 

(۳) علم اللسات» انطوان مابيه» ببحث ملحق بكتاب النقد المنهجى عند العرب» د. محمد مندورء 
ص 01٤٥۴‏ . 


Yoo 


الاستاتیکی وبين النظام الديناميكى للعناصر اللغوية» فالنظام الأول يصنف 
العناصر اللغوية فى وعى التحدث» قبل أى قق فعلى فى الجملة وفق معايير 
متطقية وتنظيمية (مثل جداول التصريف والإعراب) » وعلى النقيض من 
ذلك ينظم النظام الديتاميكى العناصر الاستاتيكية فى وعيناء ويسخرها عند بناء 
الجملةء فهو إذن يؤكد شكل اللغة الواضحة ويثبت العلاقات» وينظم اليناء 
الت رکیبی المادی فى الرسم الشجریى الت رکیبی . 

ولقد أشار الرجاجى إلى أن الاتساع فى الأساليب ناج عن تبادل 
الوظائف النحوية وان کليهما أفاد منه اا فى صياغة تعابيرهم وعد بعضها 

من الرحص أو الضرائر الشعرية وصرّح بذلك فى باب من المفعول امحمول 

على المعنى من آنا العرب مجمعون على رفع الفاعل» ونصب المفعول به إذا 
ذكر الفاعل إل ن قد جاء فی الشعر شىء قلب فصير مفعوله فاعلاء وفاعله 
مفعولا على التأويل ضرورة. وذكر منه نماذج تستدل بها على ما یرد علینا 
منه فى الشعر» فتنعرف وجهه 

فمنه قول e‏ 


ہے مال 


مثل القنافذ ان ۴ بلغت نجران او پل بلغت سواءتهم 2 


فقلب افاعل فصار مفعولاء لأن «السوءات» ھی التی تيلغ هجر 
فنصبها ورفع (هجر» ومنه قول الآخر : 

غداة حلت لابن أصرم طعنة طعتة حصین عبيطات السدأئف والخمر 
8 فقابت : فصب «الطعنة» وهى التى أحلّت له» ورفع المفعول ومنهم 
من يرویه : 


ہے ورا 


.. طحنة حصن عبیطات السدائف والخمر 


یرن الطعنة على القياس Ea‏ الات ر «اللخمر» ويقطعها 
ما قبلها کأنه قال : والخمر حلت له فيجعله مثل قوله والبيتان للفرزدق : 


o" 


وعض زمان ابن مروان لم يدع من الال إلا مسحت أو مجلّف 
كانه قال ET‏ كذلك ومنهم من روه : OT‏ 
ا a SS E‏ لأنه إذا قال «لم يدع » فكأنه 
قال : لم يبق 

وما جاء من المفعول الحمول على المعنى قوله : 

قد سالم الحيات منه لدم الأفعوان والشجاع الشجعما 

وذات قرنین ضموزا ضرزما .... 

لأن المسالمة لا تكون إلا من اثتين» ومن سالم شياء فقد سالمه الأخحرء 
لأنه مشل المقاتلةء وا مضارية والمشاتمة» فجعل الحيات فاعلات فرفعها بالمسالمةء 
ٹم نصب الأفعوان والشجاع وذات قرنین فجعلها مفعولات لانها مدال 
ومثله قول الله عرز وجل < وكذلك زین لکثیر ران العركي قتل أولادهم 
شرکاوعم € فی قاب من قرا ۵ زین € علی مام سم عله کا ل" 
من زیته لهم؛ > فقال شرکاؤهم 

ر 
استبدالية بمعنى تطبيق مبدأً العلاقات الرأسية» وهذا المبداً إن استعرناه من 
الأرربيين والأمريكيين وهو ما یعرف باسم ونل ھ٣ه۴»›‏ فإن جذوره وردت عند 
النحاة العرب أنفسهم فمن بدهياتهم أن المصدر واسم الفاعل یحلان محل 
الفعل» وعند حول الفعل إلى مصدر ليؤدى وظيفته فحينعذ يصبح الفعل 
اسما . فیکون مضافا . ویصبح الاسم الذى يليه مضافا إليه وقد كان فى الأصل 
ثم يرد بعد ذلك الفاعل الأصلى الذى تأحر فی الموقع› وذلكڭ اح 

فی ٭ قتل ولادهم ا € فالمصدر «قتل) ا عن فعل وکأن صل 

و يتل شر کاؤهم أولادهم. 


١‏ الجمل هى النبحو للزجاجی؛ ص ۲١۴‏ رما يليها. 


Tov 


وقد استخدمت نظرية التبعية فى التحليل النحوى المتأثرة بالنحو الألمانى 
مصطلحى ويل ومحول بمفهوم نقل عنصر من عناصر الكلام من فصيلته 
إلى فصيلة أحرى من أقسام الكلام» وليس مويل المكون الت ركيبى من وظيفة 
نحوية إلى وظيفة نحوية أخرى». وبالطيع تختلف الوظيفة النجوية عن مسألة 
العصنيف إلى أقسام الكلام ففى نظرية التبعية تختلف الكلمات التى لا معنى 
لها فى نفسهاء وتدقسم امجموعة التى ذكرت ألا إلى النوعين الأساسين 
وهما : أدوات الربط وأدوات التحويل وأدوات آحری إضافية كاحدد واحيد» 
واللفظ المساوى للجملة . 

وا کانت الکلمات التی لا معنى لها فى نفسها أدوات نحوية تتبح 
التحو الوظيفى فإنها تصنف وفق نوع الوظيفة التى تناط بهاء وهى ذات 
نمطين» الأول يخصص ت ركيب الجملة أى الجانب الكمى» والثانى : يفيد 
بتاءها أى الجانب الكيفى» وتفسير ذلك أنه إذا تغير بناء الجملة من النا-حية 
الكمية فالأمر يتعلق بوظيفة الربط التى تسوغ ازدياد عناصر الجملة بلا حدود 
من خلال آنه یمکن ان یربط یکل ترکیب نووی کم لا نھائی ۔ نظریا - 
من التراكيب النووية فى نفس النوع ذاته ويطلق على العلاقات الموروفولوجية 
للربط » الروابط» أدوات الربط أو العطف أما إذا تغير بتاء الجملة من الناحية 
الكيفية . فالأمر يتعلق بوظيفة التحويل التى تسوغ أن تختلف بلا حدود 
عناصر جملة ماء من خلال أنه یمکن أن یتبدل کل ت رکیب تووی مع 
ت رکیب نووی آخر ذی نمط آخرء ای قسم کلامی آخرء حیٹ یکون تعدد 
الأقسام الكلامية للت ركيب التووى لا نهائى من الناحية النظرية. 

ويطلق على العلامات الموروفولوجية للتحويل ء الحولات»› آدوات التحريلات 
وهكذا فالروابط ذات وظيفة مجردة تكمن فی ربط الکلمات التی لھا معتى 
فى نفسها أو ال ركب الحورى المكون منهاء أما وظيفة أدوات التحويل فتكمن 
فی تعبیر أو ويل القسم الکلامی الذى تتبعه الکلمات التی لها معنى فى 


oA 


ذاتها "“ يقول أنطوان مابيه بشأن تطور الأصوات والصيغ النحوية سواء بين 
لختين مختلفتين أو فى لغة واحدة بعد فترة زمنية معينة "“: وبالمل إذا عارضنا 
الصيخ التحوية للغة فى فترتين متتابعتين من تاريخهاء نخد أن هناك مقابلات 
مطردةء فالاستقبال مثلا فى اللخة اللاتينية» كانت لها صيغ مختلفة أهمها 
الصيغتان macid amabo‏ (ساجحب وسأقول) وجاءت اللغة الفرنسية فأحلت 
محلها صيغة من بنية واحدة فى کل أفعال تلك اللغة ھی Je «J'aimera‏ 
زك «ساحب وسأقول»» وإداء ففى علم الصيغ كما هو الحال فى علم 
الأصوات تنطبق المعادلات باطراد» وکل انحراف یتطلب تفسیراً حاصاًء وهنا 
أيض) ليس للمعادلات نتيجة مطلقة لأنها لا تصح إلا بالنسبة إلى لغة ما فى 
مكان ما وفى زمن ماء وأما عن المفردات فلكل كلمة حياتها المسعقلةء 
فالعغيرات التى تصيب كلمة خحاصة بتلك الكلمةء فإن أصابت غيرها لم يعد ' 
ذلك بعض الكلمات امجاورة لها فى المعتى أو فى الصيغة. 

هناك معادلات عامة فى المقابلات الصوتية وفى الصيغ النحوية بين 
فترتين من تاريخ لغة واحدة» وأما المفردات فليست منها أمثال تلك المعادلات 
نعم إنه من الممكن أحيا) أن نميز الجاهات تحو الاستعارة أو نحو تكوين 
کلمات جدیدة مشتقة أو مركبة» ولكن ذلك لا يسمح لنا قط بأن نتثباً ہما 
ET‏ نتوقعه فى حالة ماء كما هو الأمر فى الأصوات وفى الصيغ التحوية. 

وها يطراً تساؤل وهو : هل يعد تبادل الوظائف النحوية وتعددها تطو) 
e‏ داحل اللغة العربية نتيجة لدخول عناصر أحرى من اللغات السامية ونقصد 
هنا عناصر لغوية - عليها أم أنه يعد تطورا داحل اللغة تفسها نتيجة تطور 
الاستعمال من فترة زمتية إلى فترة أحرى كان يكون من العصر الجاهلى إلى 
عصور التأليف النحوى ؟ يجيب «تنيير» ببساطة شديدة» فأقسام الكلام الأساسية 
كما حددها أربعة وهى التى تشكل الزوايا الأربعة الرئيسية التى يرتكز عليها 
(۱) نظرية التبعية فى التحلیل الدحوی» د. سعید حسن بیری؛ ص ۹۸. 
(۲) مقالة علم اللسان مايبه» ص 4٠١‏ ؛ ضمن كتاب النقد المنهجى عتد العرب» د. محمد مندور. 

o0۹ 


النحو الت ركيبى كلهء وهى الاسم والصفة والظرف والفعل» وهكذا فالتحويل 
يمكن أن يقع لها جميعا ويطلق على التحويل الذى ينقل «يحول» امحول إلى 
اسم › التحريل الاسمى Desvhslantiyale 'T.‏ « وعلی الذى ينقله إلى صفة 
التحويل الوصفى eاDeadjektiva‏ وعلى الذی ينقله إلى ظرف التحويل 
الظرفى .1 Deadverbia1le‏ وعلى الذى ينقله إلى فعل التحويل الفعلى 
Deverbale T.‏ . 

ونختار من أمثلته ما يوضح الفكرة السابقة ويظهر من خلال مراحل 
تطوره مدى ما تعرض من تغيرات ابتعد بها عن الأصل درجات بينة. 

فالمفة اللاتينية med) ۲a «cus‏ (4 من الاسم )0( terra‏ 
.. التحويل الأرل اسم > صفة (0<4) و 1۵0۲۲١‏ من الكلمة الهندو أوربية 

۰ )A) ةÃ.ص‎ lers-cl 

)۸<0( التحويل الأسبق صفة > اسم‎ .٠ 

وإذا مدق هذا الافتراض فان شكل التحويلات المتحالية هو : 

صبفة > اسم > فة )A<0<۸(‏ 

ثم انتقل إلى الفرنسية با لمعنى نفسه (6١۲۵إءازف۷6)‏ صفة» غير أنه لم 
يعد معتادا عليه فى الفرنسية الحالية» وفى أفضل الأحوال هو تابع للاسمء مثل 
mer médilerranée )‏ = الجر الحاەل بالار ض) وغالبا ما لا یلفظ (۲اعص)› 
واكتفى بتحويل الصفة (٤6«ه۲إءانل6ه)‏ إلى اسم واحعفظ بنهاية التأنيث. 
فالاسم إذا وفق الأصل صفة محولة» فالشكل يصير إذأ : 

صفة > اسم > صبفة > اسم (A>o>A>o)‏ 

ومن خلال الحاق علامة اشتق مرة أحرى من الاسم صفة 
)(Méditerranéen)‏ فار | لشکا صفة > اسم > صفة > اسم > صفة 

(A>oz>A>oO> A) 
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وبمقارنة هذه التحريلات بنظام اللغة العربية نخد أن هذه ا 
تصنف ضمن تبادل او تعدد الوظائف النحرية للمكون یل ھی تع مجرد 
نقل للمكون من فصيلة نحوية إلى فصيلة نحوية أحرى فالصفة فى العائلة 
الهندوأوربية تعد قسما من أقسام الكلام كالاسم أو الفعل أو الحرف» لكن 
الصفة فى العربية هى اسم بالفعل وليست فعلا أو حرف وفى إطار تعدد 
الوظائف النحوية عند نقلها من موضعها قد تصبح حالا. 

وكان «ت .باللى ا481 أول من أدرك ضرورة استخلاص مفهوم 
للتحويل وكان متمكنا من الفكرة فى وضوح» قادرا على عرض الإمكانات 
الدحوية الخنية الت تتضمنهاء وفیى مقاله سنة ۱۹۲۲ مدث عن تبادل أقسام 
الكلام من خلال تبادل المواقح Transposition‏ )1( 


وينظر الد كتور عابدين نظرة تطورية " إلى اللغة وتراكيبها فيفسر تنوع 
الأساليب باضافة وة گلا ر تکارها او ر وها بان مط ف 
مظلاهر التلون النفسى للمنشىء» فالمنشىء 5 يستقر على حالة زقسية وأحدة» 
تعبر عن النفس بالوسيلتين» التغيير والإضافة» أما الإضافة فمثالها الجملة 
المؤكدة يأن» والمسبوقة هسم › وتزوید الجمل بألفاظ ‏ اُسماء کانت أو أفعالا 
کانھا -حشو بین الكلمات الدالةء كقولهم محمد - اظن - کریم؛ ونحوهاء 

ٹم فى تكرار الكلمات فى داحل الجمل كقولنا أنت كريم كريم ... الخ. 
)١(‏ زفلڈ عن نظرية التبعية فی التحليل الننحرى TAY Yoo ot‏ د. سعید بجری ؛ س ° cT‏ 
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الاستقرار» وذلك بأن يفرض التحو على الكلمات ترتيبا لا يتغيرء أو بأن تكون 
العادة قد جرت باتخاذ ترتيب بعينه فى جميع الجمل التى من نوع واحد ° . 
فاذا أراد العربى أن يعبر عن انفعاله حاول أن يغير من الترتيب المألوف 
للكلمات داخل الجملةء ومن مظاهر التغيير كذلك» الانتقالات الفجائية التى 
يحدثها المتكلم فى داحل الجملة كعطف الاسم على الفاعل» أو الانتقال 
من الغائب إلى الخاطب» أو تفكيك كتلة الجملة المتماسكةء وفصم ارتباطها 
بغتة ثم جعل نصفها التالى يسير على حطة جديدة لا صلة بينها وبين 
النصف الأول منها. 
على أن اللغة مع كونها دائبة على الحافظة على قوتها المعبرة» ومحاولة 
التعبير عن انفعالات المتكلمء بهاتين الوسيلتين التغيير والإضافة» فإن قى اللغة 
کیر من الالفاظ والعبارات لم یتح لھا ما تح لأحواتهاء ولم تستطع أن تصمد 
أمام عوامل الزمن » ولا أن تقبل ما قبلته أخواتها من التغير والإضافة. 
وپیدو ان مستخدم اللغة فى فترة متقدمة نتيجة لحاجته أضاف آلفاط) 
للت ر کیب وکرر اُخری ثم بمرور الزمن أصيح هذا الاستخدام ع شاعا بین 
الئاس خحصوصا الكتاب والشعراء قعبروا بالاستخدامات تفسها عند تكرار الحال 
الذى عاشه المستخدم الأول ثم جاء النحاة واستقرءوا المستخدم من اللغة 
وقاسوه على تراكيب عذوها نموذجا فأشاروا بالتقديم والتأحير والت وكيد 
اللفظى والمعنوى والبدل ... إلخ.. وفى كثير من الأحيان نستطيع أن 
فرق بين لخة العقل والمنطق» ولخة الإرادة والرغبة ولغة الانفعال واللحساسية ° 


وقد اک البلاغيون القدماء أنفسهم بشی ء من ذلك ففرقوا بين 
الاارت الخبریى وید نحل فيه لغة المنطق والاتاوتن الإنشائی وهو َة الا راأدة 


(۱) اللغة » فندريس » ترجمة : الدواحلى والقصاص» مکتية الأ جلو» ص .٠۹٩‏ 
(Y)‏ المرجع السابق ؛ یں A۲‏ 
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والرغبة. ولكن لا نغفل ما بين لغة المنطق ولغة الانفعال من تداحل واختلاط 
تإحداهما تتأثر بالأحرى وتأحذ منها «فالتعبير عن أية فكرة لا يخلو فى الواقع 
من لون عاطفى » ولهذا من النادر جد أن توجد عبارات عقلية محضة وان 
تعبر عن استدلال منطقى بحت» أو أن تصور حقيقة أو حادا ما فى يساطته 
العارية والحقيقة أن هذه النظرة سواء أصحت أم لم تصح من حيث التفسيرء 
فإنها حقيقة واقعة فى تراكيب اللغة كما ورثناها فى النصوص الشعرية والنثرية 
لكن هذه النظرة متأثرة بنظرية التطور التى تأثرت بها غلب العلوم» ومنها العلوم 
اللغوية التى الجهت انجاها تقارنيا ما جعل العلماء يقررون بأن هتاك لغة سامية 
ا تفرعت عنها العربية وأخحواتها . وعموماً فان النحرى ینبغی ان یکون ذأ 
حسں لځوی› وذوق آدیی› ومعرفة بالدراسات النفسية والاجتماعية› فیعرف 
من النقس الانسانية والمذاهب الاجتماعية مما يتصل بدراساته اللخويةء وما 
العربية «آن يميز أولا وقبل كل شىء بين أنواع الجمل الختلفة» ثم يعين فى 
کل نوع منھا بعض اجامیع التی تسیر على نظام ثابت ٩‏ , 

والدى فعله النحاة أنهم نظروا إلى الجمل كلها وقسموها إلى قسمين : 
التى تتكون من اسمين أو اسم وفعل ووقفوا بعد ذلك موقفا غربا شاذا من 
التر اكيب الانفعالية التي تتكون من أداة فقط مثل «إياك» أو أداة مع اسم مثل 
ويا محمد) » و( حرجت فاذا علي › و«لولا محمد لقمت)» أو اسم فقط مثل 
«نحن العرب نقرى الضيف» «الأسد الأسده ... الخ. فهذه عبارات أكثرها 
انفعالى إن أحضعناها للمنطق فقد نقلناها من أسلوب إلى أسلوب»ء قطعتا 
الصلة بين معناها وروحهاء أو بين منطوقها ونفسية صاحبهاء قد يقال إن 
الحوى لا يهمه أن يعرف المعاتى التفسية بقدر ما ينبغى للبلاغى أن يعرفهء 
لکن هذا مهما يکن صحيحاء لا ببرر أن يضرب النحوى بهذه الأساليب 
(۹) المرجع السابق» ص ۱۸۸ . 
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عرض الحائطء أو أن يخضعها لنظام اللغة المنطقيةء بل ينبخغى أن يعترف بهاء 
وأن يضعها فى قسم برأسه إلى جانب القسمين السابقين» يمكن أن يسمى 
«أشباه الجمل» هو من التراكیب التى تفيد معنى ولکنها لا تتركب ما 
تت ركب منه الجمل الكاملة وفى تصدى الأستاذ علي النجدى ناصف لدعاوى 
الإصلاح والتيسير يشير إلى أهمية الوظائف النحوية فى الت ركيب العربى دون 
ان يستخدم وظيفة نحوية بل عبر عنه بالقرينة اللفظية وهى او وهو 
يقصد الح ركات الإعرابية على أواخر الكلم» وهو عرض صور من الاساليب 
لا يتضح معناها إلا بالإعراب» وإ لجال هنا آوسع لا يستطیع أن يحیط به محیط 
لأنه يشملل أصول الأساليب الختلفة التى يمكن أن يتولد من كثير منها 
ضروب شتی من العبارات ففى مشل قولنا « سيروا لا يلتفت منكم أحد »ء 
يحتمل الكلام أن يكون أمرا بالسير ونفيا للالتفات وإذا يرفع الفعل يلتفت› 
ويكون المعنى على الأمر بالسير فى هذه الحال بعينها من الإقبال على الغاية 
وعدم الالتفات» ويحتمل أن يكون الكلام أمرا بالسير ونهيا عن الالتفات» وإذا 
يجزم الفعل يلتفت» ويكون المعتى على المطالبة بالسير وعدم الالتفات جميعا. 

وفى مثل قولنا : إل الضوء ساطع مؤذ للعينين» يحتمل أن يكون ساطت 
حالا فينصب» ويكوت المعنى أن الضوء مؤذ للعينين فى حال سطوعه -حاصة 
ویحتمل ان یکون برا لإ فیرفع› ویکون المعنى على الإخبار عن الضوء 
بخبرين السطوع والإيذاء معا والإعراب وحده هو الذى يبين المراد على وجه 
الحديد ومثله : إن الشمس طالعة يكسف تورها سائر الأنوار 

وفى مثل قولنا : فلات أكرم أب دون إعراب لا يدرى السامع معتى الحبارة 
على التعيين» أهو وصف فلان على سبيل التفضيل بالكرم من قبل آبوته» 
فیکون ابا منصوبا على التمييزء أم هو وصفه على سبيل التفضيل يانه ا کرم 
من کل أب غیره فیکون اب مجرورا بالإضافة ؟ 

وفى مثل قولنا : صبر جميل يختلط الأمر بالإخبار فلا يمالك السامع 
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أن يسائل نفسه»ء ماذا يعنى المتكلم بأسلوبه ذاك ؟ أیعنى أن يتحدث إليه بان 
صبره على ما منی به صبر جمیل» ام یعنی أنه يحثه على أن يأل نفسه 
بالصبر الجميل» ومثله قولنا : معاونة العاجزء فالمعنى حين الإضافة على وصفه 
المعاونة بعدم الجدوى لأنها /* تعدو أن تكون معاونة من عاجز ضعيف» وهو 
حين النصب والتنوين حث على معاونة غير القادرين» ومنه أيضاً : فلان أديب 
شعبی فالشعبية وصف يصلح للأديب وأدبه أيضاً فإذا وصفنا به الأديب فالرفع 
وإن وصفنا به الأدب فالنصب 

وغل قرلنا : كان فلا حين ذاك فى منصبه الجليل القدر يمكن فيه 
أن يكون الجليل عبر كان» فينصب على معنى أنه كان الجليل القدر فى 
منصبه ويمكن أن يكون وصفا للمنصب على معنى أنه كان فى المنصب 
الموصوف بجلالة القدر. 

ونحن إذ نقول مثلا : لا كتاب عندى يفتح الباء فإنما نعنى أن جنس 
الكتاب منفی ان یکون عندی فلیس لدی منه ما یصح ان یسم کتاب ولکتاً إِذ 
نقول لا کتاب عندی برفع الباء فريما نعنى فى الأ كثر المتداول أن وحدة 
الكتاب هى المنفية الوجود عند المتكلم فليس لديه كتاب واحد» ولكن كتابان 
او کتب (, 

وإذا قلتا یا شط بالضم فمعناہ ننا ندعو شرطی معیتا کان یکون بمرأی 
منا مثلا وإذا قلنا یا شرط بالنصب فمعناه اننا نعنی آمرا ما من يصح آن يقال 
أنه شرطى . وفى قوله تعالى < والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ٩۳‏ 
بصب زين لا يبین ضبْطها الذی آنزلها الله عليه إلا بتوقیف» لجواز أن تكون 
مجرورة بالعطف على لتركبوهاء ويكون المعنى للركوب والزينةء؛ وجواز آن 
تكون مرفوعة على الإخبار ويكون المعنى لت ركبوها وهى كذلك زينة لكم. 


(۲) سورة النحل» أية ۸. 
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وقوله تعالی : 3 Û‏ زيا السماء الذنيا زينة الكواكب وحفظا من كل 
شیطان مارد » (۱) 


يحمل تنوين زينة فتكون الكواكب بدلا يوضح ما في زينة من إبهامء 
يحتمل إضافها وحذف التنوين منها فيكون المعنى زيتا السماء الدنيا بما زينت 
به الكراكب من تألق الضياء واختلاف الأحجام» وقد قر ئت الكلمة بالوجهين 
CHAE ETE‏ > ولا مانع 
لولا الضبط للمنزل» ومن رفعها على معنى والكواكب على أنها زينة للسماء 
ھی يض حفظ لھا من کل شیطان مارد ولا يمكن أن يظهر القصد فی مثل 
هذا الأسلوب من غير الإعراب ؟ 

وقوله جل ذکره : < وتم نعمته عليك وعلی آل یعقوب كما أتمّها 
لی آویك بن قل اميم ساق د رك علیم سکیم € ٩‏ لا ملم ي 
ولا قى مثله بغير الإعراب» هل قبل مبنية فيكون إبراهيم وإسحاق بدلين من 
آبوين . ويكون المعنى م ممت علیك وعلی آل بمقوب كما مها على 
بويك إبراهيم وإسحاق من قبل»ء أم هل قبل معربة ومضافة لما بعدها فيكون 


امعنى : كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أى من قبل هذين 
الجدين من الجدود العلا. 


وفی مثل قوله تعالی : ۶ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئ ولا 
يقبل منها شفاعة» ولا يؤخ منها عدَل € ٩‏ لا يتبین إلا بالإعراب أن يو 
منون» ون لا رى صفة له إذ يصح أن يكوت كذلك مضائ إلى الجملة 
يعده» ومثله ۶ راتقوا یو لا تجزی نفس عن نفس شيت ولا قبل منها 

عدل ولا نها شفاعة 6 وبتله الك قول الله < ملا ی من الاد 


() سورة الصافات : آية 1 . 
(۲) سورة يوسف: آية 1 . 
2 سورة البقرة : آية £۸ . 
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صدقهم € وقد قرىء يوم هنا بالرفع والتنوين والإضافة ٠(‏ 

وعلى هذا فإن اللغة مختوى على طرق كثيرة لأداء المعنى الواحد اى أن 
فیھا بحکم تطورها التاريخى»ء واخحتلاف البيغة والفقافات التى أسهمت فى 
تکوینها واخحتلاف الجهات التى ينظر منها إلى الشىء الراحد» ما يفضل كي 
عن حاجتها من الألفاظ والتراكيب» إذا نظرنا إلى الغرض العملى من 
الكلمة» أى إلى مطابقتها لأمور واقعة» وكثرة أسماء السيف والاأسد وغيرهما 
فى اللغة العربية شاهد على ذلك» وكما تتعدد المفردات لأداء المعنى الواحدء 
تتعدد الصيغ والتراكيب أيضاًء كما فى الجموع» فيقال فى جمع جاهل مثلا 
: جاهلوت وجهال وجهلة وجهلاء» فهذه أربعة جموع ریما کان بعضها ایق 
من بعض فى مواضع معينة ولكننا لا نستطيع تعيين السبب فى ذلك إلا على 
نوع من الحدس أو الترجيح» ولا نسقطيع على كل حال - أن ندعى أن ثم 
اسحتلا فى الدلالة (الخارجية) لكل واحد منهاء وإذاً فالاصطلاح اللخوى ليس 
شفرة مكونة من عدد من الدوال كل واحد منها تقابل مدلولا واحدا يلا 
زيادة ولا نقصان. 

فهو يتكون من عدد كبير من الاصطلاحات أو النظم الفرعية التى 
حاول بعض اللغويين ضبطهاء إذ كان من المتعذر حصرهاء حت اسم 
«الأعراف» مرة وةالاساليب) مرة أخرة. 

والت ركيب من عمل المنشىء وهو نوعان : نوع داحل فى البتية العامة 
للغة» ونوع غير داحل فى هذه البنية» والمقصود هو النو ع الثانى وهو بالضرورة 
فوق الأول. وهو الذى يعطى الرسالة ككل شكلها النهائي» وكلا التوعين 
قائم فى جميع مستويات اللغة» فعلى المستوى الصوتى هناك قواعد معروفة 
کعدم التقاء ساكنين»› وعدم البدء بساكن› وعدم انتهاء الجملة بأکٹر من 
سا كنين » وهى خحصائص للعربية) » وعلى المستوى الصرفى هناك صيغ معروفة 


(1) من قضايا اللنة والدحو؛ على النجدى ناصف؛ ص ٠١‏ وما يليها. 
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للأسماء والأفعال والمصادر وصيغ المشتقات بأنواعها وعلى مستوى المفردات› 
اول معاجم اللغة أن تخصص المعانى المتعارفة» ولكن حتى هذه المعانى تعأثر 
بخبرة القائل والمستمع» فكلمات مثل الجبل والنهر والصحراءء تخحلف 
مدلولاتها لدی أبن المديدة وابن البادية وابن السهل » وسا کن السفوح وسا کن 
المرتفعات»› إنما يظهر معناها من «السياق» والسياق اللغوى معئاه الكلمات 
امعجاورة وهذه يختارها المرسل» فالت ركيب على هذا من صنع المرسل أيضًا . 

أما عن تركيب الجمل فربما كان القسم الداحل فى بنية اللغة أقل 
كثير من ذلك الذی يقوم به المرسلء ونعتی ات قوام النحو ای التراکیب التی 
تکون القاسم الك الأعظم الاستعمالات الختلفة فى لغة ما محدود سح 
بالقياس إلى التراكيب الممكنةء وهذا القول يصدق على اللغة العربية بصورة 
حاصة حيث يتمتع القائل أو الكاتب بحرية واسعة فى تشكيل الجملةء 
اعتمادا على خحاصية تعدد الوظائف التحوية» وإذا أضفنا إلى ذلك أن الرسالة 
تتألف غالبا من عدد من الجمل»ء وضح لتا دور المرسل فى احتيار آنواع 
الجمل» والمراوحة بين نوع ونوع» وهى إمكانات لا يحيط بها الحصرء وهنا 
تظهر صفة الرسالة كبنية مركبة مستقلة عن بنية اللغة على أتم ما يكون 
اظ (1), 

وفى الحو ما يسمى بالكلمات الوظيفية ل0س «0ناء«ن۴ والشكلية ٠١<‏ 
yay Form words‏ کلمات لیس لھا معنی معجمی › آی انها ل اني إلى 
شىء فى العالم الخارجى ولكنها تقوم فى الجملة بأدوار وظيفية هامة مثل 
أدوات الشرط والجوازم ونحو ذلك ومثل هذه إلكلمات لا تودی ی دور 
دلالی خارج وظائفها فى الت ركيب النحوى» إن تغيير مواقع الكلمات لا يغير 
اسلوبيا يتقل مواقع التر كيز المعنوى من كلمة إلى آخحری› ضمن عوامل 
(1) إللةة والإابداعء محمد شکری عیاد» سنة ۱۹۸۸ مء طبعة انترناشیوتال » ص ٥۷ ۵٦1‏ . 

(2) F.R. Palmer., Semantics, p. 115. 


۸ 


الموقف اللغوى واستراتيجية الكلام ومشاعر المتحدث وعلاقته بالسامع أو 
المتلقى» مشل التقديم والتأخير الماح فى تراكيب الجملة» أو مويل الكلمة 
من يتاء للمعلوم إلى الجهول» وهذه التأثيرات الأسلوبية تمثل جزءا من 
آغراض الكلام» أى الاستخدام اللغوى» ووظائفه الدلاليةء وتكشف جانبا هاما 
من موقف المتحدث . 


والقول بالعمل افتراضى فى التحليل الداحلى أعان التحاة العرب على 
تفسير كثير من الظواهر فى الإعراب وما يتعلق به ". 

فالربط بين الموقع الذى يشغله عنصر لغوى وبين الوظيفة التر كيبيةء 
والدلالية التى يقوم بها ربط لزومى عند سيبويه» وتظل العلاقة بين العتصر 
والموقع والوظيفة منتجة مادام صاحب اللغة قادرا على إحداث التوازن بينهاء 
وهذا التوازن يحدث بصورة تلقائية بحيث يكون الخروج على النظام اللغوى 
غير مقبول مطلقا . فالمصدر هو الذى يجرى مجرى الفعل فى العمل إلا أنه 
فى درجة ثالثة من جهة القوة يقول سيبويه "“ : «هذا باب من المصادر جرى 
مجرى الفعل المضارع فى عمله ومعناه وذلك قولك عجبت من ضرب زيداء 
فمعناه أن یضرب زیداء وتقول عجبت من ضرب زیدا بکراء ومن ضرب زید 
عمراء ذا کان هو الفاعل کأنه قال عجیت من أنه یضرب زید عمراء 
ویضرب عمرا زید. 


وهكذا إن التراكيب التالية تتساوى فى المعنى والعمل على النحو التالى : 


عجیت من ضرب زیدا = عجبت من آنه یضرب زیدا 


)١(‏ نظرية الحو العربى فی ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث»؛ د. نهاد الموسى؛ ص ۳ط 
A*°‏ 1 المؤسسة العربية للدراسات والتشر 
(۲) الکتاب» ۱۸۹/۱. 


فالمعنى يجمع بين العنصر اللغوى والوظيفة النحوية التى يشغلهاء ولذا 
فان هذا التفسير الذى يربط بين المعنى والعمل یبرز کیف تشکلت ترا كيب 
نحوية مقبولة باحافظة على النظام النحوى للغة حيث لم يحدث تصادم بين 
العنصر اللغوى العاملء والوظيفة التى يؤديها حين دحل فى علاقات مع 
العناصر اللغوية الأحرى التى تؤدى وظائف محددة» ويلا حظ أن سيبویه لم 
يعر عناية كبيرة بالشكل الخارجى» بل كان همه البحث عن المعتى الدانحلى 
الذى يمكن أن يعبر عنه من خلال تراكيب تتكون من مفردات مختافة . 

ویحدثٍ للمصدر ما حدث لاسم الفاعل عند الإشراك» يقول : 
«وتقول عجیت من ضرب زید وعمروء ذا اش رکت بینهما كما فعلت ذلك 

فى الفاعل» ومن ال ھا ات ا ع قال غیت ل سن شیرت رد 

وعمرا كأنه أضمر ويضرب عمرا (أو ضرب عمرا) ۲ . 

ويتضح الربط بصورة كافية فى حديثه عن القسم التالى للمصدر فى 
القوة الموافق للفعل فى العمل بين المعنى والقوة» وبيرز جاياً أنه كلما قلت 
درجة العشابه بین عنصر لغوی أساسى «أصل» وعنصر لغوی آخر ملحق به 
«فر ع) فإنه يصير اقل قدرة على التحكم فى العناصر اللغوية الأحرى التى 
يعمل فيهاء وتتقيد الحرية التى تتمتع بها فى الانتقال من موقع إلى أخرء 
وهكذا يلاحظ باستمرار تلازم بين قوة العنصر اللغوى وحرية الرتب التى 
يمنحها للعناصر التى يسيطر عليها وفى باب الصفة المشبهة عدة إشارات 
مبهمة إلى هذه الخطوط الرئيسية فى بنية الكتاب يقول سيبويه : « هذا باب 
الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه ولم تقو أن تعمل عمل الفاعلء 
لأنها ليست فى معنى المضارع» فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيهء وما 
تعمل فيه معلوم» وإنما تعمل فيما كان من سببها معرفا بالألف واللام أو 
تكرة ة لا جاوز هذاء لأنه لیس بفعل» ولا اسم هو فى معناه ) .١(‏ 


(۲) المرجع السابقء ٠۹٤/۱‏ . 


Y۰ 


والدکتور شکری عیاد فی مؤلفه «اللغة والإبداع» عرض لنشاأة علم 
الأسلوب عند العرب وعند الاُوربیین» وهو یری كما یری غيره كثيرون أن 
علم الأسلوب وليد لكلل من البلاغة القديمة ومعطيات علم اللغة الحديث»› 
وهو محق فى هذا لكنه يرمى النحو- وأظنه يقصد النحو العربى إن لم يكن 
متأثراً بما تأثر به المبعوثون اللغويون العرب من رمى الأوربيين أنحائهم بأنها انحاء 
تقليدية - فهو یری أن علم الوت ال وط دار الأولى إلا حين ارتکز 
على علم اللغةء وكان هذا التحول انقلابا فى الدراسات الأدبية ولكته لم 
يصدر عن علم اللغة» بل جاء من قلب الدراسات الأديية تفسهاء وإن كان 
علم اللغة قد تميز فى هذه 2 على سائر العلوم التاريخية بمزيد من الدقة 
العلمية» فقد تميز من ناحية أخرى على النحو التقليدى بإيثاره للموضوعية 
العلمية» فالنحو العقليدى علم معيارى ينظر إلى اللغة على أتها كيان ثايت 
ویستقری قواعدها لیصوغها فى شكل قوانين مطلقة لا يجوز العبث بهاء اما 
علم اللغة الحديث فى ظل النهج التاريخى» فهو علم وصفى يسجل ما 
يحدث فى اللغة أصواتا ومعانى دون أن يحكم على ظاهرة ما بأنها صواب أو 
خحطاً . ولقد أجدى علم اللخة فى هذه المرحلة على الدراسات الأدبيةء فوائد 
کثیرة يخصنا منها : أنه قدم من خلال المعاجم التاريخية أداة بالغة الأثرء فى 

فهم النصوص الأدبيةء فجنب قراء الأدب القديم ودار سيه أخحطاء مضحكة) 
قم بها من لا علم له تاور ممای الکلمات والراکیب ۰٩7‏ 

والحقيقة أن ما وسم ۾ به علم اللغة صحيح لكن وسمه للدحو بأنه معيارى 
فکانه یرید أن يعيبه - تصححه فكرة تعدد الوظائف النحوية» للمكون الواحد 
8 ھی صدى لتنوع وتعدد وظيفة المكون فى الاستخدام العربى» ولعلها 

نيبحت للشعراء والأدياء وإمكانية من ٳ إمکانات الإبداع وتن وع الأساليب. 

إن فكرة العامل تبعت من سعى النحاة لإقامة نظام ذال ذهنی قادر 
على أن يفسر اللغة» كما أن اللغة بدورها نظام دلالى اجتماعى يقيمه أهل 
(1) اللغة والإبدا ع مبادىء علم الأسلوب العربی» ص ۳۳ء ٣٣‏ 

۷۱ 


اللغة لتفسير العالم» والحقيقة أن سيبويه يستخدم فكرة العامل استخدام) وظيفياً 
لتفسير ارتياط أجزاء الجملة بعضها ببعض» كما فى مسألة عدم جواز الفصل 
بين الجار والجرورء أو بين الحروف العاملة فى الفعل المضارع والفعل» فارتباط 
الحو بغيره من النظم الدلالية لا يعنى التطابق التام فيما بينهاء فالنحوى لا 
يعالج مادة محدودة ثابتة مثل الفقيه ولا يتبع قوانين الفكر وحدها مثل 
المتكلم» ولكنه محكوم أولا وأحيرا بالاستقراء» وعموما فإن المقياس النحوى» 
ود E‏ احتلف اتلاق 
واضحا وصريحا عن القياس عند الفقهاء وعند المتكلمين. أما هنا فنقول إن 
عبارة «هذا تمشیل ون لم يتكلم به » عند سیبویه لا تنصب على تقدير العامل 
فقط ولكنها تشير دائما إلى اخحتلاف بين الاستعمال والمغال» وأكثر من هذا 
قوله : «وإن لم يتكلم به » لا يعنى فى أكثر الأحيان آن «الترجمة» التى 
يقدمها للتعبير الجارى غير مستعملة إطلاةا أو غير جائزة بل أنها لم تستعمل 
فى هذه الحالة بالذات» فإذا أراد أنها لا تستعمل صرح بذلك. ويتبين ذلك 
من الخال التالى : «هذا باب ما ينتعصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر 
فانتصب لأنه وقع فيه الأمر» ٠‏ 

وذلك قولك قتلته صبراء ولقيته فجاءة ومفاجأة وكفاحا ومكافحةء 
ولقيته عياتا وكلمته مشافهة»ء وأتيته ركضاًء وعدوا ومشياء وأحذت ذلك عنه 
سمعا وسماعاء ولیس کل مصدر وإن کان فی القیاس مثل ما مضی من هذا 
الباب يوضع هذا الموضع لأن المصدر هنا فى موضع فاعل إذا كانت حالاء 
ومثل قول الشاعر وهو زهير بن أبى سلمى : 

فلا بلأى ما حملنا وليدنا ‏ على ظهر محبوك ظماء مفاصله 

کاته یقول حمانا ولیدنا لای بلآی» کانه يقول حماناه جهدا ب ا 
جهد ٠‏ فهذا لا یتکلم به» ولکنه تمثیل ٩‏ . 
(۱) الکتاب» ج۱ ص .۱۸١‏ 


. ۸ ص‎ ٤ ازظر المرجح السابق؛ جا‎ (Y( 
Y۲ 


فليس فى هذا التص كلام عن العامل وإنما فيه إشارة إلى أصل أو 
حد» وهو وقوع اسم الفاعل حالاء أما المصدر فإذا وقع حالا فنحمله على 

معنى اسم فاعل» ولا يقبل ذلك فی کل مصدرء وھا هنا - فوق هدا ٍ 
يسميه اللغويون الحدثون «امجموعة الثابتة» يعنون بها كلمتين أو أكثر 
بينهما بغير الطريق المألوف» فلا يجوز العدول بها عن هذا الوضع» والجموعة 
القابتة هنا ھی ولاي بلی» ولذلك مثلها سیبویه «جهدا بعد جهد» وقال عن 
هذه العبارة الأخيرة : «فهذا لا یتکلم به ولکنه تمثيل» والمقصود أن العرب إذا 
كانت قد استعملت المصدر لاي داحل هذا الت ركيب «لايً بلای» فی موضع 
اسم الفاعل فليس لنا أن تستخدم اغا وهر وین ی ارف 
نفسه› وإن رجعنا به إلى الت ركيب العادى وهو استعمال الظرف «بعده بدلا 
من حرف الجار الباء» ولعل معنى التمثيل عند سيبويه يزداد وضو إذا قلنا إن 
العيارة المستعملةء والتى أتى سيبويه بالتمثيل من أجلها تناظر البنية السطحية 
عند تشومسكى فى حين أن التمثيل يناظر البنية العميقة وليكن ثمة فرق مهم 
يجب التنيه إليه وهو أن سيبويه لا يستخدم هذا الإجراء إلا فى العبارات التى 
حالفت الأصل النحوى» فى حين تشومسكى يستخدمه فى جميع العمليات 
التحويلية الكثيرة. 

والحقيقة أن علم الأسلوت ر وليدا وفرعا من فروع علم اللغةء وأن 
إجراعءات علم الأسلوب ما هى إلا ثمار معطيات هذا العلم وليس من شك فى 
أن النص السايق الذى أوردناه لسيبويه يمشل أكثر تمشيل مسألة تعدد الوظائف 
النحوية» التى لا شك أنها تؤدى فى النهاية إلى بروز بعض السمات الأسلوبية 
التی تسم کاتبا معیتا او شاعرا علی حین یتمیز شاعر او کاتب آخر باستخدام 
الامكانات التى يتيحها نظام تعدد الوظائف النحوية له > فتعمايز الأساليب وتتتوع 
عند الكاتب الواحد» أو تميزه عن عامة الكتّاب. 


ونحن لا نغض من فضل النحو على اللغة ولا نتتقص أثره فى صيانتهاء 


YY 


فهو العيار عليها والضابط لهاء أن يعتورها لحن أو خريف» ولكننا مع ذلك لا 
تشارك فى المغالاة به» ولا نوافق على التصرف فى أمره بما يوهم أنه اللغةء ون 
النهوض أو تيسيره إنما يعنى النهوض باللغة أو تيسيرهاء فاللغة فى صميمها 
شىء غيره» والنهوض بها يطلب مع تيسير الحو أعمالا أخحرى متعددةء فاللغة 
كما لا يخفى هى هذه الآثار الأدبية القيمة» التى فل بها كتب الدب فى 
القديم والحديث» أو هى على التعميم لغة المعرفة الصحيحة» فى كل جانب» 
ومن کل لون. 


V4 


الخاتمة والنتائج 


وبعد» فلم يكن هدفى من عرض الاتساع فى الوظائف النحويةء وكذا 
آراء بعض الحدثي. فيه عده عيبا من عيوب نظام النحو العربى يصفة خاصة بل 
حاولت استشمار مسألة تعدد الوظيفة النحوية للمكون الواحد وكذا تبادل 
المكون لعديد من الوظائف فى تراكيب مختلفة فى لفت الأنظار إلى أنها ميزة 
متحققة فى الاستخدام لعربیء ونتيجة لتوفر النحاة العرب على هذه الظاهرة 
فى الاستخدام فقد تثنى لهم أن يرصدوها وان يرصدوا هذه الوظائف ویشیروا 
لی تعددها واحتمالها وقد حاولت بدوری ان اهر أثر تعدد الوظيفة للمكون 
الولحد فى تنوع الأساليب العربية وإمكانية طرح المنشىء لعديد من الدلالات 
على التلقى وفقا لإمكاناته وثقافته وإلامه بالظواهر اللغوية والأسلوبية فى 
التراث العربى 

كما حاولت أيضاً إثبات أن النحاة واللغويين العرب قد وضعوا سمات 
نحوية ميزة لكل ظاهرة تركيبية فى الأساليب العربية بالرغم من تسجيلهم 
للوحدة الإعرابية العديدة للمكون الواحد حتى عند إدراكهم لجميع عناصر 
السياق أو المقام. 

فظاهرة تعدد المعنى الوظيفى للمبنى» لها أهميتها البالغة فى مجال 
الببحث اللغخوى فهى تعكس تشابك العلاقات بين المعطيات الصرفية والنحوية ء 
ويتوقف على إدرا كها الفهم الكامل لعانى التعبير فى اللغة العربية» فالمبنى 
الصرفى الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معنى واحد ما دام غير متحقق 
بعلامة ما فى سياق ماء فإذا قق المعنى بعلامة أصبح نصا فى معنى واحد 
بعينه مخدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية على السواء. 

ولعل أبرز ما ظفرت به من هذا البحث هو أن الإبداع نوعان : 

الأول : هو إيداع اللغة ومستخدميها من الناطقين والشعراء وغيرهم وهو 


Yo 


أن تستخدم لفظة فی تریب بمعنى لفظة أحری دون آن تتغير دلالة التر كيب 
وذلك مشهور فى أحرف الجر التى يحل الحرف الواحد منها محل إخوته من 
الأحرف دول ان تتغير دلالة ال کت والتى أطلق عليها العلماء العرب تعاور 
حروف الجر بعضها للبعض الآخر واسميته «تبادل الوظائف الدلالية» . 

واللوع الثانى هو إبداع النحاة اا وهذا مرتہط باموږ افير 
والتحليل وإيجاد الخرج» وقد اتضح فى « كيف» الاستفهامية التى ترد فى أ كثر 
من کت ف الحاة هذه الترا كيب ویستنتجول وظيفتها النحوية من 
الأجوبة الختلفة الت يمن أن يجاب بها على ت ركيب كيف PI‏ 
تعد خحبراء ویمکن أن تعد حالاء كما يمكن أن تعد مفعولا به» فتژدی اکثر 
من وظيمة نحوية فی الترا كيب المختامة وفقاً لنوع الا کب ومکوناته» وها ما 
أسميه بتبادل الوظائف النحوية ومن لونى الإبدا ع نخلص إلى النتائج الأتية : 
١‏ - الاستخدا اللغوى والنصموص غير قابلة مدل | ما القواعد اتی , وت 


E‏ النحو العربى نحو علامات إعرابية 1 ا بالوظائف ما العلامات ھی 
مؤشرات لبعض هذه الوظائف وبعضها الأحر يعتمد على القرائن بأنواعها. 

7 إالصتاعة النحوية صرورة من ضرورات النحو العربى ومکملاته شأنها شان 
الرياضيات ومعادلاتها التى يستعين بها دارسو اللغة والنحو فى المعاهد 
العلمية الأجنبية. 

٤‏ - تعدد الوظيفة النحوية للمكون الواحد فى التر كيب الواحد تعدد 
الوظيفة النحوية لمكون معين محدد فى ترا كيب متعددة يعد -حقيقة 
لغوية واقعة فى الاستخدام العربى لارتباطها بالدلالة فی الاستخدام. 

الطابع العام للغة هو التطور شأنها فى ذلك شأن متكلميها وهذا بطبيعة 

الحال ينعكس على مفرداتها وتراكيبها ولذا وجب أن تسلك القواعد 
مسلکا مرتا يوا كب هذا التطور 
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- ا<تساع فى الوظائف النحوية وجهان : الأول هو تعدد وظائف المكون 
الواحد داخحل الت ركيب الواحد والثانى هو تعدد وظائف المكون الواحد 
داحل ترا كيب مختلفة . 

۷ إن تعدد الوظيفة الننحوية للمكون الواحد إحدى الإمكانات المتاحة 
للعقل البشرى» لأن يعبر عن أكبر عدد ممكن من الأغراض 
والدلالات بأقل عدد ممكن من الوحدات اللغوية فى فترة زمنية تتناسب 
مره . 

۸ وإذا کان شان اللغة التغير والتبديل وعدم الثبات الذى يعترى وحدتها 
ودلالتها. فليس من الضرورى أن يسرى هذا التغير على القواعد التى 
وضعت لهذه اللغة لكن الذى يمكن أن يحدث أن يطراً التبدل وعدم 
الثبات على وظائف وحدتها تبعاً لتغير دلالتهاء ذلك أن الوظيفة تعتمد 
على المحنى» وطالما أن المعنى متغير ومحتمل» فلابد أن يعترى هذه 
الو-حدات لون من تعدد الوظائف واحتمالاتها. 

٩‏ الشواهد العربية التى يفترض فيها أن ترد للتدليل على وقوع الظاهرة 
اللخوية فى الاستخدام العربى غالبا ما ترد فى كتب النحو عقب قاعده 
نحوية معينة لتثبت أمراً مخالفا للقاعدة يسمى عادة عند الدارسين 
شذوذا فى الاستخدام. 

دقاف ارز خر الجر ا لل ا غر وة عا 
لغة الشعر»ء بال هى ظاهرة عامة فى الاستخدام العربى» وهى نمط من 
أنماط إيداع اللغة» وإحدى صور هذا الإبداع. 

١‏ _ إن فكرة الاتساع فى الوظائف النحوية ناشئة عن الاتساع فى استخدام 
الو -حدات اللغوية لتؤدى المعانى الختلفة» وهى فكرة عامة فى مباحث 
اللخة العربية سواء أكانت فى الىلاعة أم فى اللغة أم فى النحو 
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۲ له الاتساع فى المعانى يقابله اتساع فى الوظائف النحوية على الاتساع 
فى المعانى أسبق فى الاستخدام بطبيعة الحال» لأن التقعيد ححطوة تالية 
على رصد الاستعخدام. 
٣۳‏ يتم الاتساع فى الوظائف النحوية بطريشتين : 
أولهما : تغير المكون التركيبى بوحدة لغوية أخحرى كما فى إحلال 
الأساليب. 
ثانبهما : ٿبوت المكونات ا وتعير العلامات الإاعرابية› رقی هده 
الحالة يتغير معن الت کیب ق للعلامة الجديدة أو الوظيفة 
٤‏ _ الوظيفة النحوية فى نحو العربية مرتبطة بالعلامة الإعرابيةء إذ أن العلامة 
هى التى دد للمستمع أو القارىء نوع الوظيفة النحويةء ولذا فإن 
AR‏ .- بالرغم من استحسان 
عللا"مة دول أحری - وفقاً ألدلالة الققصودة حصو صا فی القرأن aL‏ 
لوا من ألوان عدم ثبات الوظائف النحوية للمفردات دا حل ب 
يضاف إلى اللون الأ لتبادل الوظائف النحوية وهو ان مفرد 
بعلامته محل مفرد أخحر بعلامة مغايرة. 
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المصادر و اطرا اجع 


٠١‏ - أصول النحو العربى فى نظر النحاة ورأى ابن مضاء فى ضوء علم اللغة 
الحدیث» محمد عید ( د کتور) 
الناشر : عالم الکتب» ط ۲ء سنة ۱۹۷۸ م. 
١‏ _ إعراب الجمل وأشباه الجمل» فخر الدين قباوة (د كتور) 
دار الأفاق الجديدة» سنة ۱۹۸۳ ى ط٤‏ . 
١‏ - الاقتراح فى علم أصول النحوء السيوطى جلال الدين عبد الرحمن 
ابن ابی بکرء 
القاهرة» سنة ۷١۳٠١ه.‏ 
۳ الأمالى الشجرى» اين الشجرى هبة الله بن علي الحسنى 


پیروت») د. ت. 
٤‏ - إملاء ما مر به الرحمن فى إعراب القرآنء للعكبرى»ء بيروت› 
۹ءء | 


٥‏ _ ديد النحو» شوقى ضیف (د کتور) 
القاهرة» دار المعارف» سنة ۱۹۸۲ م. 
_ التطييق التحوى» عبده الراجحی (د كتور) 
الأسكندريةء دار المعرفة الجامعية» سنة ۱۹۸۸ م. 
۷ _ التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآنء عودة محليل أبو عودة 
الأردنء سنة ۱۹۸١‏ م. 
_ الجملة العربية› محمد إبراهيم عبادة ( د كتور) 
منشاة ا لمعارف» سنة ۱۹۸۸ م. 


YAY 


۹ - الجمل فى النحوء الزجاجى أبو قاسم عبد الرحمن 
حقيق علي توفيق الحمد» الأردنء ستة ۱۹۸٩‏ م» ستة ١١٤٠١ه»‏ 
ط۲ » مؤسسة الرسالة. ) 
١‏ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» البغدادى» حقيق عبد السلام 
محمد هارون 
دار الكاتب العربى للطباعة والتشرء القاهرة» سنة ۱۹1۷ م.. . 
١‏ _ الخصائص : ابن جنى» أبو الفتح عثمان 
خقيق محمد علي النجارء القاهرةء دار الكتب المصرية» ٠١۹۵٩‏ 
۲ ۔ دراسات فى علم اللغة (جرءان) » كمال محمد بشر ( دكتور) 
القاهرة» دار المعارف»ء ۱۹1٩‏ ءم. 
۳ _ دراسات نقدية فى النحو العربى» عيد الرحمن أيوب ( دكتور) 
القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية ۷م. 
٤‏ دقائق العربية» أمين آل نصر الدين . 
التاشر : محمد سعید محمود» ۲٥۱۹م»‏ طا . 
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٥‏ _ دور الكلمة فى اللغة» ستيفن أولان 
ترجمه : د. كما بشر› القاهرةء مكتبة الشباب» ۸م 
۲٣1‏ دیوان الأعشى» خقيق/ د. محمد محمد حسین 
۷ _ الرد على النحاةء ابن مضاء القرطبى . 
حقيق د. شوقى ضيف القاهرة» دار المعارف»› ط۳ » سئة ۱۹۸۸م . 
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۸ _ رسالة الغفران » أبو العلاء المعرى 
حقيق د. عائشة عبد الرحمن » سلسلة الأعلام » طبعة الهية المصرية 
العامة للکتاب» ۹۷۰٠م.‏ 

۹ شرح آبیات سیبوپه » حقيق محمد علي الريح هاشم»ء مطبعة الفجالة 
الجديدة» ٤۱۹۷م.١٠‏ 

. شرح ديوان الفرزدق : عبد الله ابراهيم الصاوى‎ _ ١ 
. ٠١۹۳۰۲ المحتبة العجارية الکبری)‎ 

١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك › حقيق طه محمد الزينى 
طبعة القاهرة» طبعة محمد على صبيح»› سنة ٠١۹1٩‏ م. 

١‏ _ شرح الأشمونى على حاشية الصبان» حقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. 
القاهرة» طبعة عیسی البابی» ۱۹۳۹ ء. 

۳ _ شرح الكافية» الرضى الاستراباذى 
طبعة استنيول دون تاريخ . 

٤‏ _ ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى» طاهر حمودة ( دكتور) 
الأسكندرية ‏ الدار الجامعية للطباعة والنشر» ۱۹۸۳ م. 

٥‏ -_ عبد القاهر الجرجانى » بلاغته ونقده» احمد مطلوب (د کتور) 
الكويت» وكالة المطبوعات ٠۱۹۷۳۰‏ م. 

. العربية وعلم اللغة البنيوى (دراسة فى الفكر اللغوى العربى الحديث)‎ - ٣ 
حلمی خلیل (د کتور)‎ 


الأسكندريةء دار المعرفة الجامعية » سنة ۱۹۸۸ م» طبعة أولى. 
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۷ _ علم الأسلوب » مبادئه وإجراءاته» صلاح فضل 
بيروت» سنة ۱۹۸٩١‏ م. 

۸ _ علم اللخة العربية» محمود فهمی حجازى ( دكتور) 
الكويت» وكالة المطبوعات› 6٥‏ م. 

۹ _ علم اللغة والدراسات الأدبية دراسة الأسلوب» البلاغة» علم اللغة 
النصى» برند شبلنر 


ترجحمة : د. محمود جاد الرب > ۷ مم» الدار الفنية للدشر والتوزيع › 
طبعة أولى. 


٠‏ _ العين»ء الخليل بن أحمد الفراهيدى. 
خقیق د. عبد الله درویش » مطبعة العاتی» بغداد ۱۹٦1۷‏ م. 
١‏ _ فى إصلاح النحو العربى» دراسة نقدية» عبد الوارث مبروك سعيد 
دار القلم . الکویت» ۱۹۸۰١‏ م. 
۲ _ الکتاب» سیبوپه ابو بشر عمرو بن عثمان 
خقيق عبد السلام هارونء القاهرة» الهيئة المصرية العامة» طبعة سنة 
۷ محم» الطبعة الثانية . 
۳ _ لسان العرب» ابن منظور (ط. بيروت) 
٤ ٤‏ اللغة» فندريس 
ترجمة/ القصاص والدواخحلى» القاهرة» مكتبة الأجلو المصرية» سنة 
۰ 
٤٥‏ _ اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان ( د كتور) 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ۱۹۷۳ م. 
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_ اللخة والإبداع » مبادىء علم الأسلوب العربى» محمد شكرى عياد 
(د کتور) . 
القاهرة» طبعة اتترناشیونال» سنة ١۹۸۸‏ 
۷ الخصص › ابن سیده . 
القاهرة ¢ بولاق› سنة ١۹‏ ۲١ه.‏ 
القاهرة» الأزهرء مطبعة الشبکشى » طبعة ٠۹٩۱‏ م. 
۰ _ المذ كر والمؤنث » الفراء (آبو زکریا یحیی بن زیاد) 
حقيق رمضان عبد التواب القاهرة» ٠۹۷١‏ م. 
١‏ _ المزهر » السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر). 
حقيق علي البجاوى وأآخرين» القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربى» بدون تاريخ. 
۲ _ المطالع السعيدة» السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر) 
حقيق/ د. طاهر حمودة» الأسكندرية » دار الكتب الجامعيةء سنة ۱۹۸۱م. 
۳ _ معاتى القرآن » الفراء 
حقیق يوسف جاتی› محمد علي النجارء بیروت»؛ دار الکتب» سنة ۱۹٥١‏ م 


القاهرة› حفقیق محمد محیی الدين عيد الحميد› دار التراثء المطبعة 
الأزهريةء سنة ١۳١١‏ هء طبعة أولى. 


٥ه‏ _ من قضايا اللغة والنحوء على النجدى ناصف. 
القاهرة› تهضة مصر » ۷٣۹٠م‏ . 
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_ منهج البحث فى اللغة والأدب انطوان ماييه 
ترجمة/ د. محمد مندور (بحث ملحق بكتاب النقد المنهجى عند العرب) 
القاهرة» دار نهضة مصرء سنة ١۹ 1٩‏ م. 

۷ . الموافقات فى أصول الشريعة» الشاطبى. 
قي عبد الله دراز » القاهرة» المحتبة التجارية» د .ت 

۸ نحو التیسیر . دراسة ونقد منهجی» أحمد عبد الستار الجواری ( دكتور) 
العراق» مطبعة اجمع العلمى العراقى » سنة ٤م‏ 

٠۹‏ . النحو الجديدء عبد المتعال الصعيدى. 
القاهرةء ۷ neم.‏ 

٦ +‏ نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة ٤‏ الشيخ محمد الطنطاوى . 
القاهرة؛ دار المنارء إأطبعة الخامسة»› ۷م 
القاهرة» مكتبة الأمجلو المصرية» سنة ۱۹۸۸ مء طبعة أولى. 

۲ _ نظرية النحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث» نهاد ا لموسى (د كتور) 
القاهرة»ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» طبعة ۱۹۸۰ م. 

۳ _ همع الهوامع» السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن ابی پبکر) 


حقيق عبد السلام هاروك ود. عبد العال سالم مکرم› الکویت › سنه 
۵ مم. دار البحوث العلمية. 
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الفصل الأرل 
ألوظائف والدراسات الدقدية 
|١‏ - فى إطار التيسير YT‏ 
۲ - فى إطار دراسات الوصفيين البنيويين ۳٤‏ 
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الفصل الثالث 
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